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الحمد لله الذي أودع بني آدم في تركيبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل وسيلته الكفاح وغايته  

ٓ إِيااهُ وَبِ  وَقضََىٰ رَبُّكَ ألََّا تعَۡبدُوُٓا  ﴿ولقوله تعالى:  النّجاح لِدَيۡنِ إلَِّا ا يَبۡلُغنَا عِندَكَ  ٱلۡوَٰ نًاۚ إِما أوَۡ كِلََهُمَا فَلََ   أحََدهُُمَآ  ٱلۡكِبَرَ إحِۡسَٰ

ا حۡمَةِ مِنَ  احَٱلذُّل ِ لَهُمَا جَنَ ٱخۡفِضۡ وَ  ٢٣تقَلُ لاهُمَآ أفُ ّٖ وَلََّ تنَۡهَرۡهُمَا وَقلُ لاهُمَا قَوۡلَّا كَرِيما ِ  ٱلرا ب  كَمَا رَبايَانيِ  ٱرۡحَمۡهُمَاوَقلُ را

ا  ﴾٢٤صَغِيرا

ملي لمن كانت سندي في السراء والضراء، وإلى من  وعلى ضوء هذه الآية الكريمة أهدي ثمرة ع
اجتهدت وحرصت على تربيتي ونشأتي، إلى من غمرتني بحبّها وعطفها وحنانها، إلى التي الجنّة تحت  

 قدميها، أمي الحبيبة.

 إلى من أعانتني بالصلوات والدعوات جدتي حفظها الله وأطال في عمرها. 

 أختي العزيزة وهيبة، وإلى رفيقي أخي رابح.دربي  إلى رفيقة

 عقيلة سرير.  العلميّ  يإلى أختي الثانية التي شاركتني في مسار 

 في هذه الحياة. إلى كل من ترك أثرا إيجابيا 
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النقديّ ّّمرّ  ّّّّالعربّ ّّالطرحّ الفكرةّّالحداثةّّةثنائيّ بالحديث هذهّ عنّ نتجّ ةّالنقديّ ّّوالتراث،ّوقدّ
المواقف منّ ّّّّ،العديدّ رافضا منّكانّ ّّلفمنهمّ بالالتواجد الرفضّ هذاّ مقابلاّ بينهماّ وفيّّصلةّ قطيعة،ّ

لمّّ الإشكالّ هذاّ أن ّ إلاّ  بينهما،ّ القائمةّ الصلةّ إلىّ دعاّ الذيّ الن قديّ الموقفّ نألفّ الآخرّ الجانبّ
،ّوإبرازّّبعثّالروحّفيهوّّّالتراثّالعربّ يلبثّحتىّتجاوزهّالنقادّالعربّالحداثيينّبانطلاقهمّفيّدراسةّّ

ما وبينّ بهاّ أتواّ التيّ والمفاهيمّ الآراءّ بينّ الالتقاءّ حداثيّ ّّمواطنّ عصرنتههوّ محاولةّ أيّ ماّّّّ،؛ّ وهذاّ
 . البلاغيّ ّّفيّمنهجّعبدّالقاهرّالجرجانّ ّّحليلّالأسلوبّ التّ ّاتيتجلّ بنسعىّلتوضيحهّفيّبحثناّالموسومّ

ّّإّ ،ّومنهاّماّهوّّباحثّأسباباّتدفعّبهّلاختيارّبحثهّوكشفّخباياه،ّفمنهاّماّهوّذاتّ ّّكلّلن 
الدّ ّّ،يّ موضوع افمنّبينّ إلّىوافعّوالأسبابّ قادتناّ المتناولّّّالبحثّّلتيّ الموضوعّ ّةذاتيّ الّّسبابالأّّفيّ

النّ الرغبةّفيّّّّفّيّّصهالخّ ن ّّّالتي التّ العرب،ّوبالخصّّقديّ الاطلاعّعلىّتراثناّ اّّةّهذّعلىّخلفيّ عرفّّوصّ
النقديّ  لّّالأوائلّّّقادنّ الّّىدلّّالاتجاهّ خاصّ القاهرّالجرجانّ ّّىّدوبشكلّ -حقا-،ّوهلّعرفوهاعبدّ

الكيفيّ  الحداثيين،بنفسّ عندّ عليهاّ ظهرتّ التيّ ذات ّ،ّّةّ حافزّ أي ّموضوعي ّمنّ وأم اّّّّحيثّلاّيخلوّ
الموضوعيّ  الموضوعّّةّالأسبابّ هذاّ بحثّ إلىّ محفتلخّ ّّالد افعةّ فيّ الن ظراولصتّ تعميقّ الاتجاهّّّّفيّّةّ

أسبابّّالأسلوبّ  النّ ّّومعرفةّ إللجوءّ الحداثيينّ العربّ اكتسابّمعلوميهقادّ حول،ّوأيضاّ جديدةّ ّاتّ
عرفّعلىّّلتّ اّّمنّنناّّكّ يّ بحيثّّّّالمجالّ،فيّهذاّّّّلعبدّالقاهرّالجرجانّ ّّختيارناباّّذلك،ّّحليلّالأسلوبّ التّ 

فيتجلّ  والنالبلاغيّ ّّالموروثّّياتهّ النقدي ّقديّ ّ الد رسّ معارفّ بتنميةّ واضحةّ صلةّ الت وجهّ لهذاّ وإن ّ ّ،

ّ.الجامعيّ 

أنّ ّ الذيّنحنّبصددّم عالجتهّاكتسبّّبحثنعتقدّ ّّّّالموضوعّ كّبيرة إبرازّجهودّّأهمية تكمنّفيّ
منّّّّةّالتيّتوصلّإليهاّعبدّالقاهرّالجرجانّ وبصفةّخاصةّالآراءّالبلاغيّ فيّمجالّالن قدّّّّىّماالعربّالقد

قرآنيّ  لشواهدّ تحليلاتهّ شعريّ خلالّ وأخرىّ ّّةّ التّ ة، معّ تتوافقّ التيّ الملامحّ أهمّ بإظهارّ حليلّّذلكّ

كّفيلّبأنّيد ناّبأسبابّتعلُّقّالمعاصرةّبالتراثّالنقديّ الأسلوبّ  ّ.،ّوهذاّالإرجاعّإلىّالتراث

اوّ الهدفّ البحّّمنّّّنتظرالمّّلرئيسيّ أم اّ عنّّّثّهذاّ الل ثامّ ّّقضيّ ّّإماطةّ مهمة فيةّ ةّّكيفيّ ّّتمثلتّ
التّ تجلّ  آلياتّ الأسلوبّ يّ الجرجانّ ّّحليلّ القاهرّ عبدّ منهجّ مفاهيمّّ،ّّفيّ تسهيلّ إلىّ السعيّ كذلكّ
الأسلوبّ التّ  الغربّ ّّحليلّ الطرحّ البلاغيّ الحداثيّ ّّذاتّ بالمفاهيمّ والإلمامّ القاهرّّ،ّ عبدّ تمث لهاّ التيّ ةّ
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كّتابيهّدلائلّالإعجازّوأسرارّالبالجرجانّ  هّواضحّوني ةّظاهرةّفيّالإحالةّّوجّ فيّهذاّتّ ّّلاغة،ّولعلّ ّفي
ّ.ّّّرفّالحضاراتّالإنساني ةّالمختلفةاهمّبينّمعاتسسّتكاملّالمعارفّالإنساني ةّالتيّّعلىّحقيقة

ّّّةليّ تيارناّهذاّالموضوعّحاولناّمعالجةّالإشكاخنظراّلا
 
حليلّّىّالتّ تجلّ ّّكيفّ:ّّساءلةالمتمث لةّفيّالم

ّ.؟ّفيّمنهجّعبدّالقاهرّالجرجانّ ّّبمفهومهّالحداثيّ ّّالأسلوبّ 

:ّيأتّفيّمقد متهاّّ،ةمجموعةّمنّالتساؤلاتّالفرعيّ ّّحسبّتقديرناّّةالإشكاليّّذهعّعنّهتفرّ ت
يتوافقّهذاّالمفهومّالمتوص لّّمدىّّّّيّ وإلىّأّّ؟،بذاتهّّاقائمّّسلوبالأّّمفهومّّىماهلّعرفّالعربّالقد

وماّهيّّّّ،؟القديمّأمّالحداثيّ ّّنّالمفهومّالعربّ تبنىّالنقادّالعربّالحداثيوّ،ّوهلّّ؟معّماّهوّغربّ ّّإليه
ّّقادّنّ الة؟،ّوماّمدىّتمث لهاّفيّتحليلاتّّةّللأسلوبيّ أهمّالروافدّالتيّساهمتّفيّإرساءّالآلياتّالإجرائيّ 

الجرجانّ  القاهرّ عبدّ لدىّ النظمّ مفهومّ وماّ عرفهالحداثيين؟،ّ التيّ الإرهاصاتّ أهمّ هيّ وماّ اّّ؟،ّ

قادّّةّالنظم؟،ّوماّموقفّالنّ ؟ّوماّالهدفّمنّنظريّ مصطلحّالنظمّعندّالسابقينّلعبدّالقاهرّالجرجانّ 
بعّفيّسبيلّدراستهمّللتراث؟،ّوماّمدىّالتقاءّّالعربّالحداثيينّمنّدراسةّالتراث؟،ّوماّهوّالمنهجّالمتّ 

بالأسلوبيّ ظريّ ن النظمّ الأسلوبّّ؟ةالغربيّ ّّةةّ أن ّ لناّ يتضحّ أو لّتجلّ ،ّ بالنظمّفيّ ّ تماس  قدّ ياتهّّوالأسلوبي ةّ
ّّ.ماهّ لّ اخّ ودّ 

فيّمنهجّعبدّّّّحليلّالأسلوبّ التّ ّّياتتجلّ ّّبحثن فرعّّارتأيناّأنّّوافتراضاّلماّسبقّالتأسيسّعليهّّ
بمّّأربعةّّإلىّّالبلاغيّ ّّالجرجانّ ّّالقاهر مسبوقةّ ّّقدّ فصولّ امة، الأو لّ الفصلّ المصطلحّّعنوناّ لأسلوبّ
ّّمعاجمّالل غةّفيّّّّتهتطرقناّإلىّماهيّ ،ّّىماعندّالن قادّالعربّالقدّّلأسلوبثناّعنّمفهومّاتحدّ فّّةوالماهيّ 
احظ،ّّركزينّعلىّالجهودّالتيّقامّبهاّنقادناّالقدامىّأمثالّالجمّ ّعدّالاصطلاحيّ فيّالبّ ّهتناولناوّ،ّالعربي ة

قتيّ  والخطابّ وابنّ ّّبة،ّ والزمخشري ، والباقلان ،ّ التّ ،ّ أن ّ الأدب ّّفاعلاواضحٌّ الإبداعّ حي زّ فيّ الل غوي ةّ تّ
الأسلوبي ةّ القِيمةّ منّ لهاّ تتخذّ النثري ةّ أوّ الشعري ةّ التعبيري ةّ الكيفياتّ فيّ الأسلوب ّ بالإجراءّ محكومةّ
ّّ ت  محطاتّتعبيري ةّهيّالتيّقاربهاّالن قادّالعربّالقدامىّبماّلاحظوهّمنّخصوصي ةّالبناءّالل غوي ّحتىّبا 

اّإشارةّضمني ةّإلىّالتفكيرّالأسلوب ،ي نظرّإلىّتلكّالمق ثناّعنّمفهومّالأسلوبّماّتحدّ كارباتّعلىّأنّ 
لسياقّالبحثّتعرضناّلمحدد اتّالأسلوبّّّّقادّالعربّالحداثيينّوالغربيين،كلّمنّالنّ ّّلدى واستكمالاًّ

ّ.الاختيار،ّوالتركيب،ّوالانزياحّالتيّهي:ّالثلاثةّالمحد دةّللظاهرةّالأسلوبي ة
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ّةالأسلوبيّ ّّتطرقناّفيهّإلى،ّّالغربّ ّّقديّ ّفيّالطرحّالنّحليلّالأسلوبّ ت لّباوسمناهّّفّّثانأم اّالفصلّال
جهة والماهيّ ّّمنّ علىةالروافدّ للكلامّ خص صناهّ الأسلوبيّ ّّ،ّ تأسيسّ فيّ ستساهمّ التيّ منّالروافدّ ةّ

ةّّماهيّ ّّالثانّمنّالفصلّفيّالشِقِّّّتناولناثمّّ،ّّةسيّ ةّالروّعلمّالل غةّوالشكلانيّ ّّةّفيلمتمثّ ّّالجانبّالإجرائيّ 
لالأسلوبيّ  والعرب،ّّىدةّ الغربيينّ بحثّلنتقِّمّ ّّالدارسينّ إلىّ بعدهاّ الأسلوبّ التّ ّّينّ متجسدًاحليلّ فيّّّّّ

الأسلوبيّ  ذكرها:ّ الآتّ التعبيريّ الاتجاهاتّ ّةّ ّأسلوبيّ وّة،ّ الفرد،ّ البنيويّ الأسلوبيّ وّةّ ّةّ ةّّالأسلوبيّ وّة،ّ
كّلّ زالِّمّ برازّّبإّّارتأيناّاستكمالّهذهّالمعالجةة،ّوّالإحصائيّ  الحداثيينّّّّقادّالعربمدىّتأث رّالنّ اتجاه،ّوّّّق

البيني ةّ،ّوتعرضناّإلىّتعالقاتّالأسلوبيّ ةالغربيّ ّّةبالآلياتّالإجرائيّ  ةّبالعلومّالأخرىّبماّيعنيّالدراساتّ
البلاغة،ّوالنحو،ّوعلمّّالل غوي ةّوالنقدي ةّمنّمِثلّّّّةّوالمعارفّنقاطّالالتقاءّوالتباينّبينّالأسلوبيّ لّّاصدًّرّ 

ّ.ّلي ةة،ّوالشعري ة،ّوالسيميائي ة،ّوالتداوّلالة،ّوالل سانيات،ّوالبنيويّ الدّ 

ومّالنظمّّمفهّّعنوانّّّصناخصّ فّّ،الغربي ةّّةةّالنظمّوالأسلوبيّ بينّنظريّ ّّالموسومّّلثّأم اّالفصلّالثا
اللّ  الجانبّ علىّ ّّّّله،ّّوالاصطلاحيّ ّّغويّ م عرجينّ ذلك إلىّ ّّلّّسعينابالإضافةّ نظريّ إرصد ةّّرهاصاتّ

والبلاغيين الل غويينّ عندّ والخطابّ ّّأمثالّّّالنظمّ وسيبويه،ّ ّّالجاحظ،ّ والباقلانّ الرمانّ وّ، إلىّّ،ّ وصولاّ ّ،
مّ  الجبارّ القاهرّالجرجانّ القاضيّعبدّ بعبدّ ّّرتِّظّ ونّ ّّروراّ إلى التأسيسيةّ فيّتفسيراتهّ ّالزمخشريّ ّّالتأثيرّ

كّ،ّوتناولناّمفهومّالنظمّلدىّعبدّالقاهرّالجرجانّ ابنّخلدونتحليلاتّّوّّّ،لآياتّالقرآنّالكريم ذلكّ،
كّانّيبدوّلأو لّوهلةّّةالغربيّ ّّةةّالنظمّوالأسلوبيّ رصدّبعضّمواطنّالالتقاءّبينّنظريّ  ،ّوهذاّالتناولّوإن

ّّ مضامينهواسعًا فيّ فإن هّ التيّّّّمتشعبا،ّ الآراءّ مختلفّ بينّ الملاءمةّ ببحثّ جديرٌّ والإجرائي ةّ المعرفي ةّ
ّّ.اعتمدهاّالتراثّالنقدي ّالعرب ّّ

ّّ،ّفتناولناّفيهّعبدّالقاهرّالجرجانّ ّفيّفكرّّحليلّالأسلوبّ التّ مظاهرّّّّالمعنونالرابعّّالفصلّّأم اّّوّ
ةّالتيّّإلىّدراسةّالقضاياّالبلاغيّ ّّيّنتطرققّالمنظورّالحداثي ،ّمفّ سةّالتراثّوِّقادّالعربّمنّدراموقفّالنّ 

ّّبالتركيزّّّفيّتحليلاتهّّلامحّالواضحةّوالملموسةمبرزينّالّمّّّالبلاغيّ عبدّالقاهرّالجرجانّ ّّظهرتّفيّتفكير
ّّ.البنيويّ ّّحليلّالأسلوبّ ،ّوالتّ الفرديّ ّحليلّالأسلوبّ ،ّوالتّ التعبيريّ ّّعدّالأسلوبّ البّ ّعلىّ

بعدّاستعراضّمضامينّالفصولّالمعتمدةّفيّهذاّالبحثّارتأيناّأنّنستوفي ّهذاّالتقديرّبماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوّ
ّّ علىاعتمدنا هذاّ بحثناّ هي:ّّفيّ للموضوعّ ملائمةّ التاريخيّ ّّمناهجّ ّّّّ،المنهجّ أم اّّالأسلوبّ والمنهج ّ،

اّّلتاريخيّ اّّهجالمن ّّّّستعملناهفقدّ الفصلين اوالثالثّّالأو لفيّ الفصلّ ففيّ باالمعّّللأوّ ،ّ لأسلوبّنونّ
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ّّقادّنّ الودّّجهتبعناّّت ّّّثّمّّ،العربي ةّّمعاجمّالل غةّفيّّّّلأسلوبنّخلالّتطرقناّإلىّمفهومّامّّةّالمصطلحّوالماهيّ 
المجال،ّولمّنجدّّىّّماالقد هذّفيّهذاّ الفصلّمنّ المنهجأنسبّلهذاّ للفصلّّّّ،اّ الشيءّبالنسبةّ ونفسّ

ّّّّلثالثا نظريّ الموسوم والأسلوبيّ بينّ النظمّ الّّالغربي ةّّةةّ مفهومّ عرضّ خلالّ الل غةّّنظممنّ معاجمّ ّّفيّ
ّّالعربي ة النّ إرهاصاتّنظريّ ،ّوكذا اّةّالنظمّلدىّ أم اّ العربّالقدامى،ّ فيّّفأخذناّبهّّّّالأسلوبّ لمنهجّّقادّ
بيةّالتيّتعرضّلهاّعبدّالقاهرّّمنّخلالّتحديدّالظواهرّالأسلوّّّمنّهذاّالموضوعّّالثانّوالرابعّّينالفصل

ّ.الجرجان ّبالت حليلّفيّمؤل فيه

أ انرىّ والعراقيلّ الصعوباتّ منّ يخلوّ لاّ بحثّ عثرّن ّكلّ حجرّ تقفّ تناولّّّةّ لتيّ سبيلّ فيّ
ّةالأسلوبيّ كثرةّالمادةّالعلمي ةّالتيّتناولتّقضاياّّّّالموضوعّهذاّماّسعىّبحثناّإلىّاستظهارهّمنّحيث

بالإضافةّإلىّقل ةّالمراجعّّّّ،يقعّفيّصميمّالموضوعّّوجدناّصعوبةّفيّانتقاءّماّّأين،ّّمنّجانبهاّالنظريّ 
موضوع فيّ الّالأسلوبيّ ّّالمحوري ةّ علىّ زيادةّ والبلاغة،ّ فيّّصعوبةةّ القاهرّّالإّّالمسج لةّ عبدّ بمنهجّ لمامّ

ّة.تحليلاتهّللقضاياّالبلاغيّ الجرجانّفيّ

ملهاّفيّّ اّسبقتّفيّالموضوع،ّوقدّاهتديناّببعضّإشاراتهاّفإن ناّنج  أم اّالد راساتّالتيّنرىّأنّ 
للإطارّّ تعرضهّ خلالّ منّ العرب ّ للقارئّ وتقريبهّ الأسلوب ّ بالبحثّ السدّ الدينّ نورّ اهتمامّ

با الأسلوبي ة،ّ لاتجاهاتّ الإجرائي ةّ الآلياتّ تناولّ والأسلوبي ة،ّكماّ للأسلوبّ لإضافةّالاصطلاحيّ
ّّل الأسلوبي ة تناجزّ بحثهّ فيّ عميشّ للعربّ الأسلوبي ةّ لعبدّلجهودّ تحليلي ةّ لنماذجّ بعرضهّ الشعري ةّ معّ

كّذلكّجهودّعبدّالقادرّبقادرّفيّتناولهّمصطلحّالنظمّفيّالنقدّالعرب ّالقديمّ. ّالقاهرّالجرجان ،

ّّ هذا ّّافيّ خلسياقّوبعد التيّ والمراجعّ المصادرّ جملةّمنّ علىّ كانّّّّ،دمتّموضوعنااطلاعناّ
دلائلّالإعجازّوأسرارّالبلاغةّراسةّمنها:ّّالدّ ّّتبّالتيّساهمتّفيّإثراءّهذهرّأبرزّالكّ كّ لزاماّعليناّذِّ

الجرجانّ  القاهرّ والأسلوبيّ لعبدّ البلاغةّ والإبد،ّ الل غةّ المطلب،ّ عبدّ لمحمدّ ّّةّ الأسلوبّاع علمّ مبادئّ
عبدّالسلامّلةّوالأسلوبّ،ّالأسلوبيّ لصلاحّفضلّلشكريّعياد،ّعلمّالأسلوبّمبادئهّوإجراءاتهّعربّ ال

ّلحماديّصمود،ّمعاييرّتحليلّالأسلوبّلميكائيلّريفاتيّرّّتلازمّالتراثّوالحداثةّّالمسدي،ّالوجهّوالقفا
ترجمةّمحمدّّّيشّبليثلهنرّحليلّالخطابّلتّنحوّنموذجّسيميائيّ ةّدان،ّالبلاغةّوالأسلوبيّ ترجمةّحميدّلحم

،ّوهيّبحوثٌّنراهاّقاربتّموضوعّالن قدّالأسلوب ّّةّلجورجّمولينيهّترجمةّبسامّبركةالعمري،ّوالأسلوبيّ 
 .منّزواياّمختلفة
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لناّمنّّمهّّ،ّعلىّماّقدّ دكتورّالعربّعميشللأستاذّّّّالشكرمّّقد ِّأنّنّ ّّّيسعناّفيّالأخيرّإلاّ لا
هّمعنا،ّنشكرّّبرّ رفانّلصّ قديرّوجميلّالعِّعّلهّآياتّالتف رّّ ن ّ ّّفلذلكّهوّجديرٌّبأنتوجيهاتّوإرشاداتّّ

،ّونسألّّاستجابّلاستشاراتناّالعلمي ةّوالمنهجي ةّوكانّلهّبعضّالظلّبينّسطورّهذاّالبحثكلّمنّّ
ّكونّعلمًاّي نتفعّبه.ينشودّوأنّالغرضّالمّبهّقاللهّأنّيحقّ 



 
 

 

 :لالفصل الأو  

 .ةالمصطلح والماهي  الأسلوب            

 :مفهوم الأسلوب-1  

 .في المعاجم العربيةّ-أ

 .العرب القدامىقاد مفهوم الأسلوب لدى النّ -ب

 .قاد العرب الحداثيينمفهوم الأسلوب لدى النّ -ج 

 .ين الحداثيينقاد الغربيّمفهوم الأسلوب لدى النّ -د 

 .الأسلوبدات محدّ -2 
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ال لأسلافنا  برزتو ،  نقدي ة  ومحاولات  اجهود    قادن  كان  بصمات  بهذا   قد  تركت  لامعة    أسماء 
 حَات النقدي ة الغربي ة. هلتها الارتقاء إلى مصَافِ الطرُو حيث أ ،بها  زتتمي  ا وأفكار  
نقدي    كل  ل دُ مرحلة  ودُ ة  للأصالة،  الد  عاة  يضيع  وذاك  هذا  وبين  للمعاصرة،    غوي  اللُ رس  عاة 

ا المعاصرون  لما جاء به أسلافنا القدامى، وأم    عاة الأصالة يكتفون بجرد سلب  ا دُ ، فأم  النقدي  الد رس  و 
اللساني  فيُ  المعطيات  اقتحام  دائما  الغربي  حاولون  مُ ة  على  نَ رَاه   ة، وهذاالعربي    مدوناتهة، وتطبيقها    الذي 
الدارسين العرب الحداثيينقطيأحدث    قد  يكون حسب تقديرنا  ي انهجم  للا  خ   وبين أسلافهم   عة بين 

 القدامى. 
ة التي شهدت تطورا في العصر الحديث، خاصة  مع الأسلوبي  الذي ذكرناه هو ما حدث    ولعل  

بحكم   تطورذلك ال حدث  القديم،  البلاغي م لم يعرفوا القطيعة مع تراثهمة، لأن  ة الغربي  في الساحة النقدي  
فقد كان لتلك الصِلة أثَرَها الواضح في الد فع إلى إنتاج المعرفة    صِلَتهم الوطيدة بتراثهم البلاغي  القديم، 

اولين تطبيقها نموذجا لهم، وانبهروا بآرائهم محُ ة أُ ت الغربي  اتخذوا من النظري  ف العرب    قاد ن  الا  ، أم  الأسلوبي ة
 ة خالصة. على مدونات عربي  

المنهجي ةاحتكاما   نُ   للموضوعي ة  الآخرلم  حساب  على  لرأي  التعصب  الجهود    رد  تناول  في 
كان لزاما علينا أن نرجع إلى تراثنا القديم للتعرف أكثر  لذلك  ، فاخصوصياتهئة  فِ   لكل    ، لأن  الأسلوبي ة

الن   الملامح والآراء  أهم  التية  قدي  على  على جهود  ورد  والإشارات  والوقوف  الأسلوب،  ت في مفهوم 
الذينُ  القدامى  صيت  ن قادنا  البلاغة،  ذاع  مجال  الد  نُ لا  نان  ولأهم في  العربي  مل  فنحن  راسات  الحديثة،  ة 

 راسة. لد  ل ارضي كلا الطرفين، ويبقى هذا المجال مفتوحتُ نسعى للوصول إلى حقيقة 
تاريخية   اأسلوب، فنجد لها جذور   ق بلفظةالمتعل   غوي  اللُ راسة العودة إلى الجانب  نحتاج في هذه الد  

الن   القدامى،عند  العرب  ت َ   ذلك   قاد  خلال  من  سنوضحه  لهذتَ ما  وجهود    وضوع الم  ابعنا  أعمال  في 
 1. عامةة بصفة البلاغيين القدامى بصفة خاصة، وفي المعاجم العربي  
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 مفهوم الأسلوب:  -1
 ة: في المعاجم العربيّ -أ

المعجمي    ه(711)ت  بن منظور  ا  يذكر لسطر من  ا  » :تطُلق على  اأن    لمفردة أسلوبفي تعريفه 
الطريق والوجه، والمذهب،  ينخيل، وكل طر ال أنتم في أسلوب    يقال:ق ممتد فهو أسلوب، فالأسلوب 

الفن،  سوء والطريق تأخذ فيه، والأسلوب بالضم  أخذ    ويقال:...، ويجمع أساليب، وقال الأسلوب 
 .1«أي في أفانين منه. القول:فلان في أساليب من 

سلكت أسلوب فلان في كذا، طريقته، قال  الأسلوب الطريق، ويُ   »:أن    نجد في معجم الوسيط
ومذهبه، وطريقة الكاتب في كتابة والفن، ويقال:أخذنا في أساليب من القول فنون مختلفة، والصف  

 .2«.أساليب : من النخيل، ونحوه...ج
ترتبط بالطريقة التي يكتب    غوي  عدها اللُ في بُ   الأسلوب لفظةأن   نخلص من خلال هذين القولين  

ل في  الملموس والمتمث  ز صاحبه عن غيره، ولا ننسى المعنى  ي  الذي يُ   ن القول  فنُ بها الكاتب، أو ذلك التَ 
أسلوب والطريق  إطلاق كلمة  النخيل،  من  السطر  المعن  ،على  المعنى  في المتمث    وي  وهناك  المذهب    ل 

 والوجه.
أثرين هما: الأثر البصري  في ملاحظة سطر   إليه بناء على  في بداية الاهتمام بالأسلوب والتنبه 
في   يتمث ل  السماعي   الصوتي   الآخر  والأثر  النخيل،  أشجار  وتوزيع  التوال  بطريقة  والابتهاج  النخيل 

ناتج الأثرين  بين  الأسلوبي   التقييم  أن   العبارة، كما  في  الأصوات  انتظام  الالتذاذ     طبيعة  حِسِ  عن 
 للطريقة في مادة النخيل ومادة الل غة.     

 
 
 
 

 
 .)مادة سلب(دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، دت،  دط، ،1ابن منظور، لسان العرب، مج  1
 .377، دت، صدار الدعوة، جمهورية مصر العربية، دط، 2ج معجم الوسيط، 2
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 لدى العرب القدامى: مفهوم الأسلوب-ب
 : ه(255)ت الجاحظ   لدى مفهوم الأسلوب لا:وّ أ

الأسلوب  تجل   مفهوم  ملامح  عن    ى دلت  تحدث  عندما  حيث  الل    فكرةالجاحظ  والمعنى،  فظ 
ا الشأن في  نم  إ و   ،والمدني    ،والقروي    والبدوي    ،والعربي    يعرفها العجمي  طريق  الفي    المعاني مطروحة  و   :»قال

وتخير   الوزن  الل  إقامة  فإنم    السبك،  وجودة  الطبع  صحة  الماء، وفي  المخرج، وكثرة  وسهولة  الشعر  فظ  ا 
النس من  وضرب  التصويرصناعة،  من  وجنس  ألفاظشتر ي  ،1« ج،  انتقاء  المتكلم  على  الجاحظ    ه ط 

تَ لسُ سَ وتَ  رونق  يُ   اسليم    امنطقي    لا  سُ سل  لها  الكلام  على  في  اضفي  تشترك  الأسلوب  أن   هذا  ومعنى   ،
الوزن، إقامة  الجاحظ  عنها  التي عبّ   والانفعالي ة هي  النفسي ة  العوامل  الل  تخير    إنتاجه مجموعة من  فظ   

المخرج الطبع،  وسهولة  السَ ،  صحة  ترتبط  بكجودة  التي  القي م  وهي  بكل  ،  الخاصة  والبّاعة  بالفطنة 
 .منشئ كلام، فالل غة تت فق في معقولها وتختلف في محدوسها

،  مستويت متباينة  تلفةمخطبقات    أن  الكلام يقع في  إلى  التبيينالبيان و ف  شير الجاحظ في مؤل  يُ 
  طبقات  اس  الن    وكلامُ   :»ل في هذا الصددامبدع آخر، فق  إلىخص لآخر، ومن مبدع  تلف من ش تخ

أن   الجز  أنفسَ   الناسَ   كما  الكلام  فمن  طبقات،  في  والس  لُ هم  والملي،  والحسنحُ خيف،  والقبيح    ،
تكل    ل   ، وبكُ ه عربي  وكل    لقيثوال  ، والخفيفُ مجُ والس   تمََ   موا، وبكل   قد  فالجاحظ  2«.وا وتعايبواحُ ادَ قد   ،

الناس الناس إلى طبقات حسب طبقات  يرى أن    قام بتقسيم كلام  الس    أنفسهم، فهو   خيفالكلام 
الس    اقابلهتُ  للمستمع، المعاني  إمتاعا  أكثر  ويكون  أو    خيفة،  تقديم  فيه  تخيير    تعديل،ولو حدث  أو 

 منه.المعتادة، وتزول تلك المؤانسة  ن هيئتهاع بها  ألفاظ حسنة يؤدي إلى الخروج 
، وهذا ما  ق الجانب الدلال  عن مناسبة الألفاظ للمعاني ليتحق    تحد ث  الجاحظفالثابت إذن أن   

فياعتمد القدامى  وبذ  تحقيق  سبيل  ه  الكريم،  للقرآن  الجانبدراستهم  هذا  إلى  توصلوا    الدلال    لك 
  لاَ بذلك منها، أَ   ها أحق  ا ويستعملونا، وغيرُ ألفاظ    اسُ الن    خفوقد يست  »:الجاحظ  ل القرآن الكريم قل

قع،  قاب، أو في موضع الفقر المد  في موضع العِ   إلا  ر في القرآن الجوعَ  تبارك وتعالى لم يذكُ اللَ   ترى أن  

 
 ،1965-1385، شركة مكتبة ومطبعة الب ابي الحل ب وأولاده، مص ر، 2ط : عبد السلام هارون،قيقتح ،3ج الجاحظ، الحيوان،  1

 .131ص 
 .116، ص 2013شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، ، 1ط : ناصر محمدي محمد جاد،قيقالجاحظ، البيان والتبيين، تح 2
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العَ  الس    زِ ج  أو  القُ ب ويذكرو غَ الظاهر، والناس لا يذكرون  ، يتضح 1«؟لامةدرة والسَ ن الجوع في حال 
شابهها  ها وما يُ لُ شاكِ يُ   لكل لفظة ما   ل في أن  هم في هذا القول يتمث  مُ   لأمر  االجاحظ تأكيد  مفهوممن  

المعاني  التسمية والاصطلاح  من  الد    قال فيهد تُ ، وسياق محد  بما يشُبه  لالة، وعدم ربط للحفاظ على 
 .انبها المعنوي  بجلالة و بالد   ل  مخُ ه لا يصح ذلك، ولأن  فغير معناها بلفظة ما 

به   قام  الذي  المجهود  لنا مما سبق ذكره من خلال  لمفهوم الأسلوب من  يتبين  الجاحظ وعرضه 
ارتبط  همنظور  الخاصة،  الإعجاز في  القرآني    راسةبالد    الأسلوب  مفهوم  ورؤيته  عن  البحث  قضية  أو  ة 

مؤل    أسلوب  لفظة  أن    لا  إالكريم،القرآن   في  غائبة  يُ كانت  ولم  لها    اتلميح  كانت  اوإنم    بها،صرح  فاته 
نشأة كل  ،  فقطإشارة  و  مُدا  ومثل  غامضة  مُمو هة  بدت  الأسلوبي ة  الن شأة  فإن   من  فن  لكثير  خلة 

 . الفني ة الاستعمالات اللغُوي ة
 : ه(276 ت)  بةابن قتيّ  ىدل مفهوم الأسلوب ثانيا:

بالإضافة إلى تناوله  القرآن الكريم وإعجازه،    لىع  كلامه  فيبة  بن قتي  ا  دىوردت كلمة أسلوب ل
ه عن فهم القرآن الكريم  وفي حديث  ب طريقة لكلام العرببة الأسلو قتي  ى ابن  أر عر، حيث  الشِ   موضوع

ا يُ   »ل:اوفضله ق   وافتنانا في   ،هم مذاهب العربمه، وفَ ل  ره، واتسع عِ ظَ ر نَ من كثُ   فضل القرآن عرف  وإنم 
الل    الأساليب، وما خص   العرب إذا ارتجل كلام  غات ...، فالخطيبُ الله به لغتها دون جميع  في    امن 

ة  اد ر فيختصر تارة إ  ،بل يفتن  -لم يأت به من واد واحد-صُلح أو ما أشبه ذلك    نكاح، أو حمالة، أو
 .2«تارة إرادة التوكيد ... رة الإفهام، ويكر دار طيل تارة إللتخفيف، ويُ 

منه   أكثر  دلالي ا  ا  بعد  أن ه كان يأخذ  قتي بة بمصطلح الأسلوب واضحا غير  ابن  يتجل ى تصريح 
 اصطلاحي ا، فهو يعني إذا الطريقة ويأخذ بعُد الترادف أكثر من مفهوم الاصطلاح النقدي  أو الفني .   

راية ومعرفة الفهم السليم للقرآن لابد من دارس هذا الجانب أن يكون على دِ   بة أن  يرى ابن قتي  
وت َ  العرب  مثالا بالخطيب حيث نجده  نُ فَ بأساليب  لنا  القول، ويضرب  زات خاصة  بممي    ى ل  حيتنهم في 

الآخرين كالارتجال،  يتفر   بها عن  العناية بالموقف  كد  الذيذلك  فيه    والمكان  أو    النكاحعن  يتحدث 

 
 .25ص تح: نصر محمدي محمد جاد،   ،الجاحظ، البيان والتبيين 1
-12، ص 7319-3931المكتب ة العلمي ة، ب يروت، لبن ان،  ،3ط أحم د ص قر، ره:تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشبة، ابن قتي    2

13. 
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قتي  ةالحمال ابن  على  والملاحظة  للأسلوب،  المذاهب كمقابل  لمصطلح  استخدامه  هو  بة  والمذهب   ،
 . الطريقة أو الكيفي ة بحيث ما يزال هذا النظر عالق ا بكثير من استعمالات الأسلوب

قتي  و  ن َ  ابن  آخر ه  قول  المتلقي في    رث  بأ  بة في  ه،  ثم لا يأتي بالكلام كل    »قوله:هذا الأسلوب في 
ومُ التَ   كل   با  ذَ هَ مُ  نجدهُ فِ ص  التَ   كل   ىفَ صَ هذيب،  بل  بالنَ دُ يَ لِ   وب،شُ ويَ   جُ زُ يَ   ية،  الوَ اقِ ل  على  ر،  افِ ص 

فالتفاوت إذن في الإجراء التعبيري  الأسلوبي  شرط  ،  1« زا ...ه نجََ له كل  جعَ لو  على السمين، و   ث  وبالغ
التجرد من تحكيم    أساسي   تقتضي  الأسلبة  أن   أخرى مفيدة  الملمح الأسلوبي ، وهنالك دلالة  لإنجاز 

ة وأتبعه بالشوب؛ أي الاختلاط  العقل في التعبير الأسلوبي  لذلك قال ابن قتي بة لا تُصفيها كل  التصفي  
 التفاوت.    و 

 : ه(388)ت  الخطابّ  ىدمفهوم الأسلوب ل ثالثا:
الإ  الخطابي  تناول   القرآني  مسألة  القرآن  عجاز  مؤل    الكريم   في  القرآن  ففي  إعجاز  حين  ،  بيان 

ى به  ل  حشاشة في نفسه، وما يتمن العذوبة في حس السامع، والهالذي يوجد لهذا الكلام  إن    »:قال
بها يباين  التي  والبهجة  الرونق  ال  من  هذا  له  يكون  الكلام حتى  في  صنسائر  والتأثير  القلوب،  في  يع 

إلى     في هذا التعريفالخطابي    ينتهي،  2« ...كلام  هن على أنه لا يشبهسُ ل  لح من أجله الأَ طالنفوس فتص
زه عن سائر  ي  تمُ  يحتوي على رونق وبهجة خاصةلأن ه  هيارس نوعا من التأثير في سامع الكلام القرآني   أن  

 ز أسلوب القرآن عن أسلوب كلام البشر.ة، وهذا ما يوضح لنا تمي  الأقوال البشري  
  مقولة الوليد بن المغيرة   عن أسلوب القرآن الكريم   على هذا الكلام الذي قاله الخطابي    الشاهد

 لَ فَ أس    وإن  ،  ة  وَ لاَ طُ لَ    لهَُ لحََلَاوَة ، وإن  عليهوإن    »في إعجابه ببلاغة القرآن الكريم، حين قال:
ُ
ق،  ذِ غ  ه لم

   وإن  
ُ
وبلاغته بالعذوبة والحلاوة والجزالة    ، وصف الوليد بن المغيرة أسلوب القرآن الكريم3« مر  ث  أعلاه لم
أبلغ    الكريم   وب القرآن لقول مَن  قرأ آيت القرآن الكريم، فأس رت عُ بهََ  هذه الصفات  فكل    هورفعة معاني  

 . كل ه  من الكلام البشري  
 

 .13بة، تأويل مشكل القرآن، ص ابن قتي   1
، 3ط ،س لام زغل ول الله ومحم د أحم د خل فمحم د : قيقلخطابي، بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، تحا  2

 .25دت، ص دار المعارف، مصر، 
 ،2004مكتبة الخانجي، القاهرة، ، 5ط : محمود محمد شاكر،قيق)الرسالة الشافية(، تح  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 3

 . 388ص
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الخطابي   لدى  أسلوب  لفظه  الشِ   وردت  عن  تحدث  في  عندما  أحد    »قوله:عر  يجري  أن  وهو 
ووَ  الكلام  أساليب  من  أسلوب  في  أَ   اد  الشاعرين  ما كان  و  من  أبلغ في وصف  أحدهما  فيكون  ديته، 

  يدي والنابغة الجعدي  الإ ودو دا اله من الآخر في نعت ما هو بإزائه، وذلك مثل أن يتأمل شعر أبي نسي
 .1«في وصفة الخيل، وشعر الأعشى والأخطل في نعت الخمر...

النقدي ةمن    المراد الشاهدة  حين  هذه  الأسلوب،  لمفهوم  وتلميح  الخطابي  يُ   توضيح  بين    وازن 
بين الأسلوب والغرض    الخطابي    يربطف  ، خرآ  شاعر   شاعر عن ال  بذلك  زفيتمي    عري  شاعرين في غرض شِ 

الخيلالخمر  عري  الشِ  الخطابي  ،  لدى  الأسلوب  مفهوم  لتحديد  جئنا  وإذا  أن    ،  لنا  شاعر    كل  له  يتبين 
ز والتفرد عن الشعراء،  بالتمي  ، وهذا ما يسمح له  عري  الشِ   هفي طرح غرض  به  أسلوب أو طريقة خاصة

،  والأخطل  ،، والأعشىوالنابغة الجعدي    ،الإيدي  ودو دا أبو    لة من الشعراء أمثالمثله أ  ما ضربهذا  
وواضح أن  الأسلوب من خلال هذا المستوى من الت داول قد ارتبط بالغرض الشعري  فتعد د الأغراض  

 . الشعري ة دليل على تعد د الأساليب
، 2ص المعروض سابقالأسلوب في الن  مصطلح ا  قةوضح المقصود بد  لم يُ   أن ه  الخطابي    ؤخذ علىيُ        

 . وهذا ما يؤدي بالقارئ له إلى لبُس في المعنى
 : ه(403)ت   الباقلانّ  ىدل مفهوم الأسلوب رابعا:

العرب القدامى،    قادن  ال  لدىفي تحديد مفهوم الأسلوب    رز اباا  ر  أث     الإعجاز القرآني    ترك موضوع
الن     في نظرناالباقلاني    يعتبّإذ  ،  النقدي ة  فاتهممؤل    وقفنا عليه في وهذا ما   أبرز  قاد وأفهمهم لحقيقة من 

أسلوب نظم    ةباينَ مُ   -في الجملة-ا  وقد بين    »: في إعجاز القرآن  ل احين ق  ،3الإعجاز الأسلوب وقضية  
له أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه    ...وأن  ته عليها في النظم والترتيبومزي    الأساليب  القرآن جميعَ 

المعتاد. الكلام  فقد توالى ذكر مصطلح الأسلوب لكثافة ملحوظة وفي ذلك دلالة  ؛  4«عن أساليب 

 
 .66-65، ص الخطابي، بيان إعجاز القرآن 1
 ،2ط )رؤية معاصرة في ال تراث النق دي والبلاغ ي في ض وء عل م الأس لوب الح ديث(، نظر، محمد سامي عبابنة، التفكير الأسلوبيي  2

 .39، ص 2010عالم الكتب الحديث وجدار للكتاب العالمي، عمان، 
 .37ص المرجع نفسه، ينظر،  3
 .216دار المعارف، مصر، دت، ص  دط، : أحمد صقر،قيقالباقلاني، إعجاز القرآن، تح 4
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الأسلوب بالقدر الذي صار متداولا  بينهم على أن  الن قاد والبلاغي ين قد شرعوا فعلا  في توظيف معنى  
 . فيما بينهم

الباقلاني  يُ  عن    بخروجه–فهذا إذا تأمله المتأمل تبين    »قوله:في    وضوعالم  االحديث عن هذ   تابع 
على موقفه   يؤكد الباقلاني    ،1ه معجز«خارج عن العادة، وأن    هأن  -خطابهمأصناف كلامهم، وأساليب  

زه عن  زات خاصة تمي  ى بممي  ل  حه يتوأساليبه ولغته، سيلاحظ أن    للقرآن الكريم وآيتهالمتأمل    أن    السابق
يكمن الإعجاز في القرآن  ، و عجز وأسلوب عاد  اقد بين أسلوبين أسلوب مُ ز الن  ، فهنا يي  الكلام العادي  

التنظير ص، وقبيل عن  ز وأسلوب متخص  نظم القرآن جنس ممي    »ل:قاالنظم السليم، حين    فيالكريم  
 .2«تخلصالو 

بِ   فكرةل  الباقلاني    تطرق عنها  والتعبير  الأغراض  في  متعد  طُ التفاوت  أو  رق  الشاعر  حسب  دة 
الكامل والشاعر الم  ونجد  »ل:قا، حيث  المبدع لهذا العمل الأدبي   البليغ  لق، والخطيب المصقع  فكلام 

دون الهجو، ومنهم من يبّز في الهجو  يختلف باختلاف هذه الأمور، فمن الشعراء من يجود في المدح  
المدح .. لنا، يتبين  3« .دون  له من الشعراء، فكل شاعر  جمض مع  ب في غر تَ ا كَ مَ ه  مبدع مَ   كل    أن     

لت في  يزه عن غيره تمث  هذا الشاعر له سمة لصيقة به تمُ  نا أن  ليتضح    ،عره وغرضه عن الآخرينيتفرد بشِ 
 أسلوبه. 
 ه(: 538)ت  البلاغيّ  الزمخشريّ  فكروب في  مفهوم الأسل خامسا:

لمفهوم الأسلوب من خلال   شارأ  حين،  الإعجاز القرآني  موضوع  وجهة نظر في    لزمخشري  نرى ل
لجانب قاموس  غوي  اللُ   هعرضه  التعبيري  البلاغة،    أساس  في  والخواص  الأسلوب  بين  يربط  للن  نجده  ص  ة 

 .4القرآني  
حديث  البلاغة  الزمخشري    وفي  خاصة  و   عن  موضوعبصفة  على    ل:»قاالالتفات،    في  وذلك 

عادة افتتانم في الكلام وتصرفهم فيه لأن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن 

 
 .35، ص : أحمد صقرقيقإعجاز القرآن، تحالباقلاني،   1
 .273نفسه، ص المصدر  2

  م نفسه، الصفحة نفسها. 3 
 .24ص ،2012، تموز طباعة ونشر وتوزيع، دمشق، 1ط ينظر، تومان غازي الخفاجي، البنى الأسلوبية في سورة الشعراء، 4
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السامع   لنشاط  للإصغاء تطرية  واحد  وإيقاظا  أسلوب  على  إجرائه  من  الجاحظ    ،1«.إليه  وقد كان 
الأسلوبي  وتشبيهه بمناقلة الفرس، فالمناقلة بين الأساليب كالمناقلة بين سير    سباقا إلى الإشادة بالتنوع

منظو و   الفرس، من  الزمخشري  الأسلوب   متعل    ر 
ُ
الم بها  يتصرف  التي  بالطريقة  ويُ خَ ق  الفكرة  غير  اطب،   

 بأسلوب مخالف مع المحافظة على تأثيرها في السامع والمتلقي.
  مافقد ارتبط بفكرة النظم، وبشكل خاص حين  القاهر الجرجاني  أم ا مفهوم الأسلوب لدى عبد  

 ة.      ة الغربي  ة النظم بالأسلوبي  تقاء نظري  الا تحت لاحق   قام بعرضه لمسألة الاحتذاء، وهذا ما سنعرضه
حينما سعوا إلى تشخيص    القدامى   نالبلاغيو الذي بذله    كبير الدور ال  إبراز   نخلص مما سبق إلى 

خلال الظاهر  من  الأسلوبي ة  القرآني    ة  بالدرجة  ،  الإعجاز  أسلوبا   نقول كان  أن  نستطيع  فالإعجاز 
المغيرة،   الوليد بن  انتباه قلوب القرشيين من أمثال  الذي شد   فالتعجب الأسلوبي  هو   ذلككالأولى، 

وتلميحاإشار  الأسلوب،  اتهتهم  لمفهوم  الد    تتراوحم  إلا  بين  والغموض،  لمواقفهم    أن    قة  العرض  هذا 
 لآخر.  بلاغي  د مشاربهم واختلاف رؤيتهم من وآرائهم يوضح تعد  

 :الحداثيين العرب النقاد لدى الأسلوب مفهوم -ج
  ارسينالد    مفاهيم  من  منطلقين  الأسلوب  اهيةتطرق لمال  ينالحداثي  العربد  قان  ال  مؤلفات  في  ورد

بالمفهوم    الغربيين   إشارتهم كذلك    نلقى   عينه،  الرجل   هو  الأسلوب  (Buffon) لبوفون  يرالشهآخذين 
  العربي    والمفهوم  الغربي    المفهوم  بين   ذلك  في  مقارنين  البلاغة  تبوكُ   ةالعربي    المعاجم   في  للأسلوب

  تجديد   عاتقهم  على   أخذوا ن  الذي  العرب  قادالن    من   لالأو    الرعيل  لدى ه  نلمح  الجهد   وهذا  للأسلوب،
 .الخول وأمين الشايب، وأحمد الزيت،   حسن أحمد  أمثال القدية ةالعربي    البلاغة مباحث

  فتح  قد ف  القدية،   ةالعربي    البلاغة   عن   لدفاعل   سعوا  الذين  قادّ  الن  من   الزيت  حسن  أحمد  يعُتبّ
  ما   لكل    الفاحصة  الواعية  القراءة  ذلك  في  معتمدا  ،البلاغة  عن  دفاع  فمؤل    في  الأسلوب  دراسة  أفق
 ،كذلك ةالعربي  ي ة التراث  كتبال من الأسلوب دراسة  فيأحمد حسن الزيت  فانطلق حديث،  أو قديم هو
  الشاعر   أو  الكاتب  ريقةط   »أن ه:على    للأسلوب  ريفاعت  وضع   بهذا   ،الفرنسي    قدللن    فهمه  هو  ه  تفق

 
: محم  د مرس  ي ع  امر، مراجع  ة الطب  ع: قي  قتفس  ير الكش  اف ع  ن حق  ائق التنزي  ل وعي  ون الأقاوي  ل في وج  وه التأوي  ل، تح ،الزمخش  ري 1

 .15، ص 1977-1397دار المصحف، القاهرة،  ،2ط شعبان محمد إسماعيل،
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  في  يكمن   الأسلوب أن  لمفهوم  ا بهذا  الزيت   أحمد   يقصد  ،1الكلام«  وتأليف  الألفاظ   اختيار   في   الخاصة 
 .معين سياق وفق وتركيبها كلماته  اختيار في  الشاعر   أو الكاتب قدرة

أيضا    عرفيُ  الأسلوب  الزيت    الصورة   في   وإبرازها  وتوليدها  الفكرة   خلق   طريقة  »أن ه:أحمد 
 تركيب    شكل  في   إبرازها  ثم  وإنتاجها  الفكرة   خلق  ةعملي   هو  الأسلوب  أن    هذا  يعني  ،2المناسبة«  الل فظية

 .تحقيقه المراد للمعنىة مناسب لفظية صورةأو 
  من   فن« باعتباره  له  أوليا  مفهوماضع  ي   الشايب  أحمد   لدى   الأسلوب  بمفهوم  قيتعل    فيما  أم ا

  أحمد   يربط  ،»3وأمثالا  حكم ا   أو  تقرير ا  كناية،  أو  مجاز ا،  أو  تشبيه ا  أو  حوار ا،   أو   قصص ا  يكون   الكلام
  أو   الحوارأو    القصص  في  ليتمث    أدبي    إبداع  أو  فن  باعتباره  الأدبي    بالجانب  الأسلوب  الشايب

 .الأمثال أو  الحكم أو الكناية  أو المجاز أو التشبيهات
  للأسلوب  خرآ  لتعريف  خل صلي  ،الأول    المفهوم  هذا  واستدرك  الشايب  أحمد  يلبث  لم  أن ه  إلا  

  المعاني   عن  بها  للتعبير  وتأليفها  الألفاظ  اختيار  طريقة  أو  الإنشاء،  طريقة  أو  الكتابة،  طريقة  »:أن هعلى  
 اعتبّ   فقد   ل،الأو    المفهوم  من   ةق  د  أكثر  أن ه  التعريف  هذا   من   يتضح  ،4»والتأثير  الإيضاح   قصد

  والتأثير،   توضيحها  بغُية  المعاني   عن  للتعبير  وترتيبها  الكلمات  اختيار يتم  حيث الكتابة  طريقة  الأسلوب
 اعتبّ أحمد الشايب الأسلوب  حين  ،الغربي    طرحه   في  للأسلوب  العام  المفهوم  إلى  مقاربة  هنا  ونلمس
 .والتأثير التعبير خلاله من المنشئ  يسعى لغوي   اختيار

  الأسلوب  حول  الشايب   وأحمد،  الزيت  حسن   أحمد   من   كل    اوضعه  التي  التعريفات  من  نستنتج
  ة غوي  اللُ   الوحدات   اختيار  في  طريقةا  ن  أ  على  ا ز كر   فكلاهما  الاختيار،  وهو  واحد   مبدأ  إلى   تحتكم  كانت
 .الفكرة عن التعبير  أو المعنى إيصال قصد

 

 
 .99ص  ،1994نجمان، ، مكتبة لبنان ناشرون، شركة المصرية العالمية للنشر، لو 2ط محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
-1411مكتب  ة النهض  ة المص  رية، الق  اهرة،  ،8ط أحم  د الش  ايب، الأس  لوب )دراس  ة بلاغي  ة تحليلي  ة لأص  ول الأس  اليب الأدبي  ة(، 3

 .41، ص 1991
 .44ص  المرجع نفسه، 4
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 :كالآتي  هي مجموعات ثلاث إلى  تعد ده على الأسلوب مفهوم فضل  صلاح يقُسم
  يرُكزث  حي  (،نفسه  الرجل   هو   الأسلوب (بوفون  لدى  الشهير  المفهوم  من   الأولى  المجموعة  تنطلق-1

  مجموعة   العام  المفهوم  هذا  تحت  ينطوي  المرسل،  في   لالمتمث    ةالتواصلي    ةالعملي    عناصر  من  عنصر   على 
ا  اعتبار  على  الأساليب  بدراسة  يعُنى  ما  فهنالك  المفاهيم،  من   بهذا   للكاتب،  الشخصي    الطابع  لتمث    أن 

  الطابع   على   مركزا   الأسلوب  بدراسة  يهتم  التوليدي    الاتجاه   أم ا   لصاحبه،  بصمة  الأسلوب  يُصبح
 منطلق  من  للأسلوب  آخر  تعريف  وفي  اب،للكت    المميزة  الملامح  يجسد  حين  للأساليب،  الشخصي  
 .1خواصه  إلى ويلمح الشخصي   الطابع يبّز الاختيار ن  إ أي ؛لغوي   اختيار فهو الاختيار،

  وُضعت   التي  المفاهيم  أبرز  ومن  بقائله،  تهتم  ولا  فقط  صالن    عنصر  على  ةالثاني    المجموعة  ترُكز-2
 أو المألوف، العادي المستوى في لتتمث   أن يكن القاعدة  عن انحراف »أن ه: المجموعة هذه في للأسلوب

له«  المعالم  فيها   تتبلور  الكتابة  فيجسد  نوعية  لخواص  واضحا  بروزا   الأسلوب   أن    هذا  يعني  ،2المميزة 
  الخواص   تلك  خلال   من  يظهر   أن  يكن  الناس،  بين  والمتداول   العادي    المعيار  عن   نحرافا  أو  انزيح

 .زالتمي   هذا بّزيُ  ما ةأسلوبي   خاصية بتكرار مثلا المميزة،ة الأسلوبي  
  هذه   في  فتركيزهم  المتلقي  الاتصال  ةعملي    من   الثالث  العنصر  من  فتنطلق   الثالثة  المجموعة  أم ا-3

ب  الجان  هذا  في   المتلقي  دور  ليتمث    ،بلصوالن    المرسل  للعنصرين  إقصائه  يعني  لا  المتلقي  على   المجموعة
  ليه ع  يصطلح  ما  وهذا   عليه،  تأثيرها  مدى  وأ   انحرافاته  وإدراك  ةالأسلوبي    الخواص  تلك  اكتشاف  على 

اداخ  ةالأسلوبي    الخواص  إدراك  إلى  يسعىف  ،(Architecteur)  النموذجي  بالقارئ  ريفاتير   ثم   صلن  ل 
 التي   ةالأسلوبي    الخواص  باكتشاف  يقوم  الذي  المتلقي  في   كمني  لأسلوبا  نلاحظ  ،3وتفسيرها  تحليلها

  وظيفتها   وتحديد  لإظهارها   المتلقي  دور   تيالأدبي  ثم يأ  صالن  ل  داخ  ونسجها  بهارت    ثم  المرسل  اختارها
 .عليه ةالتأثيري  

 ليس  الأسلوب  »أن :  إلى   يخلص  فضل  صلاح   به  قام  الذي  الأسلوب  ةلماهي    المفصل  العرض  بعد
 النصوص  مقاربة  في   خلاق  جهد   إلى  يحتاج  بل  ألية  بطريقة  نهنتبي    بأن  لنا  يسمح  سطحي ا  ولا  بسيط ا

 
 .89-88ص  ،2013المغرب، ، إفريقيا الشرق، 2ط ينظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، 1
 .89المرجع نفسه، ص  2
 . فحة نفسها صال، م نفسهينظر،  3
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 من  تكوينه  طبيعة  في  مختلف  ذاته  المفهوم  هذا  أن    نلاحظ  الخاصة،كما  بطوابعها  الإمساك  ومحاولة
 .1»أدبي جنس بكل الخاصة التعبير وتقنيات الشعرية بنظريته لارتباط نظرا آخر  إلى  أدبي جنس

  جهد   إلى  ارسالد    أو  الناقد   يحتاج   سطحيا،ا ولا  بسيط  ليس  الأسلوب  أن  لا    فضل  صلاح  يرى
 اختلاف  حول   أمثلة  لنا   ويضرب  آخر،  كاتب  عن  اتب ك  يُي ز  الذي   الخاص   الطابع   إلى  ليصل  كبير

 البنى  خلال  من  مقاربته  تكون  الشعر  بأسلوب  الأمر  قتعل    إذا  فمثلا  ،الأدبي    الجنس  لطبيعة  الأسلوب
  واختلاف  النصي    الجانب  باتساع  زفتتمي    الرواية  أسلوب  حين  في  تواترها،  ومدى  الصغرى  ةالتعبيري  
  والمكان،   الزمان  وأبني ة  الأصوات،   بتعد د  المتعلقة  الكبّى  البنى   على   سيعتمد  ارفالد    ة،التعبيري    تقنياته

  أسلوب   عن  لاختلاف  كلا  يختلف  فهو  المسرح  أسلوب  هنالك   ، الروائي    للخطاب   الكلي    والشكل
 .2ة المسرحي    الكتابة وأنواع إشاراتها وطبيعة ،المسرحي   للنص ةالدرامي   المكونات خلال  من والرواية الشعر

  يخرج   لمه  أن    الأسلوب  لمفهوم  تحديده  سبيل  في   فضل   صلاح  بذله  الذي  الجهد  خلال  من  نخلص
 مفهوم  وتقريب  الغربي    الأسلوبي    رسبالد    تأث ره  مدى  هذا   يؤكد  ، الغربي    الطرحو  ذ  المفاهيمي   الإطار   عن

 .ةقدي  الن راسة الد   من النوع  ذالها موضوع باعتباره للقارئ الأسلوب
للكلام    الأسلوب  علم  إلى   مؤلف مدخل  مخص صا  الأسلوبي    حليل بالت  عياد    محمد   شكرياهتم  

  مطاطة   كلمة  »:أن ه  الأسلوبيعرف    ،العقاد  محمود  وعباس   الحكيم،  توفيق  الأدباء  لدى  الأسلوب  عن
  الكاتب،   نثر  أو  الشاعر   شعر   مجموع  عن  أو  كاملة   قطعة  عن   أو  قصيرة   عبارة  عن   نستعملها  أن   يُكننا
  الأسلوب  أن    هذا  من  يتضح  ،3»سردها  وطريقة  المعاني   أو  ترتيبها،  وطريقة  الألفاظ   إلى   شيرن  أن  ويُكن 

 تأليف طريقة إلى إشارتنا عند أو نثر أو شعر مجموع  أو كاملة  قطعة أو القصيرة العبارة في استعماله يتم
 .سردها وكيفية المعاني أو الكلمات 

 نفسه  الرجل   هو  الأسلوب  (Buffon)   لبوفون  الأسلوب  مفهوم  على   عياد  شكري  قعل  يُ 
  تكريرها،   كنيُ   لا  الل غة  استعمال  في  شخصية  سمة  أن  الأسلوب  من  أكثر  تعني  لا  العبارة  فهذه»:بقوله
  ولا   يصطبغ  لا   الأصابع  كبصمات  الأسلوب  إن    بقولهم   عنه  نو يعُبّ   الناس  بعض  يزال   لا   معنى  وهو

 
 .90، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر 1
 نفسه، الصفحة نفسها. رجعالمينظر،  2
 . 11، ص1996لكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، أصدقاء ا، 3ط شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، 3
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 شخصيةسمة  قوله حد   في الأسلوب يعتبّل المفهوم، هذا يتبنى عياد شكري أن   هذا ن ميتبين   ،»1يزيف 
  أن   يُكن  لاحيث    لل غة،  اختياره  في  بالشخص  لصيقة  بصمة  فهو  تكريرها،  يكن  لا  الل غة  استعمال  في

  يكن   لا  التي   الأصابع   ببصمات   شبههف  آخر،  كاتب  شخصية  في  يتكرر   كاتب  أو  اعرش   أسلوب  نجد
 أو التغيير. للزوال  قابلة غير  هيف البصمات نفسيحملان  شخصين نلقى  أن

  لسمات   لمنشئا  به  يقوم  SelectionأوانتقاءChoiceاختيار  »بأن ه:  الأسلوب  مصلوح  سعد  يعُرف
 وتفضيله  المنشئ   إيثار  على  والانتقاء  الاختيار  هذا  ويدل.  معين  موقف  عن  التعبير  بغرض  معينة  لغوية
  تُشكل   التي  هي   معين  بمنشئ  الخاصة   الاختيارات  ومجموعة  بديلة.   أخرى  سمات   على   السمات   لهذه

  الاختيار   هذا  ويتعلق  اختيار، أن ه     الأسلوب  يعتبّ  ،»2المنشئين  من   غيره  عن   من   به  يتاز   الذي  أسلوبه
  هذا   يكون   ما،  فكرة   عن  التعبير  بهدف  ألفاظه  باختيار  يقوم  الذي  بالمنشئ  ةغوي  اللُ   للوحدات  والانتقاء
  ة لغوي    اختيارات  بذلك  تصبحل  غيرها،   دون  ةغوي  اللُ   السمات  بعض  المنشئ   تفضيل  على   قائم   الاختيار

  من   غيرهن  ع  كتاباته  يُي ز  الذي  الأسلوب  بهذا  تشكل  في  المنشئين،  من  غيره  دون  المنشئ  بهذا  خاصة
 .ابالكُت  

  إليه، والمرسل المرسل،ة الثلاث  التواصل عناصر ليشمل للأسلوب  امفهوم يعدبلا عبد لطفي ضعي
 يستتبع  وما  الخطاب،  وتكثف  القول  إثراء  في  عملها  تعمل  التي  ةغوي  الل  الصيغ  جملة»فيعتبّه    ص،والن  

يدل  »3السامع   على   لتأثيره   وبيان   سرائره،   عن   وكشف   المتكلم،   لذات   منبسط  ذلك أن    ،  على  هذا 
اللُ  الوحدات  المبدع في بناء خطابه مراعيا في ذلك  غوي  الأسلوب يتجل ى من خلال  التي يستخدمها  ة 

 . والمتلقيإبراز ذاته وكشف خبايه الحسية ومدى تأثيرها على السامع 
  ، العربي    القارئ  إلى ا  لتقديه  يسعى  ةالأسلوبي    عن كلامه    في  الأسلوب  ة لماهي    عياشي  منذر  يشُير

 التعريف  في:  لتتمث    أقسام  ثلاثة  إلى  الأسلوب  مفهوم  فقسم  للأسلوب،  الغربية  للمفاهيم  يعرض  ألفيناه
  المشهورة   المقولة  عن  بالحديث  الشائع  التعريف  خص    قد   ، ساني  الل  والتعريف  اب،الكُت    وتعريف  الشائع،
  الكتابة،   في   طريقة  الأسلوب  أن    الشائع   المفهوم  هذا   إلى   ويُضيف  لبوفون،  الرجل   هوب  الأسلو 

 
 .24ص  ،1988، أنترناشيونال برس، 1ط (،العربي سلوببداع )مبادئ علم الأغة والإشكري محمد عياد، الل   1
 .38-37ص  ،1992-1412، عالم الكتب، القاهرة، 3ط ،)دراسة لغوية إحصائية( سعد مصلوح، الأسلوب 2
، مكتب  ة لبن  ان ناش  رون، ب  يروت، الش  ركة 1ل  لأدب )بح  ث في فلس  فة اللغ  ة والاس  تيطيقا(، ط غ  وي  لطف  ي عب  د الب  ديع، التركي  ب الل 3

 .57، ص 1997المصرية العالمية للنشر، لونجمان، 
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  ر ذمن  وصف  وقد  العصور(،   من  لعصر  الكتابة  في   وطريق  الكُتاب،  من  لكاتب   الكتابة  في  وهو)طريق
ا التعاريف  هذه عياشي  .1شيوعها وراء  ي  الرئيس  السبب وهو بالتعميم تتصف بأن 

 :2قسمين هما  إلى قسمين للأسلوب ابالكُت   بتعريف يرتبط فيم أم ا
  وماكس   وفلوبير،  شوبنهاور،  من  كل  القسم  هذا   ويُثل  ابالكت    برؤية  متعلقة  سمة  الأسلوب  يكون-أ

 .بجاكو 
  العمل   في  ستخدمي  هكون  من  يأتي  به  ابالكُت    واهتمام  أداة،  القسم  ذا ه  في  الأسلوب  يكون-ب

 .الكتابي  
  دراسة   :أن ه  على  ةللأسلوبي  ا  موضوع  نيينساللا  دهيحد    ة،ساني  الل  الوجهة  من  الأسلوب  مفهوم  أم ا

 .3الخطاب  نظام ضمن الكلام لخواص دراسة  أي ؛ساني  الل للتعبير
عياش منذ  ذكرها   التي   الثلاثة  التعريفات  هذه  خلال  من   على   للأسلوبا  مفهوم  يضع  ير 

  وهو   حدوثه،  غاية   الأثر  لأن    نفسي  وهو.  بيانية  أداة   الل غة  أن  ا  لساني  إن ه  :تهملاحظ  يكن   حدث»:أن ه
  للملاحظة   قابل   لع  فِ   الأسلوب   أن    إلى   عياشي  منذر   لصيخ  ،4»وجوده  ضرورة   الآخري لأن   اجتماع

  لأن ه   جتماعي  ا  وهو  المتلقي،  على  أثر  من  يحمله  لما  نفسي    وهو  ساني  الل  الطابع  يحمل  فهو  حليل،والت  
 .عياشي منذر لدى الأسلوب مفهوميتحدد  ذا به  خر،للآ ما  فكرة إيصال في  غاية يحمل

بم  مقال  في  المطلب  عبد  محمد  سعى   إلى   والتلميح  للإشارة  التراث  في  الأسلوب  فهومموسوم 
  (الأسلوب)  كلمة  وجدت  لقد  »ع:الموض  هذا في  يقول  الأسلوب، لفكرة  القدامى  العرب نقُادال  جهود
  مجال   بهذا  ونعني  الحديثة،  الدراسات  في  عليه  هي   مما  قريب  نحو  على  فنيا  مفهوما  فيه  تأخذ  يئامه  مجالا

النقاد    مؤلفات  ثناي  في   الأسلوب  كرة ف  تواجد  على  المطلب   عبد   محمد  يؤُكد  ،»5القديم   لعربيا  الدرس

 
 .33ص  ،2002، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1ط ينظر، منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، 1
 رجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر، الم 2
 .34م نفسه، ص  3
 .35م ن، ص  4
-، أبري  ل4-3، ع7محم  د عب  د المطل  ب، مفه  وم الأس  لوب في ال  تراث، مجل  ة فص  ول، الهيئ  ة المص  رية العام  ة للكت  اب، مص  ر، م  ج 5

 .46، ص 1987سبتمبّ، 
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  الإلهي   ملاللك  فهمهم»  في  الأسلوب  على  اعتمدوا  قد  ،القرآني  القدامى في بحثهم موضوع الإعجاز  
  ملموس،  غير   خفي   أحدهما   للأسلوب،  جانبين  لوجود   إدراكهم  ارتبط  البشري،كما  بالكلام  ومقارنته
 .1»يةالل فظ الصياغة في  متجسد والآخر

م  مشاربه  تنوع  تتبعف  القدامى،  العربالنقاد    لدى  الأسلوب  كلمة  المطلب  عبد  محمد  تناول
 وابن بة،قتي   ابن ن:م كل  لدى العربي   التراث في الأسلوب ةلماهي   مُتطرقا الأسلوب، فكرة حولهم واتفاق

  مرورا   ، القرطاجني    وحازم  ،العلوي    طباطبا  وابن  ، الجرجاني    القاهر   وعبد  ، والباقلاني    ، والخطابي    الأثير،
  المشرقي    جانبه  من  الأسلوب  مفهوممحمد عبد المطلب    بحث   قد ،  2خلدون   ابن  إلى   وصولا  بالزمخشري  

م إلا   ،والمغربي    .القرآني   الإعجاز  نم بحثهم في  مهكل  ن  و ينطلق كانوا  أن 
أن     خلال   من  نلاحظ   فكرة   تأصيل  إلى   يهدف  المطلب   عبد  محمد  بذله   الذي د  الجههذا 

  أخرى   ةعربي    مصنفات  في   ألفناه  عما   مبتعدا،  القدامى  قادن  ال  مؤلفات  في  موجود  هو  ما   في  الأسلوب
 .آني  القر   الإعجاز جادة  محاولة وتعُتبّ بحت، غربي    هو ما  إلى الميل كل  تميل

 معين بغرض تتعلق التي التعبيرية  الطاقة جُماع»  أصبح الأسلوب  أن   إلى  المطلب عبد محمد يخلص
  سوف   الذي  الواسع  الدلال   الإطار   يُحدد  أن  أولا  عليه  المبدع  فإن    آخر،  وبمعنى   الكلام.  أغراض  من

  نقل  على  قادرة  تكون  لكي  مفرداته  بها  ينُظم  التي  الملائمة  الطريقة  اختيار  ذلك  يتبع  ثم  فيه،  يتحرك
 .3».النفسية عملياته  في  عليه تكونت  الذي  النحو على  أفكاره

  أن    فاعتبّ  ،ةالأدبي  والبلاغة   الأسلوب  لعنصر   تناولهفي    الأسلوب  لمفهوم  ذريل  بن   عدنان  عرض
 دلالة  لتؤدي  وتأليفها  الألفاظ  اختيار  حسب  ذلك  الأسلوب،  في   تنوع  إلى  يؤُدي  الأدبي    صالن    تنوع
  البلاغة   في  الأسلوب  أنواع  نه عحديثفي    الأسلوب  لمفهومه  تحديد  في  ذريل  بن   عدنان  انطلق  قدف  ما،

 :4هي  أنواع ثلاثة إلى الأسلوب تقسيمفتم  القدية، اليونانية
 .التزيين من وخال  العادية، بالنبّة يتميز فهو، البسيط الأسلوب-1

 
 .47، ص محمد عبد المطلب، مفهوم الأسلوب في التراث 1
 .48/60نفسه، ص  رجعالمينظر،  2
 .47، ص م نفسه 3
 .154ص  ،2006، 2مراجعة حسن حميد، ط ،)دراسة( عدنان بن ذريل، الل غة والأسلوبينظر،  4
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 .الدقيقة  والأفكار المرنة، والعواطف بالرونق والأناقة، فيتصف ،المتوسط الأسلوب-2
 .ومفرداتهه صور  وفخامة عواطفه، وعمق  الأفكار، بنبل فيتميز ،الجزل الأسلوب-3

الفروق بين  حو   البلاغيين  موقف  إلى  التقسيم  هذا  من  ذريل  بن  عدنان  يخلص أسلوب   كلل 
  ل الجز    حين  في  والملهاة،  للتاريخ  يستخدم  المتوسط  أم ا  والحوار،  للرسائل  صالح  فالبسيط  ،وأسلوب

  الغربي    رس الد    في   الأسلوب  مصطلح   تتبع  إلى  ذريل  بن   عدنان   انصراف   ذا به  ويتضح  ،1للمأساة   صلحي
 .القدية بالبلاغة  ارتباطهمدى و  القديم،

  نجده   حيث   والأسلوبية،  النص  مؤلف  في   للأسلوب  التقسيم  هذا   على  عدنان بن ذريل  يضيف
  وقسمها  لأسلوبا  مفاهيم  فيه  تتبع  قد  ،؟...هي ما  الأسلوب  ظاهرةيتكلم فيه عن    فصلا  عنون  قد
، ينالغربي  ارسينالد    لدى  الاصطلاحي  والجانب  أسلوب،  فظةلل    اللغوي    الجانبفي    تمثلا  قسمين  إلى

 (المنقاش)  أو   (زميلالإ )  اللاتينية  في  ستيلوس  كلمة   تعني  «أسلوب  لل فظة  الغربي    وي  غالل  المفهوم  تناول
  ثم   الكتابة،  أوشكلية  ر، فالح  شكلية  على   للدلالة  مجازا  ستعملوناين ياللاتيني  كان  وقد  والكتابة،  للحفر

  في   للكاتب   الخاصة   الطريقة  على  تدل  وصارت  البلاغية،  الاصطلاحية،   دلالتها  اكتسبت  الزمن   مع
 لمصطلح  الغربي  اللغوي     انبلجا  منه  قانطلاو   ذريل  بن  عدنانعودة    على  المفهوم  هذا  يدل    ،»2التعبير 

الزمن    الأسلوب ومع  الكتابة  شكل  على  بها  ليعني  مجازا  وأطلقت  الكتابة  بآلة  بدايته  في  وارتباطه 
 اكتسبت معناها الاصطلاحي لتحيل على طريقة الكتابة الخاصة بالكاتب للتعبير عن ما يريده. 

على    ذريل  بن   عدناناستند   الأسلوب  ماهية  تحديد  اللُ الفي  إلى  بعد  تعرض  الغربي  كما  غوي  
اللُ  بذلك    غوي  المفهوم  معرجا  ق  يطل  حيث  العرب،  لسانم  معج  في  منظور  ابن  قول  علىالعربي 

 محاولة  تعُتبّ  ،3« ...الفن  والأسلوب  ،...والوجه  ، ...الطريق  و ه  والأسلوب  ،...النخيل  من  للسطر»
  غوي  الغربي  لنلحظ أن   العربي  بالبعد اللُ غوي  اللُ  الإطار في  الأسلوب فكرة عن تنقيبه في ذريل  بن عدنان

 .والمعنوي   فكرة الأسلوب ارتبطت في بدايتها بالبعد المادي  
 : في لتمث  الذي   الأسلوب لمفهوم الثلاثي   التقسيم  على عدنان بن ذريل فاعتمد

 
 .154ص، عدنان بن ذريل، الل غة والأسلوب 1
 . 43، ص 2000من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الأسلوبية )بين النظرية والتطبيق(، دط،و عدنان بن ذريل، النص  2
 . 43ص ،المرجع نفسه 3
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  هذا   تحت  ويندرج  ونفسيته،  صاحبه  فكر  عن  كاشفا  الأسلوب  يكون  :المتكلم  زاوية  من  الأسلوب-1
عدنان  نوهونُ   ،1( نفسه  الرجل  هو  الأسلوب (لبوفون  الشهيرة  المقولة  المفهوم أن     قام   ذريل  بن  إلى 

 :2المقولة  هذه نقاط أهم  إلى بالإشارة
 .نفسه الإنسان هو الأسلوب-أ

 .للأسلوب مادة  هي  لأن  الأفكار الأفكار، في  تضعهما الل ذان والحركة النظام، هو الأسلوب-ب
 .معينة لقوانين وتخضعه حركته، وتضبط وتوصله، تُمسكه  فهي  الأسلوب، قاعدة  هي الخطة-ج
خاطب  المتلقي  زاوية  من  الأسلوب-2

ُ
 وينطوي  فيثيره،  المتلقي   على  ضاغطة   قوة  يكون  الأسلوب:  الم

 .3ريفاتير ستاندال، فاليري،: من كل  مفهوم الرؤية هذه تحت
  ة،غوي  اللُ   الاختيارات  عن   الناجمة   ةالتعبيري    الطاقة  هو   :نفسه  النص  الخطاب  زاوية  من  الأسلوب-3

 .4جيرو بيير ماروزو، بال، شارل من كل  الزاوية هذه  ويوُافق
  به   ماق  الذي  الأسلوب  لمصطلح  المفاهيمي  للجانب  التفصيلي  العرض  هذا  خلال  من  نلاحظ

  فهمه   سبيل  في  الغربي    المفهوم  تبنى  أن ه  الغربيون،  الدارسون  به   أتى  ا عم    يخرج  لم ه  أن    ذريل  بن   عدنان
  الكثير   اتبعه  الذي  المسار  نفس  في  سارف  العربية،  الأدبية  النصوص  لأساليب  وتحليله  الأسلوبية  راسةللد  
 .واستحسنوا الأسلوبية في ممارساتهم النقدية اهتموا  الذين  العربالنقاد  من

  جملة   عرض  إلى  الأسلوبية  راساتالد    في  ودورها   الل سانية  الاتجاهات   مقال   في  الوعر  مازن  تطرق
ه وأنواع  الأسلوب  عنكلامه    بدأ ف  الأسلوبية،  راسةالد    مادة  باعتباره  الأسلوب  لمصطلح   المفاهيم  من

  على   يطُلق  الذي  المرحلي  الأسلوبك  فهنا  ...زيامج  مدلول  من  »أكثر  الأسلوب  مصطلح  واعتبّ
 مقارنة  العربي،  والأسلوب  الرومانسي،  والأسلوب  ،يالكلاسيك  كالأسلوب  معينة  فنية  أو  أدبية  مرحلة

:  به  يقصد   المنهجي    الأسلوب  عليه   طلقي  للأسلوبثان  نوع    هنالك   ،5»لخا...المولدين  بأسلوب

 
 . 43، صعدنان بن ذريل، النص والأسلوبية 1
 .155الل غة والأسلوب، ص  2
 .44النص والأسلوبية، ص  3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
مجل  ة ع   الم الفك   ر، المجل   س ال   وطني للثقاف   ة والفن   ون والآداب،  الأس   لوبية،راس   ات م  ازن ال   وعر، الاتجاه   ات الل س   انية ودوره   ا في الد   5

 .141ص ، 1994مارس/ أبريل، يونيو،  -، يناير6، 3،4، ع23الكويت، مج
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من   جماعة   أو   فرد  حياة   في  معينة  طريقة» مدلول   هنا   ما.    تجريدي   هو  الأسلوب  مصطلح   فإن  
 .»1أخرى  جماعة مع  تعاملها أو تعامله في الجماعة  أو الفرد يتبعه الذي  السلوك إلى ينتمي الاستعمال
  حقل   في   يعملون  الذين   الأفراد   »على   يطلق  الذي  الوظيفي   الأسلوب  في   الثالث   النوع  ليتمث  

 .2«.الدبلوماسي والحقل والإدارة  كالصحافة  معين
ا  أن    نلاحظ   الذي  بالسلوك   ارتبطت   أخرى   جوانبوفي    تارة،  مجازي   بعدا   تحمل  لأسلوبأنواع 

 فيه  يعمل  الذي  العملي  يدانلما  أو  الحقل  على  أخرى  أحيان  في  وأطلق  الجماعة،  أو  الفرد  به  يقوم
 الأسلوب   مفهوم  إلى  ليصل  الأنواع  هذه  إلى  أشار   الوعر  مازن  لكن  لخ،ا...والإدارة  كالصحافة  لأفرادا

  يختار   الذي  الاختياري  -الانتقائي  يالحقيق  الأسلوب  » :أن    إلى  خلصلي  بدراسته،  الأسلوبية  تهتم   الذي
 يقوم  الذي   المنفتح  الأسلوب  أي إن ه .  ثالثا  والسياق  ثانيا،  والمتلقي   أولا،  الخطاب   يناسب  ما  فيه   الفرد

  ن م  الأسلوبية  به  تعُنى   الذي   فالأسلوب،  3»معين  مقام   في  إليه  مرسل  إلى   ما  رسالة   ليُرسل  المرسل   به
  المقام   إليه،  المرسل  المرسل،  ةالتواصلي    ةالعملي    عناصر   على   منفتح  أسلوب  هو  الوعر  مازن  نظر  وجهة

 والرسالة.
لمبتحديد  الواضحة  لبلاغةا  مؤلف  فيالأمين    مصطفىو   الجارم  علي   قام  الأسلوب،   فهومهما 

 الكلام  من  المقصود   الغرض  لنيل  أقرب  تكون  صورة  على   مؤلفه  ألفاظ   في  المصوغ  المعنى  باعتباره»
أن  به  نييع،  »4سامعيه   نفوس  في  وأفعل ، والمركبة  المرتبة  الألفاظ  خلال  من   المعنى  ريصو    الأسلوب  ذا 

 .سامعيها نفوس على قوي وأثرها تحقيقه المراد  للغرض قريبة فتكون
 :هي أنواع ثلاثة في الأساليب أنواع طرح  تم

العلمي :-1  المستقيم،  والفكر  السليم  المنطق  على   احتياجا  والأكثر  الأساليب  أهدأ  هو  »الأسلوب 
  تخلو  لا  التي   العلمية  الحقائق  ويشرح  الفكر   وينُاجي  العقل  يُخاطب   هلأن    الشعري،  الخيال   من  وأبعدها

 
 . 141مازن الوعر، الاتجاهات اللسانية ودورها في الد راسات الأسلوبية، ص 1
 نفسها. فحةصالنفسه، المرجع  2
 م نفسه، ص نفسها. 3
 .12د ت، ص  دار المعارف،د ط،  البديع(،-المعاني-لجارم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة )البيانعلي ا 4
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هذا   ،1»الوضوح  الأسلوب  هذا   ميز  وأظهر   وخفاء،  غموض  من   على   الأساليب  من   النوع  يعتمد 
 . العاطفة لا العقل  تتطلب العلمية  الحقائق شرح والخيال، لأن   العاطفي   الجانب  ويتجنب والفكر المنطق

  فيه   ما  جماله  ومنشأ  يزاته،مم  فهو»أظهر  بالجمال  الأسلوب  من  النوع  هذا   يتميز  :بي  الأد  لأسلوبا-2
 ثوب  لمعنويا   وإلباس   الأشياء،  بين  البعيدة  الشبه  لوجوه  وتلمس  دقيق،   وتصوير   رائع  خيال   من

  الجمال   البعد  على  الأسلوب  من  النوع  هذا  يركز،  2المعنوي«  صورة  في   المحسوس  وإظهار   المحسوس،
 ، فهو أسلوب مرتبط بالجانب الإبداعي للكاتب. بالمحسوس المعنوي وتقريب التصوير،  ودقة والخيال

  الخصيب،   العقل  وقوة   والبّهان،   الحجة  وقوة  والألفاظ،   المعاني   قوة   تبّز  هنا   » :طابي  الخِ   الأسلوب-3
 الأسلوب  هذا  ولجمال  هممهم،ض  واستنها  عزائمهم   لإثارة  سامعيه  إدارة   إلى   الخطيب   يتحدث  وهنا

 الخطيب  منزلة الأسلوب هذا تأثير إن   يزيد ومما النفوس، قرارة إلى ووصوله تأثيره في كبير  شأن ووضوحه
 .3«إشارته ومحكم إلقائه، وحسن صوته،  ونبّات  حجته، وسطوع عارضيه وقوة سامعيه نفوس في

طابي  على مستوى طريقة وكيفية الخطيب في تأثيره على السامع من خلال  يظهر الأسلوب الخِ 
 للإشارات.قوة عارضيه وسطوع الحجة، ونبّات الصوت وحسن الإلقاء وإحكام الخطيب 

 
  .12البديع(، ص -المعاني–البلاغة الواضحة )البيان  ،علي الجارم ومصطفى الأمين 1
 .13، ص المرجع نفسه 2
 . 16، ص فسهن م 3
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 :قاد الغربيين الحداثيينالنّ  ىدللوب مفهوم الأس-د
ويتعين علينا متابعة العرب القدامى،    قادن  التطرقنا في الجزء السابق لمفهوم الأسلوب من خلال  

  الأسلوبيين، مع العلم أن    الدارسين  خاصة من منظورة  ة الغربي  في البيئة النقدي    تطور مصطلح الأسلوب
رؤية كل    المفاهيمي إلى   ختلافهذا الا  دت تعاريفه ويعودقد تعد  ة،  ة الأسلوبي  الأسلوب موضوع النظري  

و   ناقد الأسلوب،  المصطلح،   منهائل    كم     ظهور  لىإهذا    أدىفي تحديد مفهوم  مم ا    التعاريف حول 
 مع الغفير من المفاهيم في سبيل تحديد مفهوم واحد.واجهة هذا الجَ مُ  إلى  لباحثؤدي بايُ 

 (Le Robert)، حيث وردت في المعجم الفرنسي  غوي  عدها اللُ فظة الأسلوب في بُ عرج بداية لل  نُ 

الأداة المكونة من ريشة حادة، ثم تطور ليستعمل في استثناءات أخرى تمرين كتابي أو الطريقة   »:بمعنى
النطق. للتعبير أو  الطريقة  الكتابة، واستعمل أيضا بمعنى  الأسلوب    مصطلح  أن    ، يتبين  1«الخاصة في 

 تداولها لتدل  على الطريقة وكيفي ة التعبير من قبل المتكلم.  داة الكتابة ثم تم  أعلى   أطلق في بدايته
خلال من  للأسلوب  اللغُوي   المفهوم  إلى  يستند  فضل  صلاح  الل غات    نجد  في  استخدامه 

نتقل عن  اثم    يعني الريشةوهو    -Stilus-غات من الأصل اللاتيني  قد اشتقت في هذه الل    :»الأوروبي ة
على   دالا  اليدوية  الكتابة  بطريقة  أو  فارتبط  الكتابة  بطريقة  تتعلق كلها  مفهومات  إلى  المجاز  طريق 

غوية الأدبية فاستخدم في العصر الروماني في أيم خطيبهم  المخطوطات ثم أخذ يطلق على التعبيرات الل  
ء، بل من قبل الخطباء  المستعملة: لا من قبل الشعرا غة شير إلى وصفات الل  كاستعارة تُ   شيشرونالشهير 

، 2غات ...« ن في هذه الل  حتى الآ  (tyleS)قد ظلت هذه الطبيعة عالقة إلى حد ما بكلمة  والبلغاء و 
على الكتابة    صارت تدل  ف  اتطور    قد شهدت  ظة الأسلوب التي تستخدم للكتابةلف  أن    هذاتبين من  ي

 . ة التي يستخدمها الخطيب في العصر الروماني  غوي  التعبيرات اللُ ة و اليدوي  
انلقى   يُ أيضا  التي  الطريقة  على  يُحيل  المتكلم بالأسلوب  بها  والفُ   » :عتبارهفكر  رادة هي  الفردية 

الكلمات ..  الحركة في الفكر التي  للعيان من خلال  كما على نحو أجل في بناء الجمل، وبناء  تظهر 

 
1Le Robert , Dictionnaire historique de la langue français , p2177. 

 .106، ص 1988- 1408 تاب النادي الأدبي الثقافي، جدة،ک،  3ط صلاح فضل، علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته(، 2
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إ1«الكلام. أي  على  ؛  فتتجل ى  المتكلم  بها  يقوم  التي  الفكرية  الحركة  خلال  من  يظهر  الأسلوب  ن  
 مستوى العبارات والكلمات في التعبير. 

ة جملة من  ة الغربي  فلقد شهدت الساحة النقدي    ،ةراسة الأسلوبي  الد    موضوع ثل  الأسلوب يُ   بما أن  
الآراء حول تحديد مفهوم الأسلوب، ومن البوادر الأولى في وضع تعريف الأسلوب مع الكونت بيفون  

(Conte De Buffon1707-1788ينصرفم حيث  أن    (،  إلى  القوي    الدارسون  قواعد  الهزة  لبعض  ة 
المعياري   يد  الأسلوب  على  جاءت  الأسلوب،    (Buffon)  بوفونة  في  مقال  المشهور  عمله  خلال  من 

 .2الأسلوب هو الرجل  نتهى إلى أن  احيث 
من    إن    :»همستشهدا بقول  ( Buffon)  لفكرة الأسلوب لدى بوفون  عبد السلام المسدي   يتطرق

ذا ما عالجها من هو أكثر  إبل كثيرا ما تتأثر    تثبت  الهين أن تنتزع المعارف والأحداث والمكتشفات إن  
ا الأسلوب فهو الإنسان عينه  مهارة من صاحبها، كل تلك الأشياء هي خارجة عن ذات الإنسان أم  

تعذر سلخه«ا  لذلك  أو  تحويله  أو  أن  ،  3نتزاعه  هذا  من  ب  المعنى  حسب    ( Buffon)  فونو الأسلوب 

الكلام   بمنشئ  يكن    ،المتكلمأو  مرتبط  لا  لصيقة  صفة  المعارف  أاعها  انتز وهو  مثل  تغييرها  و 
 والأحداث القابلة للتغيير.

بنظري    النقُاد  مننجد   شوبنهاور نلُفيته  المتأثرين  من:  ، (Flaubert) فلوبير  (Schopenhauer)كل 
الأو  ،  (Max Jakob)ماکس جاكوب  و  يُ نجد  الفكر«الأسلوب  عرفل  ملامح  الثاني    ،:» كونه  ويرى 

» جوهر الإنسان كامن في  ه:عرفه بأن  ا الثالث فيُ أم    ،يعتبّ وحده طريقة مطلقة في تقدير الأشياء«»ه:بأن  
يتضح4لغته وحساسيته«   بالل  الأسلوب مرتبط بالمخاطب و   أن   بهذا  ، 

ُ
الم أفكاره وعواطفه،  غة  عبّة عن 

آخر و موقفا  عبابنةل  نألف  محمد  أن    سامي  يعتبّ  الحقيقي    حيث  مرتبطة البداية  الأسلوب  لدراسة  ة 
  ، يرس فرديناند دي سو  السويسري غوي  ، تلميذ اللُ (م1865-1947)(Sharles Bally)شارل بال  غوي  باللُ 
بالهفوج شارل  اللُ   ة  جانبه  في  الأسلوب  دراسة  الأدبي    غوي  كانت  الأسلوب  دراسة  بذلك    ، وليس 

التعبفأسلوبي   لُ   ةي  ير ته  أساس  على  أن    غوي  تقوم  العلم  الأسلوبي  الد    مع  علم  راسة  مبادئ  على  قامت  ة 
 

  أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل أحمد خليل، ط2، منشورات عويدات، باريس، دت، ص1.1341
 .55ص  ،2003دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ، 1ط الأسلوبية )مفاهيمها وتجلياتها(،ينظر، موسى ربابعة،  2
 . 54-53، ص 2006دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان،  ،5ط عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، 3
 .54، ص المرجع نفسه 4
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الل    ل فييتمث  (  Bally)الأسلوب من منظور بال  ، و 1غةالل   المؤثرة عاطفيا على  »مجموعة من عناصر  غة 
القارئأالمستمع   أن  هيعني  ،  2«و  تُ الل    ذا  المتكلمعبّ  غة  عاطفة  الضغط   ،  عن  من  نوعا  يارس  بذلك 

 ة.والتأثير على متقبل هذه السلسلة الكلامي  
إلى التعبير، ولا   هو إضافة ملمح تأثيري    ضل ف صلاح   حسب   (Bally)صل الأسلوب عند بال  أ

أن   التأثيري    شك  الملمح  عاطفي    هذا  محتوی  سيدلير   ،3ذو  عليه  يعتمد  الذي  المحتوى  نفس  وهو 
(Seidlerالأ مفهوم  في تحديد  يقول:(  المتلقي، حيث  جهة  من  العمل  ا  »سلوب  طابع  هو  لأسلوب 

 .4وخاصيته التي يؤديها وهو أثر عاطفي محدد يحدث في نص ما بوسائل لغوية« غوي  اللُ 
المتمث  أم   الثلاثة  المحاور  من خلال  للأسلوب  الأخرى  التعريفات  عن  للحديث  إذا جئنا    لة في ا 

الن  المؤل   المتلقي،  ف،  نقادص،  لذلك نألف  الآراء حول كل محور  الكثير من  أن    انجد  إلى   ينصرفون 
ك من  ل، وهناالمؤلفأو  كلم  ختيار التي يقوم بها المتوذلك بتركيزهم على عملية الا  ،ختياراالأسلوب  
 .  يالمتلق أو عتبار الأسلوب في التلقي ا ل في نحراف وموقف آخر تمث  اسلوب عتبار الأاذهب إلى  

المؤل   الأسلوب من ناحية  إلى مفهوم  تعد  نتطرق  فقد  اف  الن  دت  عند  ری بعض  ي  ،قادلتعاريف 
ا لابد من الرجوع  وإنم    ، ف ليس بالأمر الهينلأسلوب من جانب المؤل  ا ض لمصطلح ر عالت  ارسين أن  الد  

الأسلوب مصدر  يكن    ،إلى  الا فهل  الخيال  عن  أم  وعي  عن  مفهوم عتباره  من  وينطلق  لاوعي 
با واع  ا  عتبارهالأسلوب  المؤل  يُ   ختيار  عل سلطه  توفر ف  وبهذا  الل    ى  وطاقات،  سعة  من  فالأسلوب غة 

 .5مدَ ه صادر عن اللاوعي وما قيل في القِ د في نفس الوقت من يرى بأن  فن  ينبعث عن وعي كامل ويُ 
لل  ب  »لأسلوب:ابتعريف    (Marouzeau)روزوما  يقوم المستعمل  يتخذ  موقفا  كتابة -غةكونه 

الألفاظ  ا  على  المتكلموهنا يعمل  ،  6مما تعرضه عليه من وسائل«   -مشافهة  ،ة مقصودةبطريقختيار 

 
 .02ينظر، سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، ص  1
 .111، ص )مبادئه وإجراءاته( صلاح فضل، علم الأسلوب 2
 .112ينظر، المرجع نفسه، ص  3
 ينظر، م نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .13ينظر، سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، ص  5
 .60-59عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص  6
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  هذا الوعي   تقوم على وعي المنشئ، والهدف من ختيار مقصودة  ة الاعملي    عة على أن  برباى  موس  قرويُ 
 .1بتركيبها تركيبا دقيق ا إيصال المعنى 
أن  يرى   ذريل  بن  المؤل    حين  ،ختياراالأسلوب    عدنان  بايقوم  والعبارات  ف  المفردات  نتقاء 
يرتبط بعملي ة اب  ت  أسلوب الكُ  أن    هذا  يعني،  2زةمتمي    ت خطابا  في شكل الكلام العادي    ويخرجها من

حتى   الكاتب  يصيرالانتقاء  غيره  از متمي    أسلوب  اللُ   ،عن  الذين  ومن  المسألة  اغويين  هذه  إلى  لتفتوا 
نظري  تشو  خلال  من  التو ة  مسكي  الاالتحويليليدي  النحو  إلى  تطرق  حيث  تمُ ،  التي  نح  ختيارات 

أخرى إلى  حالة  من  الجمل  بتحويل  الجمل  منشئ  أو  با  ،للمتكلم  تشو فالأسلوب  إلى   مسكيلنسبة 
)Chomsky(:«  فالأسلوب لدى  3ة الممكنة« ف من مختلف التحويلات الاختياري  ختيار المؤل  يرتبط با ،

التحولات   (Chomsky)  تشومسكي عن  الناتجة  المؤل ف  يختارها  التي  التركيبي ة  بالإمكانيات  مرتبط 
 اللغُوي ة. 

مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التمييز،    »ه:أن  على  لأسلوب  مفهوما ل  د جيراو يحد  
ن   المفهوم إلى أذا  بهشير  يُ ،  4هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب« 

النهائي   الكاتب ناتج عن  الشكل  المتكلم أو  المتكلم إلى  ةمقصدي   الذي يصدره  متقبل   يريد إبلاغها 
 هذا القول.

لأسلوب بعد  ا لمصطلح   أوضح تصور   الذي جاء به جيراو  يرى صلاح فضل في هذا التعريف
 .5الخلافات التي حدثت حول تحديد ماهية الأسلوب

في  الا  فكرة   لىإ  ربابعةى  موس   عرجيُ  وتجل    ةالأسلوبي  ف  ل  مؤ ختيار  حين ياتهامفاهيمها  في    ،  ذاع 
الأسلوبي  الد   أن  راسات  من    (Auswhal .Choice)اختيار  »الأسلوب:  ة  يختار  أن  يستطيع  فالمنشئ 

الل   أن  غة ما يستطيع و إمكانيات  را  ما يكن أن يكون قاده الأقدر على خدمة رؤيته وموقفه و ما يرى 

 
 .04)مفاهيمها وتجلياتها(، ص ينظر، موسى ربابعة، الأسلوبية  1
 .145ينظر، عدنان بن ذريل، الل غة والأسلوب، ص  2
 .78صلاح فضل، علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته(، ص 3
 .144المرجع نفسه، ص  4
 .م نفسه، الصفحة نفسها ينظر،  5
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ستخدم مالاختيار مرتبطة بالمتكلم أو    عملية  معنى هذا أن    ،1ستجابة معينة على المتلقي« اعلى خلق  
في  التأثير  هو بصدد التعبير عنها و التي  رته  فكمع منظوره و   وقفناسب المذلك ما يُ يختار بغة و هذه الل  

رسالة أنشأتها شبكة من  »ه: أن   فيعرفه ،(B.Blochشير لمفهوم الأسلوب عند بلوك )يُ غة و متقبل هذه الل  
ختيار الذي يعتمده المرسل  الا  يتبين من هذا القول أن  ،  2التوزيع قائمة على مبدأ الاحتمال والتوقع«

إنتاج رسالة تقو  لل غته  ختياراأي    ؛التوقيعم بالدرجة الأولى على الاحتمال و بغية  يكون رهين    المرسل 
 . الغرض المحد دالرسالة حتى يصل إلى  ييكن أن يفهمها متلقالتوقعات التي و  تالاحتمالا

ينطوي على تفضيل الإنسان بعض طاقات    »الأسلوب: أن  على    (G. Gabelentez)نتزقابيلا  قريُ 
على    (Gabelentez)نتزقابيلا  ركزيُ ،  3ستعمال« الآخر في لحظة محددة من لحظات الا غة على بعضها  الل  

عبّ  حظة التي يُ أي في الل    ؛ذلك في فترة الاستعمال ومفاضلته بين الكلمات المعبّةغته  اختيار المتكلم لل  
 فيها المتكلم عن فكرته.

عقد مقارنة  ة الأسلوب، حينس ينطلق من فكرة الاختيار في سبيل تحديد ماهي  و ارس کر نجد الد  
الل   استعمال  ومبدأ  الأسلوب  ظاهرة  نشأة  الابين  في  يرتبط    أن    كروسيصل    ،ارتيخغة  لا  الاختيار 

ا يكمن في علاقة الوعي الكامنة بين المتكلم والمستقبل ، وإنم  ة في تعريف الحدث اللساني  لظاهرة الفني  با
 .4في جهاز التواصل بعامة

يرىأم   الذي  الثاني  الاتجاه  الن    ا  جهة  من  الأدبي  الأسلوب  الأبا   ص  انحراف  عتبار  أو  سلوب 
نجد الد  »جُ انزيح،  الأسلوبي  ل  بالن  راسات  اهتمت  التي  عملي  ة  على  جوهري  ص  غدت  تحديد  ة  في  ة 

راسات التخاطب  رف بالانحراف عن الشائع والمستعمل في الأدب لا عن لغة الد  الأسلوب هي ما عُ 
غة التي  هو نوعية الل    -حينئذ  -ص ويكون الأسلوب  ادة الن  رَ ته، وف ُ ة، فحسب مما يحقق خصوصي  اليومي  

تلميح على  ففي هذا  ،  5بدقة العواطف والأفكار أو نظام العواطف والأفكار الخاص بالكاتب«توصل  

 
 .26موسى ربابعة، الأسلوبية )مفاهيمها وتجلياتها(، ص  1
 .77الأسلوبية والأسلوب، ص عبد السلام المسدي،  2
 .79المرجع نفسه، ص  3
 .55صم نفسه،  4
 .56ص  ،م ن 5
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الن ص الأدبي     كسبيُ زه عنه و ي  بذلك يُ هو مألوف في الكلام العادي،    الانحراف هو خروج عن ما  أن  
 .1ه بدقةوأفكار  ه عن عواطفعبّ زة تُ ممي   الكاتب امتلاك لغةويجب على   الفرادة، 
ستاروبنسكييُ  الن    ماهي ة  أن    (Starobinski)قر  منظور  من  مس »:الأدبي    صالأسلوب  ار  هو 

 يبُنى  (kiStarobins)  سكينستاروبحسب    فالأسلوب،  2« ص الأدبي  في الن    القانون المنظم للعالم الداخلي  
  ويعتبّ الأسلوب ذلك القانون الداخلي    الأدبي    صذلك بالانطلاق من داخل الن    ،لساني  ال بعد  ال  على 

 . الأدبي  عمل  الذي يضبط العلاقات التي تحكم ال
اللساني  امفهوما للأسلوب    (R. Jakobson)  جاكبسونرومان    دد  يحُ  الحدث  الناتج    نطلاقا من 

ة غوي  لُ ال ختيار المتكلم الأدوات  ذلك با  ،متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة  عن تركيب عمليتين
اللُ تعبيري  ال قاموسه  من  النحو  غوي  ة  قوانين  مع  يتناسب  تركيب  في  إدخاله  ثم  يكتسبه،  بعض   الذي 

 .3»»إسقاطه لمحور الاختيار على محور التوزيع رافات فيها الناتجة عن الاستعمالنحالا
أن   الأسلوبي  فئة  أيضادرج  نُ يكن  الذينينمن  منهم  ،نحرافا  أن ه  على  الأسلوب  فواعر       نذكر 

ريفاتير(Léo spitzer)زرسبيت ليو  ،(Marouzeau)ماروزو ميكائيل   ،(Riffaterre.M)    يروجبيير(Pierre 

Guiraud .) 

ختيار الكاتب لما من نشأته أن يخرج بالعبارة ا  »الأسلوب:  لى أن  ع  (Marouzeau)وز و ر ما  يلُمح
الصفر إلى خطاب يتمي   بهذا    (Marouzeau)يعني ماروزو،  4ز بنفسه« عن حيادها وينقلها من درجتها 

الالم الا  ّ  أنفي  للأسلوب    دقيقفهوم  للعباراتعملية  الكاتب  بها  يقوم  التي  من   اللغُوي ة  ختيار  لابد 
كسبها ميزة خاصة  ليُ   لستخدامها الأو  خرى مخالفة لامراعاته لإخراجها من حالتها المعتادة إلى حالة أ

 . ، فالل فظة التي يتم اختيارها من قبل الكاتب من معناها المعجمي  القار إلى معنى إبداعي  بها
مفهوم  يحد     (Todorov)فو تودور   اأم   فكرة  د  من  انطلاقا  للأسلوب  فيعرفه:الاا  »لحن نزيح 

المفهوم  يُ ،  5مبّر«  هذا  المنهجية إنم    »:بقوله  ( Léo Spitzer)سبيتزر  ليووافقه في  العملية  الممارسة  هو  ا 

 
 .19سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، ص  1
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الل   أن  ،  1غة«لأدوات  لنا  الل    يتضح  ناصية  يتلك  يريدهافغة  المتكلم  التي  بالطريقة  فيكمن  يوظفها   ،
 . الل غةالأسلوب من خلال الخروج عما هو مألوف عن 

ت الأسلوب    كل مناإذا  مفهوم  ميكعن  عن ا  »ه:ن  إف  ،(Riffaterre.M)يرريفات   لئياحسب  نزيح 
التعبيري   عليه  النمط  العادي  ا  (Riffaterre)  ريفاتير  ىدلفالأسلوب  ،  2« المتواضع  الكلام  عن  نزيح 

إلى   (Riffaterre)  ريفاتير  هو  من الضغط، ون َ   اارس عليه نوع ثير المتلقي ويُ هو معتاد يُ   ماما خرج عوكل  
الافكرة الا الشائع  ستعمال أي  ريفات  ،غةلل  ستعمال  أن  يرفنجد  إلى  يتفطن  الا     ستعمال نسب  مفهوم 

تع باو ويقترح  الأسلوبي  يضه  يُ   لسياق  به:الذي  لغوي    » قصد  متوقع«  نسق  غير  عنصر  ، 3يقطعه 
كانوا  و فالأسلوبي السابق  في  ان  النمط  تحديد  في  الاإ  لعادي  يذهبون  ريفاتيرلى  لكن    ستعمال 

(Riffaterre)  الانزيح    قترحا لمصطلح  الأسلوبي  بديلا   فالسياق  العادي  ير ،  النمط  الن    بط  ص  بهيكل 
التي تبّز  يغ تركيز على العبارات والصِ ثم ال درجة الأولى بال الأدبي   صة الن  نطلاق من بني  أي الا ؛المدروس

 ة. دَ ل بذلك مقدار الخروج عن حِ مث  يُ لوالثاني يزدوج معه  النسيج الطبيعي    ظهر فيل يالأو   محورينفق وِ 
النص بعد    إلى   يذهب صلاح فضل التي تأخذ من زاوية  التعاريف  ا في  ا مهم  ذكر مجموعة من 

يتضح  ،  4المألوف«نحراف عن قاعدة يكن أن يثل في المستوى العادي  ا  »ه:أن    تحديد مفهوم الأسلوب
ختلاف لكن الذي يبّر هذا الا  لام العادي  نحراف عن النظام المتعارف عليه في الكاالأسلوب هو    أن  

 المتكلم. أو وجود الكلام والقواعد المتعارف عليها من قبل السامع  ز عما هو عادي بين أسلوب متمي  
أو  ة بين الخطاب، ومنشئ هذا الخطاب  والعلاقالأدبي     صالأسلوب من زاوية الن    لمفهوم  شيرنُ 

الموقف  نستندفالمخاطب،   ل  على  ص إن كان وليا  الن    ن  إ  »:حين يقول  ،عبد السلام المسديالنقدي  
فإن   المؤلف    لصاحبه  عن  ينفصل  أن  الأسلوب  يستطيع  لذلك  ذاته،  النص  وليد  هو  الأسلوب 

يرى عبد السلام المسدي    ،5« في لحظتي الإيداع والإيقاع  وريةحضرابطة الرحم بينهما    المخاطب لأن  

 
 .77-76ص  ،عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب 1
، 1993 منش   ورات دراس   ات س   ال، ال   دار البيض   اء، ،1ط لحم   داني،: حمي   د جم   ةمع   ايير تحلي   ل الأس   لوب، تر ميكائي   ل ريف   اتير،  2

 .20ص
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عتبار الثاني هو منتج هذا الخطاب والأسلوب ناتج عن  ك علاقة بين الخطاب والمخاطب با لناه  أن  
الن   إلىص  هذا  علاقة    أن    بالإضافة  بينهما  الإ  حضوريةالعلاقة  لحظتي  والإبفي    ن  إأي    ؛يقاعداع 

 ز عن غيره. غية التمي  نحرافات بُ الاساهم في وضع المخاطب هو الذي يُ 
ر  ركزت جهود بعض الباحثين على أث    المتلقيأو   ئفهوم الأسلوب من زاوية القار لم ا إذا تطرقناأم  

المتلقي،  في  بأن  يعر ت  يتم    بهذا  الأسلوب  الأسلوب  يلقي  ه: ف  لا  بحيث  المتلقي  على  مسلطة  قوة   «
دود الفعل، فالأسلوب رية رُ زيل عن المتلقي حُ قد تهيأ فيه من العناصر الضاغطة على ما يُ   الخطاب إلا  

وب  ه تجسيد لعزية المتكلم في أن يكسر السامع ثبهذا التقدير هو حكم القيادة في مركب الإبلاغ لأن  
متلقي الخطاب من  لى  كز عهذا المنظور يرُ من  الأسلوب    ن  إأي    ؛1«رسالته في محتواها من صياغتها

الصيغ و  تمُ العباخلال  التي  التأثير والضغط عليه  اارس نوعرات  فعل حول ذلك    ة، فيؤدي إلى ردمن 
 الخطاب.

في السامع أو متلقي  غية التأثير  جملة من الحيل والخواص بُ   الأدبي    ف في نصهوظ  نجد الكاتب يُ 
الخطاب،   عليه  فهذا  مفهوميحد    (Pierre Guiraud)يروجبيير    بهذا   نألفويضغط   لأسلوبل  هد 

يص»باعتباره ألوان  بفضلهطمجموعة  الخطاب  بها  وشد  بغ  وإمتاعه  القارئ  إقناع  إلى  وإثارة اا  نتباهه 
الأسلوب هو تلك الصيغة التي يصطبغ بها النص بغية إقناع والتأثير في متقبل    يعني هذا أن  ،  2خياله«

إدخال   مع  النص  وجذب  هذا  المتعة  من  الخواصانوع  خلاله  من  يستخدمها    التعبيري ة  نتباهه  التي 
 لقارئ.لفهمه ل خياله للوصول إلى المراد أو الهدف الذي يريد الكاتب أن يُ فعتُ التي   المتكلم

 لتعريفنصل    (Pierre Guiraud)يرو  جبيير    الغربي    الأسلوبي    ندفهوم الأسلوب عبعد عرضنا لم
في   يتحد د   الذي  للأسلوب  (Rifatterre)يرتريفا الخطاب  تأثير  مفهوميُ و المتلقي،    في  الدارسون   عتبّ 

الد    للأسلوب  (Rifatterre)ريفاتير من  نوع  منفيه  سبقه  لما  ومخالف  على  فعر    فقدهيم،  مفا  قة  ه 
الإبراز  »:أن ه التعبيري  لالقارئ   انتباه  الذي يفرض على   (mise en relief)ذلك  ة بعض عناصر السلسلة 

ه يكن أن يكتشفها دون  بحيث يكن لهذا القارئ أن يهمل تلك العناصر دون تشويه النص، كما أن  
 .3أن يجدها دالة متميزة«
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التعريف من منظو  ريفاتيرفالملاحظ على هذا  للقارئ بالاأن ه    (Rifatterre)ر  المجال  نطلاق  يفتح 
الن   داخل  الأسلوبي    الأدبي    صمن  الخواص والسمات  ا  ةوالتركيز على  الأدبي  البارزة في  فيمكن  لعمل   ،

أن  المتلقي في حالة    ى السامع كماة والتأثير علفي السلسلة التعبيري    الأسلوبي ة  كتشاف الخواصا للقارئ  
 . أو عدم وصوله لذلك الأث ر الأسلوبي   صتشويه الن   اصلا يؤدي إلى عدم اهتمامه بكل  الخو 

  أن    هذا   يعني،  1عبّ«تغة  الأسلوب يبّز والل    »:إلى أن    المفهوم  من هذا  )fatterreiR(يصل ريفاتير
يُ  منار الأسلوب  جمالي    الأسلوبي ة  مقي  الإبراز    هد  غاية  إلى  تُ الل    في حين   ،ةللوصول  أو  غة  فكرة  عن  عبّ 

 غرض معين للمتكلم 
 سلوب: دات الأمحدّ  -2

يله  ، فلا بد عند تحلام نشر  أا  شعر  مهما كان جنسه    دبي  أة لنص  غة الأدبي  ة الل   جمالي  حتى نتبين  
 تي ذكرها: دات الآو المحد  أ يرلة من المعايالوقوف على جمُ 

 لا: الاختيار أوّ 
 هل في الانتقاء، وهذا ما نألفلمصطلح الاختيار يتمث    مقابلا    نارسين العرب يضعو بعض الد    دنج

المبدع  فتقتصر هذه العملي    ، *عند سعد مصلوح اللُ أ ة على  المنشئ باختيار وانتقاء مفرداته  ة من  غوي  و 
امتلكه   الذي  فهو مكأا ملكة  م  إقاموسه  الاطلاع والقراءة  هذه  فسب،  تو عن طريق  بتوظيف  يقوم 

لى المعنى  إر  قاطارها المعجمي الإة من  غوي  لفاظ اللُ ج هذه الأخر ، فيُ دبي  لبناء نصه الأة  غوي  المفردات اللُ 
 . الإبداعي  

الد    ذاع الأسلوبيبين  اخ  ن  أ  ينارسين  يستطيع    «:حيث  يار، تالأسلوب  من  أالمنشئ  يختار  ن 
الل   الأن  أغة ما يستطيع، وما يرى  إمكانيات  ن يكون قادرا  أعلى خدمة رؤيته وموقفه ما يكن    قدر ه 

المتلقي.  عند  معينة  استجابة  تر عملي    ن  أذا  بهيعني  ،  »2على خلق  الاختيار  المنشئ وكيفية تكة  على  ز 
رص على  قال فيه والحِ و المقام الذي سوف تُ أ ة التي تتناسب مع الموقف  غوي  انتقائه لمفرداته اللُ اختياره و 

 المتلقي. الاستجابة التي تفعلها في  و  ةثار الإ

 
 .88، صالأسلوب ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل 1
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محصلة مجموعة من الاختيارات المقصودة    :«الأسلوب  ن  أ  فضل  لهذا المبدأ يرى صلاح  ااستناد  
الكيفية في صياغة    أولطريقة  با  ارتبط  الأسلوب أن    نتبين من هذا ،  1«.غة القابلة للتبادلبين عناصر الل  

 ة للأسلوب. غوي  فهي صورة لُ  خرىالأفردات المة واختيارها من بين غوي  المفردات اللُ 
 :2لى قسمين هما إالاختيار  ميسعد مصلوح بتقس قام

 (Pragmatic Selection) :مقاميّ  انتقاء نفعيّ -أ
على أخرى    و عبارة أربما يؤثر فيه المنشئ، كلمة   «هذا النوع من الانتقاء  ن  أسعد مصلوح    يرى

ى و يتفادأ ن يضلل سامعه،  أيريد   -على عكس ذلك-ه  و لأن  أيه للحقيقة،  أفي ر  ا أكثر مطابقةلأن  
يتضح على هذا النوع من الانتقاء الذي يقوم به ،  »3و كلمة معينةأالاصطدام بحساسية اتجاه عبارة  

  اهد شب الصنف من الانتقاء، ويضرب سعد مصلوح لهذا  والنفعي    المقامي  لمنشئ حرصه على الجانب  ا
التراث  شعري   النوع يؤدي  ياخت  فأي  ،  العربي    من  المتلقي، ومن  لىإار من هذا   فعل عكسي من قبل 

 )بحر البسيط( :4قصيدته هنشدأما ني حمة، مثلة ذلك ما دار بين عبد الملك بن مروان وذا الر  أ
 ؟بُ رِ سَ  ةِ ي  رِ ف  لى مَ ه من كُ كأن                    بكِ سَ ن  ي َ  منها الماءُ  كَ ينِ عَ  لُ ا باَ مَ 

  مة فقد تلقى هذا البيت الشعري  أن  عبد الملك بن مروان انفعل على ذي الر    من هذا  الشاهد 
ويتجسد  ،  ا الأمر الذي فهمه عبد الملك بن مروانمة لم يكن قاصدا لهذ  كأن ه إساءة له، إلا  أن  ذو الر  

الملك بن مروان مخالف لعباراته وكلماته فكان رد فعل  الر مة  العكسي  لانتقاء ذي  الرد  لما توقعه  بهذا  ة 
 الشاعر. 

 ( Grammatical Selection): انتقاء نحويّ -ب
ة،  ة، والصرفي  الصوتي  غة  النوع من الانتقاء من النحو الذي يشمل قواعد الل    هذا  فيينطلق المنشئ  

و تركيبا على تركيب أثر المنشئ كلمة على كلمة  ؤ  حين ي ُ   ويكون هذا الانتقاء «،لالية ونظم الجملوالد  
حيث يقوم بانتقاء   المنشئ لا يركز في النحو،  ن  أهذا على    يدل  ،   5»دق في توصيل ما يريد.أا  لأن  
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في    لفناه أة ما  غوي  نتقاءات اللُ ل هذه الاتمث  ة،  غوي  المفردات اللُ   ه هذطاره  إ التي تدخل في    نحوي  التركيب ال
 ير، والذكر، الحذف. خ والتأيمالوصل والتقدو كالفصل  ةالبلاغة العربي  

الانتقا  شفنست من  النوعين  هذين  الن    ن  أ  ءمن  هيئته  صبناء  في  على    ةلي  الك  الأدبي   يعتمد 
ل الذي يتمث    سلوبي  الأ  الانتقاء  كز علىة ترُ راسة الأسلوبي  الد    ن  أ لا  إ،  والانتقاء النحوي    الانتقاء المقامي  

 ثيره. تُ ة تستفز القارئ و من تلاعبات نحوي  ا يحمله لم ،في الانتقاء النحوي  
 :1تيالآك  ل الأسلوبي  حليصلاح فضل أنواع الاختيار في الت   دد  يحُ 

مط من اختيار إلى تحقيق قصد ما، و المتكلم في هذا النأختيار قصد التوصل، فيهدف المنشئ  ا-1
 يصاله للمتلقي. إة فيحمل قصدا جماليا يراد الكاتب ا في النصوص الأدبي  م  أ

فالمنشئ يقوم باختيار مواضعه التي يريد الحديث فيها، ولهذا يحصر نفسه اختيار موضوع الكلام،  -2
 في إطار ذلك الموضوع.

، فيكون مزج  لفاظه من لغتينأوهذا النمط يقوم المنشئ باختيار  ة،  غوي  و الشفرة اللُ أالكود  اختيار  -3
ة بدمجه بين  الطاهر وطار الروائي    الروائي  واحد، مثلا ما نألفه في كتابات  دبي  أبين لغتين داخل نص  

 .ةة العامي  هجالفصيحة والل   ةالعربي   غةالل  
 لفاظه داخلها.  ألصياغة وتركيب  غوي  فالمنشئ ينتقي البناء اللُ  ؛وي  الاختبار النح-4

غة بانتقائه لل    و المنشئ فهو واع  أها تشير إلى مدى وعي المتكلم  أنماط الاختيار كل    ن  أ إلى نخلص
اللُ أ المفردات  معين  غوي  و  مقام  مع  تتناسب  التي  فيأة  مواضعهو  طرح  وتشفيرها،     في  كالخاصة  ذلك 

النحوي    مصلوح في نمطين من الاختيار هما   ا بين صلاح فضل وسعدنلمح توافق  بالإضافة  ،  بنائها 
 . النفعي   وهو ما اصطلح عليه سعد مصلوح بالانتقاء المقامي   ،واختيار التوصل ،الاختيار النحوي  
 ثانيا: التركيب 

عملي  عملي    تتبع المبدع  بها  يقوم  التي  الاختيار  هذه  ة  فتختص  بها  وثيقة  صلة  ولها  التركيب،  ة 
الأالعملي   التي تم اخة بترتيب وتأليف  المنشئ في شكل نص  لفاظ والكلمات  و  أ  دبي  أتيارها من قبل 

ممي   يؤدي  خطاب  المنشود،  إز  المعنى  الت  لى  في  بالتركيب  الأسلوبي  يقصد  الكلام   ه:»أن   حليل  تنضيد 
الأدبي   الخطاب  سياق  لتشكيل  أساسي  ونظمه  عنصر  والتركيب  اللُ   ،  الظاهرة  يقوم غوي  في  وعليه  ة، 

 
 .117-116، ص )مبادئه وإجراءاته( الأسلوبم ينظر، صلاح فضل، عل 1
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اللُ   عامة للمنشئ بعدالتركيب مرحلة    أن  يعني هذا  ،  1»الكلام الصحيح. ة، ففي غوي  اختياره للألفاظ 
الكلام   ن  أهذا على    يدل  فصياغة كلام سليم وصحيح،    دات لتؤديهذه المرحلة يتم ترتيب هذه المفر 

 التركيب ليؤدي دلالة معينة. سليم يبني على الاختيار و ال
زه عن غيره، تكمن  و كاتب يتلك قدرات تمي  أتلاف الأسلوب، فكل مبدع  التركيب باخ  يختلف

شير  الخاص به، يُ   غوي  من قاموسه اللُ   الكاتب  ة التي قام بانتقائهاغوي  في طريقة تركيبه لتلك المفردات اللُ 
ابه  م المنشئ توزيع وترتيب هذه الألفاظ داخل خط كِ ما لم يحُ   ة الاختيار لا تستوفي  عملي    ن  أ  إلى هذا  

 .2الأدبي  
 الانزياح :ثالثا

غة  قدرة وملكة توظيف الل    تب و الكاأبامتلاك المبدع    حليل الأسلوبي  لت  ة في اهذه العملي    تفيتح
اللُ أ الألفاظ  تصنيف غوي  و  في  بالتلاعب  فيقوم  المعجم،  في  عليه  عما كانت  مخالف  بشكل خاص  ة 

مخالفتهم للمعيار و   ،والتشبيهات، والكناية  ستعارات،الا  غة فيستوى الل  منحرافات على  وتوزيع هذه الا
  انطباعا اصر تضفي  التقديم والتأخير، والحذف، والإضمار، والفصل والوصل، فكل هذه العن  النحوي  

 الصحيح.  عد قراءته، ويكشفها بعد معرفته للمعيار النحوي  بما  دبي  أالمتلقي لنص  لدى
بُ   ذلك ة على هذا النوع من الانحرافات،  راسة الأسلوبي  الد    تؤكد نص  لل  عد جمال  لما تضيفه من 

يتعل  ،  3دبي  الأ فيعرفونهفيما  الانزيح  بمفهوم  وهو    »:هأن    هؤلاء  ق  المألوف،  نسقه  عن  الكلام  انحراف 
،  لى طبيعة الأسلوب الأدبي  إوصياغته، ويكن بواسطته التعرف    يظهر في تشكيل الكلام  حدث لغوي  

الأسلوب ذاته. بل   هو  اعتبار الانزيح  أن  ،  »4يكن  للانزيح  المفهوم  هذا  يتم من  ه محد  يتضح من  د 
و شاعر  أ  ب يالذي ينفرد به أد  سلوب الأدبي  خلال تلك الخروقات في صياغة الكلام التعرف على الأ 

 و شاعر آخر. أ يب عن أد

 
 .168ص  دار هومة، الجزائر، دت، د ط، ،1ج نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، 1
 .170ص  ، المرجع نفسه،ينظر 2
 .179،ص م نفسهينظر،  3
 ، الصفحة نفسها.م ن 4
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المعيار لصالح المواقف التي يصورها  خروج فردي عن    »:هالأسلوب بأن    (Osgood)وسغودأ  عرفيُ 
ألِ ذلك من خلال خ الأسلوب بالانزيح    ( Osgood)  أوسغود  يربط،  1»النص ه من  فَ روج المنشئ عما 

لُ قوانين و  يريد تضمينها في نصه،  غوي  قواعد  التي  المواضيع  يناسب  ما  إلى  الفرق  فة  الكلام  يتضح  بين 
و  االعادي  عامة  بين  بين  المتداول  و لناس  أهميته  ومدى  المألوف  الغير  المتلقي،  الكلام  على  إثارته 

يصل    ، 3سال الوادي  :مألوف، لكن قولنا  ذا تركيب نحوي    فهو كلام مألوف  الوادي  ءسال ما:فقولنا
عم  إالقارئ   العبارة  هذه  فتمالى خروج  الأولى،  العبارة  في  ألفناه  قاا  على  نوعرس  المفاجأة    ارئها  من 
ما هو غير مألوف وأهميته في  بين ما هو مألوف من الكلام و من إظهار الفرق  ارئن القيمك  ف والإثارة،

 ن الكلام في ضل دراستها.ع  الانزيح فهي تسعى للاهتمام بهذا  ،ةراسة الأسلوبي  الد  
غة، وهو  وانتهاكا للاستخدام العادي لل    اخرق «ينارسين الأسلوبيفكرة الانزيح بالنسبة للد    لث  تمُ 

الإتيان    و مألوف، وإن  أغة استخداما غير معهود  ن يفتح أفاقا لمجالات تستخدم فيها الل  أبهذا يكن  
ين على  يارسين الأسلوبيتبين من هذا تركيز الد  ،   »2باستخدامات التي تتجاوز صدود ما هو مألوف. 

 ا.أفقي   ا يكسبها بعد  فوالمألوف،  غة من إطارها العادي  خروج الل   هذا علىالانزيح، حيث يساعد 
قُ عملي    ساهمتُ  عن  الكشف  إلى  الانحراف  الل  ة  لناصية  امتلاكه  في  المبدع  خلال درات  من  غة 

لالية وإنتاج أساليب وتراكيب جديدة لم  د  ال  ها استعمالاته غير مألوفة، وتفجير طاقتها وإعطائها أبعاد 
الل  فالمتلقي،    يألفها بتشكيل  الجانب  هذا  في  المبدع  إلا  يقوم  المقام  للأنظمة أن    غة حسب  ه لا يخضع 

المعهودة، فوالد   التراكيب المألوفة للوصول إلى ما هو غير مألوفلالات  ذلك ما يؤدي    ،يعتمد على 
 .3غة بشكل خاص إلى استعمال الل   لكاتببا

بفكر   ن  أهذا    من  لاحظن مرتبطة  الانزيح  الة  عملي  ة  فك   تي الاختيار  المبدع،  بها    ما كان ل  يقوم 
ة  و  تكون ق ُ ل  ألوفة،الملالات والتراكيب غير  لة من الد  إلى إخراج جمُ   به  يؤدي  غةيلك ناصية الل    الكاتب

 .   الأسلوبي  حليل ضاغطة على المتلقي، وهذا مكن الانزيح وهدف الت  
 

 
ص  ،2003-1424المطبع  ة العلمي  ة، دمش  ق،  ،1ط : خال  د محم  ود جمع  ة،جم  ةس، نح  و نظري  ة أس  لوبية لس  انية، تر ر يفيل  ي س  اند 1
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الذي شهده    والفكري    ا الحراك المعرفي  ة من العدم ولم تظهر إلى الوجود فجأة، وإن  لم تنشأ الأسلوبي  
ة،  ة الروسي  والشكلاني    اتساني  اللأو  غة  هما: علم الل  ن  اخلاله تيار الذي برز من    الغرب    قدي  الوسط الن

جهود    ظهار الأسلوبي ة، ساهمت بإحليل الأسلوب  ة أو الت  سلوبي  ل الأك  ش  ور الرئيس وراء ت  لهما الد    كان
ة التي تزعمها  ة الروسي  ، والشكلاني  (F.De Saussure) غوي السويسري فرديناند دي سوسيرمن الل    كل

السؤال الذي نطرحه  لذلك فة،  ة الغربي  في إرساء دعائم الأسلوبي   (Roman Jakobson) جاكبسونرومان  
هذا   ساهمالسياقفي  سوسيرل  ةغوي  الل    هودالجت  : كيف  لدع  دي  التأسيس  في  م ائوجاكبسون 

 ة؟.الأسلوبي  

 ة: ة الغربي  روافد الأسلوبي  -1

الأسلوبي   روافد  الغربي  تنوعت  الل  ة  جهود  بين  سوسير  غوي  ة  وجهود (De Saussure)  دي   ،
إرساءينالشكلاني في  الروس  رافد  لذلك  ة،  الأسلوبي    أسس    لكل  بالتطرق  على سنقوم  الرافدين    من 

 . ةد  ح  

 غة:ة وعلم الل  الأسلوبي  -أ

الأفكار    لىل عع  رد ف  ك  (F.De Saussure)  سوسير  دي  دنالسويسري فردينا غوي  جاءت جهود الل  
ه إلى  ف  ر  قيقة لما سبقه تم الوصول من ط  والد    له، وبعد دراسته العميقةب  ة السائدة ق   ة والنقدي  غوي  والآراء الل  

عرض لها من خلال المحاضرات التي ألقاها على طلبته في جامعة جنيف، وبعد وفاته ت  قضايا مهمة بال
طلبته قبل  من  جمعها  ب تم  ،تم  موسوم  مؤلف  في  الألسني  نشرها  في  العامةمحاضرات   Cours De)ة 

que GénéraleLinguisti)  1م 1913عام. 

الل   سوسير  غوي  بدأ  الل  س  ر  د    (De Saussure) دي  الل    غوي  ه  ماهية  تحديد  من  بإعادة  ذلك  غة، 
 (Langue)سان  ، والل  (Langage)غة  الل   ا أن  ، ففي القديم كان سائد  غة والكلامالل  خلال تمييزه بين ثنائية  

الشيء، أم  يدل   الل  ى أن  أر جئنا لرؤية دي سوسير الجديدة، ف  ا إذ ن على نفس  غة  ما مختلفان باعتبار 
الذي يمتلكه كل فرد    سان فهو النظام التواصلي  نسان منذ الولدة، في حين الل  د بها الإو  ز  ملكة فطرية ي  

ل    متكلم الث    ي  غو ينتمي إلى مجتمع  التي تواضعت    إن  أي    ؛ةة والحضاري  قافي  له خصوصيته  الجماعة هي 

 
 . 28-27، ص 1985، دار آفاق عربية، بغداد دط،  عزيز، : يوئيل يوسفجمةغة العام، تر ينظر، فرديناند دي سوسير، علم الل   1
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وهكذا يتبين  لنا منذ الوهلة الأولى النظري ة الل غوي ة كان يحكمها ناظمان: الناظم الذاتي ، والناظم    عليه،
 العلمي  بمعنى الوازع الفني  والوازع العلمي .   

حد   إلى    سان غة والل  الل    ل سانيتين  نائيتينث  بين    هتمييز من خلال  (De Saussure)  يخلص دي سوسير
ا  غةالل   ا  الذي ل يخضع لقوانين خلاف    (Parole)أو بنية خاصة تميزها عن الكلام      Systemنظام  »:بأن 
والتصنيفلل   للملاحظة  قابلة  بنية  من  تتألف  التي  المعينة  أن  ،  1« .غة  هذا  من  عن  الل    يتبين  عبارة  غة 

ل   الذي يعتبر أداء فعلي  غوي  وحدات  الكلام  الذي ل    غةلهذه الل    ة تدخل ضمن علاقات تختلف عن 
 . نة قابلة للملاحظة والتصنيفغة تخضع لقوانين معي  يحتكم لقوانين في حين الل  

بالذكر   بتنظيم الجدير  تضطلع  ل غوي ة حساسة  آلة  باعتباره  بالل سان  الهتمام  أن   المقام  هذا  في 
وتحسين الكلام سبق وأن تنب ه إليه علماء الل غة العربي ة منذ القديم نكتفي بإشارات الجاحظ إلى  الل غة  

الل سانذل البيان بمهارة  عر    ك حين ربط  الش  الل سان بفن   وفي كثير من الإشارات ربط الجاحظ نظام 
اقتران   بقانون  اهتمامه  الل سان  على  الجاحظ  آثار كلام  الوزن، وكان من  إلى مستوى  به  يرقى  الذي 

 .2الحروف والألفاظ

بدأ  أهم م  »ة باعتبارها:في التأسيس للأسلوبي    الل غة والكلام  ةثنائي    إلى   شير عبد السلام المسدي ي  
معرفي يستند إليه تحديد حقل الأسلوبية يرتكز أساسا على ثنائية تكاملية هي من مواضعات التفكير  

سانية إلى واقعتين،  ا سوسير، وتتمثل في تفكيك مفهوم الظاهرة الل  ا علمي  له  ساني وقد أحكم استغلا  الل  
وجود ظاهرتين  إلى  لنقل  الل  يأو  ظاهرة  العبارة  تين:  وظاهرة  اعتمد كل (langue-parole)غة  وقد   ،

الثنائي  ينسانيالل   هذا  سوسير  بعد  في    تركيزه  تتلو فحاولوا  بمصطلحات  وتدقيقه  التحليل  بسمات   ن  
 .3سانية ...«اتجاهاتهم الل  

أن   الل    يتضح  والعبارةالل  سانيتين  الظاهرتين  التي من خلالها تم  تمث    غة  الركيزتين  الحقل  لان  تحديد 
ل في العبارة، ومهما اختلفت مسميات ظاهرة الكلام من قولهم العبارة أو الرسالة أو  والمتمث    الأسلوب  

 
 .30-29غة العام، صعلم الل  فرديناند دي سوسير،  1
 .12/99، صينينظر، الجاحظ، البيان والتبي 2
 .35-34السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص عبد 3
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الد   فتبقى  الفعل  الأسلوبي  طاقة  الكلام  راسة  تعتمد  عبد  ،  1لها  حقلاة  قال  الختلاف ناتج كما  هذا 
 . ساني  رس الل  ع اتجاهات الد  السلام المسدي إلى تنو  

د سوسيرتحدث  ثنائي    (De Saussure)  ي  دور  على  لعبت  أخرى  م  ة  الأسلوبي  ا  إرساء  في  ة، هما 
 De)ز بينهما دي سوسيرمي    ،(Diachronie)والمحور الزمني  (Synchronie) (الآني  )   لت في المحور التزامنيتمث  

Saussure)    نة، في حين  ة معي  فترة زمني  غة في  أي دراسة الل    ؛ غة في ذاتهابدراسة الل    ل يختص  باعتبار الأو
  ومثل ما هو واضح للم ت فك ر فإن    ،  2وتطورها من عصر لآخر   ةغوي  المحور الثاني فيقوم بتتبع الظاهرة الل  

سوسير الزمني    (De Saussure)دي  المحور  الد    ي لغي  الل  من  وي  غوي  راسة  الآني  ة،  التزامني  المحور  على    بقي 
ج   اكتسبت  المناهج  حيث  اللساني  النقدي  ل  المبدأ  هذا  على  اعتمدت  التي  والموضوعي  العلمي    ة  في  ة  ة 

 ة.ة الغربي  ة، وهذا ما اصطبغت به الأسلوبي  معالجة النصوص الأدبي  

مولينيهي   جورج  الل    (Georges Molinie) قر  المفاهيم  سوسيرساني  تأثير  دي  بها  أتى  التي   De)ة 

Saussure)  تنتظم عليه   »ل:رين النظمي والستبدالي، فالأو  بالذكر المحو   ويخص  ة،  لأسلوبي  ل  التأصيل   في
الل   لت  غوي  الوحدات  وجملؤل   ة  وكلمات  مقاطع  في  الكلام  من  معينة  سلسلة  المحور    ،3«ف  حين  في 
الكلامية    »الستبدالي: المرسلة  في  الموجودة  الإشارات  من  إشارة  بين كل  العلاقات  عليه  تنتظم 
تنتم  الأخرىوالإشارات   الل    يالتي  المتكلمإلى  ذهن  تربط في  نفسها، وهي علاقات  والسامع بين    غة 

إلى نط واحد وتقوم بوظيفة لغوية مشتركة، وتستطيع أن تحل في مكان الأخرى    يالإشارات التي تنتم
 .4«.خلال بالنظام النحوياق السلسلة الكلامية، لكن دون الإفي سي

ا ة، أم  غوي  هو محور حامل للمفردات والإشارات الل    المحور النظمي   المفهومين أن  نستنتج من هذين 
تفق ة م  ة تكوين سلسلة كلامي  غي  ة ب  غوي  الإشارات الل    بهفهو المحور الذي تترتب وترتبط    المحور الستبدالي  

ة  غوي  موقع الوحدة الل  غة، كما يمكن على هذا المستوى تغيير مكان عليها من قبل السامع ومستخدم الل  
  ة.ة التي تحكم السلسلة الكلامي  مع مراعاة القوانين النحوي  

 
 . 35السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص عبد 1
 . 32الأسلوبية في سورة الشعراء، ص ينظر، تومان غازي الخفاجي، البنى 2
، 2013-1427، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2ط : بسام بركة،جمةجورج مولينيه، الأسلوبية، تر  3

 .9-8ص
 . 9لمرجع نفسه، صا 4
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 De)دي سوسير غوي  إلى جهود الل   الغرب   ة في الطرح النقدي  تعود البوادر الأولى لظهور الأسلوبي  

Saussure)  ة  نصوصهم الأدبي  ن في التأسيس لنظرياتهم ومناهجهم لدراسة و قاد الغربي، حيث استثمرها الن
الذي صادف    ة، وهذا ما يؤكدهموضوعي  و ة  بطريقة علمي   العشرين  القرن  منذر عياشي باعتبار مطلع 

صارت  ففي البحث،  مت بالطابع العلمي  ستة اغوي  ل  ال  الد راسة  خلالهاالتي برزت من  ات  ظهور اللساني  
فرع  الأسلوبي   اللساني  ة  من  الا  أو  العلمي  د  ات  أن  ،  1اللساني    رس  هذا  اللساني  الد    يعني  ساهم في    رس 
 ة. النقدي   في دراسته الطابع العلمي   وإكسابه حليل الأسلوب  للت   التأسيس

الأسلوبي   النقدي  عانت  الوسط  في  النقدي  تراجع    1975و  1968بين    الغرب    ة  الممارسات  في  ة ا 
ة استقلاليتها  يت الأسلوبي  ط  ع  بهذا أ  ة عادت للوجود،  والبنيوي  ة  راسات اللساني  لكن بظهور الد  ة،  والأدبي  

في    ة لها الدور الرئيساللساني    سات راالد    أن    بحيث يكون هذا محيلا  على فكرة ،  2على العلوم الأخرى 
 ة.إرساء دعائم الأسلوبي  

  رس اللساني  دعامة من دعامات الد    ولىأ  الأسلوبيين قاموا باستثمار    أن  نستشف مما سبق ذكره  
 وهو الكلام،ة  فيه الأسلوبي  من خلالها تم تحديد الحقل الذي تعمل  ، و غة والكلامالل    فكرة  ل فيالمتمث  

بثنائي    لذلك بالأخذ  النظمي  اة  قاموا  الستبدالي    لمحور  الد  به ،  والمحور  تم  ذه  ة  الأسلوبي    اغاصطب  عامة 
  ، للمؤل  ف  ةالملابسات الخارجي    ا عن ة بعيد  ة دراسة وصفي  وص الأدبي  بدراسة النصذلك    ، بالطابع العلمي  

  ى دعي    نقدي  الطريق لظهور تيار    مهد  ما  هو    (De Saussure)الذي أرساه دي سوسير  غوي  فالحقل الل  
، ةة الروسي  الشكلاني    ل فييتمث  ة  الذي ساهم في إنشاء الأسلوبي  ا فيما يخص التيار الثاني  ة، أم  الأسلوبي  

ما ي  وعلى الرغم من تباين الن     هران في ناية المطاف متكاملين في إنتاج الأسلوبي ة وإبرازظ  هجين إل  أن 
 .معالمها المدرسي ة

 ة:ة الروسي  والشكلاني   ةالأسلوبي   -ب

الشكلاني  ت   الروسي  عتبر  اللساني  ة  بعد  الثاني  الرافد  التأسيس  ة  في  قامللأسلوبي  ات  فقد  لي ممث    ة، 
  عد  ي  بحيث    ،(De Saussure)  ة التي أتى بها دي سوسيرة، باستثمار الأفكار اللساني  ة الروسي  الشكلاني  

غويين الروس  من الل    اعة نظم إليه جم ا، و م1929عام    مؤسس حلقة براغ(  Jakobson)  رومان جاكبسون

 
 .34ص شي، الأسلوبية وتحليل الخطاب،ينظر، منذر عيا  1
 . 8-7ينظر، جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 2
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يل  يح  ،  1المعياري    التجاه التاريخي     منبدل    الوصفي    غوي  التجاه الل  تباع  ة، فقاموا بإنتيجة الثورة الشيوعي  
الت   الوصفي  هذا  التجاه  وتبني  الأفكار  بين  للن  على    داخل  رؤيتهم  الأدب  تغيير  ح  ص  فقد  من  ر  ر  ،  وه 

 .2دراسته في جوهره وذلك عن طريق  كمهتحة التي الملابسات الخارجي  

وضع الأسلوبية   » ا مهما في:دور    (Jakobson)   رومان جاكبسونو  الشكلانيين الروسجهود   أد ت
التي  طع مجموعة من المفاهيم والمناهج  أي في مركز تقا  ؛سانيات بالنصوص الأدبيةلتقاء الل  عند نقطة ا

تماء والأثر على المتلقي  نتاجات محددة من حيث الشكل والنلإمن اومجموعة    ويةينبسانيات الهي الل  
ات في  ة التقت مع اللساني  الأسلوبي    يتبين لنا أن  ،  3« .عات الفنية، وخصوصا الأدبية منهابدا وهي الإ

النصوص التطبيقي    الأدبي ة  دراسة  الجهود  خلال  الشكلانيمن  بها  قام  التي  الروس  و ة    ون جاكبسن 
(Jakobson)،    ة التي نادى بها دي سوسيروي  يالبنة هم الأسس اللساني  ين  بهم وت  م  ه  ف(De Saussure) ،  نذكر

في ميلاد هذا  ا  التي يمكن أن تكون سبب    يطة بالمؤل  فهم الظروف المحءوإلغا  ص الأدب  الرؤية المغلقة للن  
 . ص الفني  الن  

ذكره آخر  موقف  السلام  هنالك  مشروعي    المسدي  عبد  تأكيد  على  ساعد  ظهور  الذي  ة 
بالوليات المتحدة    (L’université d’indiana)ة بجامعة آنديانادوة العالمي  ل في انعقاد الن  يتمث  ة،  الأسلوبي  

س، وعلماء الجتماع وكان  ين لسانيين، ونقاد الأدب، وعلماء النفب  ع الحضورالأمريكية، حيث تنو  
الأسلوب،   جاكبسونقام  محورها  ب   رومان  موسومة  محاضرة  والشعري  ساني  اللبإلقاء   فيها   حصر    ةات 

  يتضح من هذا الموقف والجهد الذي بذله جاكسون   ،4ات والأدببسلامة الجسر الواصل بين اللساني  
(Jakobson)    إعطاء الأسلوبي النقدي    ة حق  إلى  ق  الممارسة  الن  ب  ة من  الشكلانيين    هنا يكمن ،  قادل  دور 

 ة.ل في الأسلوبي  الروس في ميلاد هذا التجاه المتمث  

استطاعوا أن    ( R . Jakobson)  الشكلانيين الروس ورومان جاكبسون  نستنتج مما سبق ذكره أن  
هي    وده الل غوي ةاستثمارهم لجهف  ،(De Saussure)  ة التي سادت قبل دي سوسيرغوي  غيروا المفاهيم الل  ي  

 .ة واكتسابها الطابع العلمي  الأسلوبي   تأسيسالتي ساعدتهم على 

 
 . 33الأسلوبية في سورة الشعراء، ص ينظر، تومان غازي الخفاجي، البنى 1
 .71، ص2006دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، ،  1ط المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،، بسام قطوس، ينظر 2
 .14جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 3
 . 23سلوبية والأسلوب، صينظر، عبد السلام المسدي، الأ 4
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 قاد الغربيين:الن   ىدلة سلوبي  ة الأماهي  -2

الد  ي   الأسلوبي  ر اشير  مفهوم  إلى  ب  سون  في  وحدتين:  باعتبارها:  غوي  الل    عدهاة  من  مركبة  »كلمة 
التي تفيد النسبة،   ic  ،بة، أو القلم في الأصل اللاتيني يةالتي تعني أداة الكتا  Stylusالجذور الأسلوب  

الدالة على الجمع، كل هذه الوحدات    ،Sوتشير إلى البعد المنهجي والعلمي لهذه المعرفة، ومن ات،  
  أصله  ة أن  الأجنبي   Stylisticsلكلمة  غوي   من هذا التعريف الل  يتبين  ، 1مجتمعة تشكل علوم الأسلوب.«

ا على الوسيلة التي تساعد على الكتابة أو ما يصطلح عليه بالقلم،  طلق قديم  التي كانت ت    Stylusلفظة  
، وواضح مم ا سبق  واحق التي لحقت بالمصطلح هي التي أكسبته مفهوما آخر وهو علوم الأسلوبوالل  

في المفهوم العرب  وهو بعد ذلك يرتبط بالقلم   يلبصفٍ من الن خ  عرضه أن  الأسلوب كان قد ارتبط
قد ب  ن ا فكرة الأسلوب على الفن ل الف كر   نونا ك  لدارسين الغربيين فالثنان مع ا ي  والمهارة القلمي ة لدى ا

 .تتعاون كثيٌر من الحواس في الظاهرة الأسلوبي ة

ينطلق    ن لفي المسدي  السلام  الف  علىعبد  من  Stylistique   رنسيالمصطلح  »يتكون  الذي 
التي هي صفة للعلم:   ique، ي هو ذو مدلول إنساني، واللاحقة ية، الذStyleوحدتين: الجذر أسلوب 

، elynce de StieSc »2لأن تفكيك الوحدتين إلى مدلوليهما الصطلاحي يعطي عبارة علم الأسلوب  
أن   التعريف  هذا  من  الفرنسي    يتضح  إلىينقسم    Stylistiqueالمصطلح  الأصل  الأسلوب    الجذر  في 

اللاحقة  بإ للعلم،    iqueضافة  دراسة  نسبة  هو  الأسلوب  فعلم  علمي  نقدي  بهذا  بعد  على  تحتوي    ة 
 . موضوعي  

ارس  عند الد    حضورٌ   للأسلوبي ة، وكان  ينسين الغربير امن قبل الد    ة تداول  لح الأسلوبي  عرف مصط
للأسلوبي  نوفاليس*،    الغرب   عديدة  مفاهيم  وضعت  الغربي  قد  الصطلاحي،  ة  بعدها  في  تنوعت  فة 

عند عرضنا    ىا سيتجل  هذا مقاد الغربيين،  ل منها الن  ة التي ن   المعرفي  ع المشارب  تنو  بالتعاريف    وتباينت
 . فاهيملهذه الم

 
 .03، صنصوصوتحليل ال  لسانيات، الشرابح بوحو  1
   .17سلوبية والأسلوب، صالمسدي، الأعبد السلام  2

 .للميلاد 1801-1772كاتب ألماني عاش بين (Friedrich Novalis) *فريديريك نوفاليس
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-1865)(Charles Bally)  شارل بالي  غوي  الل    الحداثي    ة في طرحها ف بالأسلوبي  ل من عر  نجد أو  

دعائم هذا العلم    ند دي سوسير، فأرسى باليفردينا  غوي  مذه على يد أستاذه الل  تل  ذلك بعد ت    ،(1947
عرف ي  ،  1م 1909عام    (aiseçde stylistique fran éTrait) بتأليف كتاب مبحث في الأسلوبية الفرنسية

أي التعبير عن   ؛غوي من ناحية محتواها العاطفيالعلم الذي يدرس وقائع التعبير الل   »ا:ة بأن  الأسلوبي  
الل   خلال  من  الشعورية  الحساسية  الل  واقع  وواقع  الحساسية«غة،  هذه  عبر  هذا  نستخلص  ،  2غة  من 

بالي  المفهوم شارل  به  أتى  ي  أن    (Charles Bally)الذي  الل  ه  الواقعة  على  على  غوي  ركز  تكون  عندما  ة 
  يعمل فيه شارل بالي هو المحتوى العاطفي  الحقل الذي  ة،  ة قوي  تحمل شحنة عاطفي  التي  مستوى التعبير  

 غة.لل  

طريقة نوعية لدراسة لغة الكلام عند الفرد المتوسط  »ة بالي هي:أسلوبي    يرى سليمان العطار أن  
ا إلى جنب مع أفكار هذا الفرد  عندما يظهر الوقائع التعبيرية محددة وشخصية بقيمها العاطفية، جنب  

طريقة فريدة من نوعها في  (Bally) ة باليأسلوبي   يتبين من هذا الرأي أن  ، 3ويطورها«غة الذي يصنع الل  
ا    غة وأفكار الإنسان الناطق بها، دراسة الكلام المنطوق الذي تتجسد على مستواه الل   حنة  ش    تحمللأن 

 ة تتوافق مع الفكرة المراد طرحها. ة قوي  عاطفي  

الأسلوبي   لمفهوم  جاكبسون  ىدلة  نتطرق  حد    (R .Jakobson)  رومان  وضع  لهالذي  ا  ا 
ومن سائر أصناف الفنون    »بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أول  واعتبرها:

ثاني   فالأسلوبي  4ا.« الإنسانية  استكشافي  عملي    ة من منظور جاكبسون،  الفني  ة  الكلام  تقوم باستقراء    ة 
جاكبسون    يتضح من هذا التعريف أن  ،  الأخرىزه عن بقية الخطابات  ي  ة التي تم  المستويات الفني  برز  لت  

 .5الذي هو موضوع دراسته  ة من الكلام الفني  ي  نغة غير الفة والل  غة الشفوي  غة العامة والل  قام بإخراج الل  

 
الدار العربية للعلوم   منشورات الختلاف،،  1طينظر، يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العرب الجديد،   1

 . 175، ص2008-1429 الجزائر/بيروت،ناشرون، 
 . 20صلاح فضل، علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته(، ص 2
-1401  ، يناير/ربيع الأول،2، ع1سليمان العطار، الأسلوبية )علم وتاريخ( مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج  3

 . 133، ص1981
 . 34عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 4
 .14ربابعة، الأسلوبية )مفاهيمها وتجلياتها(، صموسى ظر، ين 5
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خرا إلى المهارات الفني ة واللساني ة التي يتمي ز بها  على هذا الت داول مرجعها أو ل وآ  ة بناء  فالأسلوبي  
 المعبر   وفي أ ج ل  صورة يتمت ع بها الشاعر.    

، أو ممارسة  ة، أو منهج لساني  ة مواصفة لساني  ين إلى اعتبار الأسلوبي  يالغرب  ارسينالد    بعض  يت جه
م.آريفاييتمث  وهذا  ة،  نقدي   من:  عند كل  ريفاتير(Dulas) ودولس (M.arrivé) ل  وميكائيل   ، 

(M .Riffaterre ) . 

وصف للنص الأدب بحسب   »ا:أن  على    ة  ينظر إلى الأسلوبي    (M.arrivé) لقى ميشال أريفاين
يتضح لنا  ،  2منبع لساني«  » ا:على أن    (Dulas) قر دولس، في حين ي  1سانيات«طرائق مستقاة من الل  

ة التي كان منطلقها العتناء بداخل  راسة اللساني  ة بالد  الأسلوبي  من خلال هذين المفهومين مدى صلة  
والد  الأدب    صالن   أريفاي،  قول  ذلك  على  للن  أن    (arrivé) ليل  الأدب  ه وصف   (Dulas) ، ودولسص 

  مم ا سبق أن    نستنتج،  ص الأدب  داخل الن    للتوغل  ارس الأسلوب  بعها الد  ة يت  عتبرها طريقة لساني  ا الذي  
 . في كثير من توجهاته اللساني ة دي سوسيربتأث را  ودولس أريفاي

ريفاتيرأم   ميكائيل  خاص  ( M .Riffaterre) ا  مفهوم  بوضع  منطلقاته بحة  للأسلوبي    يقوم  سب 
علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباث   »ا:عرفها بأن  في    ،ةالمعرفي  

أن يفرض على المتقبل وجهة نظره في  مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل، والتي بها يستطيع أيضا  
تعنى ظاهرة حمل الذهن على فهم معين وإدراك    إلى اعتبار الأسلوبية لسانياتالفهم والإدراك فينتهي  

 .3« صوص.مخ

دور كل من ل  ( M .Riffaterre) ريفاتير  ليإضافة ميكائ  تكمن فية في هذا المفهوم  د  الج    نرى أن  
اللساني  ل بالمنطلق الأساسي للأسلوبي  ن يخ  أدون    المتقبلأو  لمتكلم والمستقبل  ا المبدأ  ارس  ، فالد  ة وهو 

ف  ة التي يوظفها المؤل   مهمته الكشف عن السمات الأسلوبي    (Riffaterre) من منظور ريفاتير  الأسلوب  
ن   وفي  تمث  ي  الباث  التي  السمات  هذه  من خلال  عليه  التأثير  مراقبل  ته  مع  المتقبل  على  ضاغطة    ة قوة 

يكون هذا الفهم فهما موضوعيا مستقى  بحيث  ،  ريدهيصاله إلى الفهم الذي ي  الباث لإدراك المتقبل وإ

 
 . 41عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 م نفسه، ص نفسها.   3
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ة الذي اصطبغت به الأسلوبي   ذا يكون المتقبل قد حافظ على البعد اللساني  به ، ص الأدب  من جوهر الن  
 ة. الغربي  

ذكرهلم  تأليفا سبق  تفه م  ا  في  الآراء  مختلف  شارل باليأسلوبي    من  ا  ة  لغوي  أسلوبي    أن  ذلك ة،  ة 
ذين أتوا  ر في الل  فقد أث    ( De Saussure) قام بها فرديناند دي سوسير  تي ال  غوي  رس الل  لمساهمة جهود الد  

للأسلوبي    (R . Jakobson) كذلك جاكبسونبعده،   تعريفا  أعطى  الل  الذي  إقصائه  غات الأخرى  ة مع 
الفني   بالكلام  أم  واهتمامه  أريفاي،  مشال  ي    ا  فلم  نظرتهمغير  ودولس  اللساني    ا واعتمد  ا ا  في  على  ات 

مفهومهم ريفاتيرفة،  للأسلوبي    اتأسيس  ميكائيل  انطلاق  ( (M .Riffaterreحافظ  من  الأسلوبي    على  ة 
ة ذان يلعبان دورا مهما في أسلوبي  إضافته تكمن على مستوى الباث والمتقبل الل    نرى  سانيات، لكن الل  

 .اله ا فكك  والثاني م  ن نس  ل واضع الباعتبار الأو   ( (Riffaterreريفاتير

بيير ذات   »الأسلوبية:  (Pierre Guiraud)جيرو  يعتبر  حديثة  إن  بلاغة  علشكل مضاعف،    م ا 
الفردية.«  للأساليب  نقد  وهي  في  الأسلوبي    ن  إأي    ؛1التعبير،  وقضاياها  القديمة  البلاغة  من  تنطلق  ة 

ة أي أساليب  للخطابات الفردي    ها نقد  بالإضافة  ة في الكلام صورة جديدة تهتم بدراسة الجوانب التعبيري  
الواحد يتجل ى مدى صلته  المبدع  التقليدي ة، حيث  الل غة  بعلوم  ارتباط الأسلوبي ة  ، وهذا يوضح مدى 

عر كل ها خادمة لفن الكلام، وكفيلٌ   بالبلاغة في كل لغة من الل غات اللساني ة، فالأسلوبي ة والبلاغة والش 
عر بلاغة وأسلوب وفي الأسلوب    بواحد من الثلاثة أن مل على العناصر الأخرى وي كم لها ففي الش  يح 

عر  .بلاغة وش 

مولينيهأم   الأسلوبي  Georges Molinie) )ا جورج  من   » :ةفيرى  إدارة مجموعة  في  الفريدة  الطريقة 
ة  غوي  الأسلوبية تسعى إلى اكتشاف الخواص الل    يعني هذا أن  ،  2غوية في النص الأدب.« التحديدات الل  

 . ص الأدب  في الن  

الأسلوبي   نشأة  في  ساهمت  التي  للملابسات  تطرقنا  النقدي  بعد  الوسط  في  أن    الغرب    ة  ا  نلقى 
 (Saussureدي سوسير  غوي  العرب، حيث تزامن ظهورها مع جهود الل    قاد ن  ال  ى دل  لقت استحسانا 

De)    في ممارستهم  الن قادة، هذا ما لم يخرج عنه  ة إلى الموضوعي  من المعياري    قد الأدب  الن   مسار  الذي غير 
 .النقدي ة

 
 .09: منذر عياشي، صجمةبيير جيرو، الأسلوبية، تر  1
 .107: بسام بركة، صجمةمولينيه، الأسلوبية، تر  جورج 2
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 : العرب   ة في الطرح النقدي  ة الأسلوبي  ماهي  -3

الغربي  الأسلوبي    وصل مد   النقدي  ة  الطرح  إلى  أو   العرب    ة  الماضي،  مع  القرن  السبعينات من  اخر 
السلام المسدي، وشكري عياد،    ا كل منذلك من خلال الجهود التي قام به وجوزيف ميشال عبد 

البديع، وصلاح فضل  يولطف  ،لشريم، وعدنان بن ذري المطلب  ،عبد    ، ومنذر عياشي  ،ومحمد عبد 
اله  بركة،  وبسام الطرابلسياومحمد  غرام  ، دي  مصلوح  ،ومحمد  مرتاضو   ،وسعد  الملك  وحميد    ،عبد 

الجزائرية    ،الحمداني الأسماء  نور  صاعدةالوبعض  الدكتور  بوز   يتصدرها  الحميد  وعبد  السد  ينه الدين 
 .1ورابح بوحوش ...

أن    من  تبين  ن الأسماء  بينة  الأسلوبي    هذه  العرب    والمغربالمشرق    تنق لت  الوطن  حت  و اتر ،  في 
الن   والتأليف،  جهود وأعمال هؤلء  الترجمة  الأسلوبي  فكقاد بين  بداية دخول  العرب    ةانت  عن    الوطن 

العربي   الذي قام بتدريسها لدى    تمث لة، هذا ما نجده  طريق تعليمها في الجامعات  شكري محمد عياد 
 .2بجامعة الرياض

اع عند شارل بالي  الذي ش   الحداثيين بالمفهوم الغرب    قاد العربة عند الن  ارتبط مفهوم الأسلوبي  
الل  في ب    Stylistiqueو    Stylisticsين  يينطلقون من المصطلحين الأجنبفنلقاهم  ومن تبعه،   ،  غوي  عدهما 

م  وأو   لل  بالأسلوبي  بادرة  الأسلوبية  لتعريف  بتأليفه كتاب  ذلك  المسدي،  السلام  عبد  مع  ة كانت 
الل    المسدي  ينطلقفوالأسلوب،   المفهوم  الفرنسي    غوي  من  أن  Stylistiqueللمصطلح  إلى  ليخلص    :ه، 

 .3غة«بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لنتظام جهاز الل   يعنى علم لساني  »

أن  يح   على  المفهوم  هذا  اللساني  الأسلوبي    يل  من  فرع  هي  تة  التي  الخروق  لمعالجة  على    ظهرات 
الل   أن ه سعى لفهم علم الأسلوب  غة والتي تحتكم إلى نظام داخلي  مستوى  المسدي  ، ورأينا في مفهوم 

تقديمه للقارئ العرب ، ولعل  ذلك يخدم التكامل الث قافي الإنساني  فالل غات لم تعد ت درس بمنأى  الغرب  و 
بعضها البعض، وأن  الظاهرة الفني ة أو الموضوعي ة التي تلاحظ على هذه الل غة جديرة بأن تلاحظ في  

ن  ع دم أن نجد له جذور ا    ي لنساني ة الأخرى، والل غة العربي ة أجدر باحتضان هذا العلم الذالإالل غات  
 . في كتب التراث العرب  

 
 .180، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العرب الجديد، صيينظر، يوسف وغليس 1
 .05ص  إلى علم الأسلوب، ينظر، شكري محمد عياد، مدخل 2
 . 56عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 3
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  ، 1وأصفى تعريف   ىأنق  قول المسدي أن  الأسلوبي ة علم لساني  ي عنى بدراسة مجال التصرف  عتبري  
الأخرى، التعريفات  مع  ع  أم    مقارنة  إذا  ي  ا  الذي  المصطلح  إلى  فإن ه  وظفهدنا  يستخدم    المسدي 

Stylistiqueللمصطلح الفرنسية كمقابل  الأسلوبي  
ف الأسلوبية ؤل  المذا ما يتضح من خلال عنوان  ه،  2

 . والأسلوب

يم  ق  استطاع أن ي    »ه:عبد السلام المسدي على أن    بد المطلب الجهد الذي بذلهمحمد ع  صنفي  
الفكر الأسلوب والفكر العرب في ت الل  بو   ناوله الأسلوبية والأسلوبجسرا بين  في هذا  غة  رغم صعوبة 

عبد   ن  إأي    ؛3التناول كانت الإفادة منه بالغة في منهجية العرض لمسائل الأسلوبية، وفي التعريف.« 
أو   هو  المسدي  عر  السلام  من  بالأسلوبي  ل  العرب  ف  الوطن  في  بادرة،  ة  المفهوم  هذا  ر  و ظه ل  فكان 

 . من خلال جهود نقدي ة للن قاد العرب أخرى تعاريف

وريث شرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأس وحكم    »ة:الأسلوبي    صلاح فضل أن    يرى
فتين هما   أبوين  إلى  ترجع  الحديثة بالعقم، وينحدر من أصلاب مختلفة،  الفنون والآداب  تطور  عليها 

الل   عليعلم  نطلق  أن  شئنا  إن  أو الألسنية  أشد  غة الحديث  أمومة علوفقا مع دورها  تها تسمية  م  في 
أن   يبدو    ،4« ة الأولى من جانب آخر.و بوعلم الجمال الذي أدى مهمة الأ  - من جانب-الأسلوب

ع إلى بسط التفكير النقدي   صلاح فضل قد اجتهد في التعاطي مع علم الأسلوب ألهمه ذلك التشج  
 . السابقةساهمات والتحرر من المعياري ة، فكل ما طرأت دراسة ب  ن ت رؤيتها على استثمار الم

ل الذي أدى إلى ظهور علم الأسلوب ثم  ل ينطلق من المرتكز الأو  ضصلاح ف  هذا على أن    يدل  
صلاح   يصطلح لجمال في التأسيس لعلم الأسلوب،  غة الحديث وعلم اكل من علم الل    أد اه الذي    الدور 
 .5وإجراءاته مبادئه ب الأسلو علم جليا في مؤل ف  ظهر  الذي  مصطلح علم الأسلوب فضل

المطلب مفهومين للأ  لتناو  الذي    »ل في اعتبارها:ة يتمثل الأو  سلوبي  محمد عبد  علم الأسلوب 
تعني طريقة الكلام، وهي   Styleوكلمة  La Stylistiqueوفي الفرنسية  Stylisticsيطلق عليه في الإنجليزية 

 
 .183ينظر، يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العرب الجديد، ص 1
 . 33ينظر، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 2
 .08ص لمطلب، البلاغة والأسلوبية،محمد عبد ا 3
 . 03صلاح فضل، علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته(، ص 4
 .04، صينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته( 5
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بمعنى عود من الصلب كان يستخدم في الكتابة ثم أخذت تطلق    Stylasمأخوذة من الكلمة اللاتينية  
الكاتب.« عند  التعبير  طريقة  المطلب    يضع،  1على  عبد  الأسلوب  محمد  لمصطلحين  ل  قابلامعلم 

أداة   فهي تعني إذا جئنا لمعناها اللاتيني على طريقة الكلام،  تدل  لLa Stylistique,Stylistics   الأجنبيين
فالل   المبدع،  عند  التعبير  هو كيفية  آخر  معنا  أخذت  ثم  للكتابة  مر  صلبة  العصور  فظة  عبر  بتطور  ت 

 هي عليه الآن.   على ما لتدل  

المطلب للأسلوبي  إذا جئنا للمفهوم   الذي خص ه محمد عبد  أن هالثاني  موضوعية فهي نظرة    »:ة 
تبدأ من النص وتنتهي إليه، حيث تقوم برصد الخواص الجمالية التي تتصل بالتعبير والكشف عنها في  

من حيث الربط بين الرمز والمدلول في صورة الكلام في مثل تنافر الحروف، وحسن   غوي  التركيب الل  
 .2« ني، وزيادة المعنى لزيادة المعنىبفظي والمعنوي، وتعدد المعنى وتعدد المالنظم والتأليف، والتعقيد الل  

ة،  الذي يحكم الأسلوبي    محمد عبد المطلب لم يخرج في تعريفه عن الإطار اللساني    يعني هذا أن  
الداخلي  حيث تتسم بالموضوعي   للن  ة والنظرة  الل  تقوم الأسلوبي  ،  الأدب    صة  الظواهر  التي  غوي  ة بتحديد  ة 

وتعطي   التركيب  النصتدخل ضمن  لهذا  هما  وظي  ،  الأدب    جمالية  المطلب مصطلحين  عبد  ف محمد 
 .3وعلم الأسلوب  ،الأسلوبية

الأسلوبية  عي   شريم  ميشال  جوزيف  وشرطه   »ا:ن  أعلى  رف  الأسلوب  موضوعه  لغوي  تحليل 
الألسنية.«  هذا  يتبين  ،  4الموضوعية وركيزته  تتمي  الأسلوبي    ن  أ من  الأسلوب  ة،  بالموضوعي  ز  ة موضوعها 

 سانيات في دراستها للأسلوب. ق من الل  لتنطل

الأسلوبي    دد  يح   ذريل  بن  الل    »ا:ن  أ  ةعدنان  الوسائل  في  يبحث  حديث  لغوي  التي  علم  غوية 
التعبيرية، خصائصه  الأدب  أو  العادي،  الخطاب  إن  تمي  والشعرية،    تكسب  غيره...  عن  تتقرىزه   ا 

ظاهرة، هي في الأساس لغوية تدرسها   غوية، وتعتبر الأسلوببالمنهجية العلمية، الل    الظاهرة الأسلوبية

 
 .185لاغة والأسلوبية، صبمحمد عبد المطلب، ال 1
 .172ص  المرجع نفسه، 2
 . 185-172ص م نفسه، ينظر، 3
-1408، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،  2، طجوزيف ميشال شريم، دليل الدراسات الأسلوبية  4

 .37، ص1987
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ل مع ما أتى  عدنان بن ذري وضعه وم الذيالمفهنلاحظ توافق ا تقريبيا بين  ،1في نصوصها، وسياقاتها.«
السلام  به الأسلوبي    المسدي  عبد  ل  باعتبار  علم  ب  غوي يختص  ة  نوعه  مهما كان  الخطاب  غية  بدراسة 

الل   الظواهر  التي  غوي  استخراج  ي زه  ة  م  تم  غيره  الموضوعي  عن  الطريقة  ذلك  في  بها  تبعين  نادت  التي  ة 
 ات.اللساني  

 .2ق بينهما فر  ه ل ي  إن  وعلم الأسلوب، حيث  الأسلوبية  يصطلح م تداول  ليعدنان بن ذر   راوحي  

غة ضمن نظام الخطاب،  علم يدرس الل    »:ده في كونهد  يح  منذر عياشي  ة عندلوبي  مفهوم الأس أم ا 
 ة الأسلوبي    يعني هذا أن  ،  3علم يدرس الخطاب، موزعا على مبدأ هوية الأجناس.«  -أيضا  -ها  ولكن  

هذا ما    ةر منذر عياشي الأسلوبي  ؤث   الذي يهتم بدراسة داخل الخطاب أي لغته، وي    ساني  للهي العلم ا
إلى    وير جير يبل  Stylistiqueكذلك ترجمته لكتاب  ،  4لأسلوبية وتحليل الخطاب با  المعنون   فؤل  المى  يتجل  

 لهذا المصطلح الأجنبي.  ، كمقابل عرب  5الأسلوبية 

، مجال من مجالت البحث  الأسلوبية أو علم الأسلوب  »:أن  على    ةالأسلوبي    عرف محمود عيادي  
اللتزام بمنهج موضوعي، يح  المعاصرة، يعرض   الأدبية، محاول  الأدبية وغير  ل على  ل  بالدرس للنصوص 

مالية  أساسه الأساليب، ليظهر جماع الرؤى التي تنطوي عليها أعمال الكاتب، ويكشف عن القيم الج
ة وبي  الأسل  أن    نستنتج من هذا،  6«ة والبلاغية للنص.غوي  ليل الظواهر الل  لهذه الأعمال، منطلقا من تح

ل بها  ل  ، يح  موضوعي    باتساع منهجي    ة، لكنة وغير الأدبي  قوم بدراسة النصوص الأدبي  يمبحث معاصر  
 . الأدب   صة التي يتضمنها الن  ة والبلاغي  غوي  الخصائص الل  

 
 .131ص غة والأسلوب )دراسة(، ريل، الل  ذعدنان بن  1
 .131ص ، المرجع نفسه ينظر،  2
 . 27، صعياشي، الأسلوبية وتحليل الخطابنذر  م 3
 .09، ص لمرجع نفسه ينظر، ا 4
 . 05: منذر عياشي، صجمة، الأسلوبية، تر و جير  يرينظر، بي 5
، يناير/ ربيع الأول،  2،ع  1الأسلوبية الحديثة )محاولة تعريف(، فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مج    د عياد،و محم  6

 . 123، ص 1981 -1401
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الأسلوبي   مفهوم  إلى  يعتبره  ىدلة  نأتي  الذي  السد  الدين  إن    نور  للألسنية،  الجمالي  ا »الوجه 
 في  ا تقريريا  ا علمي  الخصائص التعبيرية والشعرية التي يتوسطها الخطاب الأدب، وترتدي طابع  تبحث في  

 .1وصفها للوقائع وتصنيفها بشكل موضوعي ومنهجي.« 

 : الغرب   ة في الطرح النقدي  اتجاهات الأسلوبي  -2
الأسلوبي   الل  قامت  بذلها  التي  الجهود  على  سوسير  غوي  ة  أسلفنا   (De Saussure)  دي  ما  هذا 

الجزئي  ذكره،   هذه  في  توضيحه  ندف  ما  الد  لكن  دور  إبراز  البحث  من  الل  ة  تقسيم    غوي  رس  في 
من هاتين الفلسفتين   لكل  ف ة،  ة والفلسفة الوضعي  غويون بالفلسفة المثالي  ر الل  ة إلى قسمين، فتأث  الأسلوبي  

، في حين  ا جوهر خاضع للعالم المادي  غة على أن   الل  غة، فنألف الأولى تنظر إلىنظرة خاصة لدراسة الل  
ق الظروف  ف  يستخدمها في سبيل تلبية حاجياته و  الذي  ق بالفرد  ا فكر متعل  غة على أن  الثانية ترى الل  

 .2التي تحكمه، فتساعده على التواصل مع الطرف الآخر 

غويين إلى  غة أدى إلى انقسام الل  حول الل    ةة والوضعي  بين المثالي    الفلسفي    ن خلال هذا الجدلم
غويين  إثر هذا الشقاق بين الل    د التيار الوضعي  أي    من   ، وهنالكانتصر للتيار المثالي    هنالك منفئتين،  

ز بين نوعين  مي    غة، حين ( لل  Humboldt)  *تدر همبول إلى تبني تصو    (De Saussure)انصرف دي سوسير
 من خلال هذا التمييز يتبين دي سوسيرة، غة المعقدة الجماعي  ة، والل  الخلاقة الفردي  ة غة الحر  غة، الل  من الل  

  غة نظام ثابت معقد متصل بالجماعة، في حين الكلام هو الأداء الفعلي  الل    أن    غة والكلامالل  ة  ثنائي    من
 غة.الأسلوب مرتبط بالكلام دون الل   ن  إ أي ؛3ق بالفرد ر المتعل  الح  

قر  ي    ،4الأسلوب التعبيري والأسلوب الفردي   ة إلى اتجاهين همامن هذا المنطلق انقسمت الأسلوبي  
الت الد  هذا  دوهرتي   رساقسيم  مصدرين   »بقوله:  (Paul Doherty)  بول  من  تنبع  الحديثة  الأسلوبية 

 
 .76ص نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، 1
 .43-42 ينظر، بيير جيرو، الأسلوبية، ص 2
، لغوي ودبلوماسي ومدرس  1835أبريل    8وهو ذو جنسية ألمانية توفي في    1767يونيو    22ت من مواليد  دفيلهام فون همبول  *

 . ضافات في حقل فلسفة الل غةوفيلسوف، وكانت له إ
 . 45ينظر، المرجع نفسه، ص 3
 .21ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب، ص 4
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وخلفاءه فيما سمي بالمدرسة الأسلوبية الفرنسية، وثانيهما رئيسيين، أولهما يتمثل في عمل شارل بالي  
 .1« تزر وغيرهماي سبوليو  (Vossler Karle) تسمى المدرسة الألمانية وهذا راجع إلى تأثير كارل فوسلر

 : ةة التعبيري  الأسلوبي   -1
با  غوي  الل    ي عتبر الأسلوبي    مؤسس(Charles Bally )لي  شارل  التعبيري  دعائم  بدراسة   حيث  ةة  اهتم 

الل   أن  ك،  لل غة  الجتماعيوالب عد    غوي  الشكل  سوسير  (Bally) بالي  ما  دي  أستاذه  بتصور   De)تأث ر 

Saussure)    ،ل بالي  شار   ال فمؤ ،  علم ي دعى علم الأسلوب التعبيري  س  أس  فة  غوي  فكاره الل  بأ  اديستفملل غة
 الذي تم  (  Précis de stylistique française)مباحث في الأسلوبية الفرنسية  جملة من المؤلفات أشهرها  

ب : الل غة والحياةم، وله مؤلف ثا1909نشرها في عام   في عام    نشر  (Le langage et le vie) ن معنون 
الل غة وصلتها    ي عد  م،  1962 آراء في  فيه  فقد طرح  فيه،  المحتوى  أل فه شارل بالي لأهمية  ما  أعظم  من 

 .2بمختلف أوجه حياة المتكلم 

اعتماده على آراء  ته الأسلوبي  ع رف بنظري    (Charles Bally)  يعني هذا أن  شارل بالي ة من خلال 
الل غة،    ((De Saussure  دي سوسير به  في  أتى  الأحيان عما  ،  (Saussure)سوسيرقد عدل في بعض 

 .Charles Bally)) رل باليلإبقاء عليها من قبل شاة لل غة تم الكن حفاظه على النظرة الوصفي  

 :3ل فيما يلي ة تتمث  غوي  ة على دعائم ل  ته الأسلوبي  في بناء نظري   Bally) s(Charle اعتمد شارل بالي 
وموضوعه الل غة ل الكلام؛ أي الستعمال الجاري بين الناس ل الل غة    الأسلوب  رس اعتماد مادة الد   -

 ة، هو ذلك المستوى الجاري على ألسنة الناس. الأدبي  
اجتماعي ص   - الل غة حدث  أن   يتحق  ر  اعتقاد بالي على  اليومي  ف  الل غة  ة ق بصفة كاملة واضحة في 

 ومعاملاتهم. الدائرة في مخاطبات الناس 
ة  فعل مركب تمتزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة بل إن  الش حنة العاطفي    أن  كل فعل نحوي   -

 وأظهر بناء على تصور فلسفي ي عتبر الإنسان كائنا عاطفيا قبل كل شيء.  غوي  أبين في الفعل الل  

 
تطبيقية(،   1 ودراسة  نظري  )مدخل  الأسلوبية  سليمان،  القاهرة،    فتح الله أحمد  الآداب،  مكتبة  ومنقحة،  -1425طبعة مزيدة 

 .40ص ،2005
.تعد دت المقابلات العربي ة لهذا التجاه النقدي  فتراوحت بين الأسلوبي ة الوصفي ة، أسلوبي ة الل غة، أسلوبي ة العبارة 
 .89 ص ،1988دط، الدار التونسية للنشر، تونس،   ،)تلازم التراث والحداثة(  ا فقلوجه والينظر، حمادي صمود، ا 2
 .91-90 ص  المرجع نفسه، 3
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غية  ب    ((Charles Ballyبالي  رل  ة التي سار على منوالها شاغوي  هذه المنطلقات الل    خلال  يتبين لنا من
لل غة اليومي  حد  فيت  دراسته  الل غة  دراسته  في  موضوعه  الأدبي  د  الل غة  من  بدل  ح    ا عتبر مة،  ة    دثٌ الل غة 

 Charles)وضح شارل باليبالإضافة لهذا ي  ة،  خلال استخدامات الناس اليومي    بحت يظهر من  اجتماعي  

Bally)    الل الفعل  عاطفي    غوي  أن   شحنات  ثناياه  في  خاصةيحمل  أية  عاطفي    ؛  الإنسان  كونه   أن  
ملة بشحنات عاطفي  بذلك يستخدم هذه الل غة فتكون   ة.مح 

د    غوي  »وقائع التعبير الل ة بدراستهته الأسلوبي  خلال نظري    حقله من  (Charles Bally) د شارل بالي يح 
عبر عنها لغويا، كما تدرس 

 
ا تدرس تعبير الوقائع للحساسية الم من ناحية مضامينها الوجدانية أي أن 

الحساسية« على  الل غوية  الوقائع  هذا،  1فعل  يل  الوجداني    على  يح  البعد  بدراسته  ي عنى    أن  شارل بالي 
الل   الحساسة،غوي  للوقائع  الشحنات  من  تحمله  وما  حسن  ف  ة  الأسلوبي  ي قر  أن   على  التعبيري  ناظم  ة  ة 

، 2« الذي تختزنه المفردات والتراكيب-وليس المنطقي  -لك المضمون الوجداني  غة عن ذ»تبحث في الل  
دات والتراكيب من خلال  الذي تحتويه المفر   اهتمامه للبعد الوجداني    (Charles Bally) شارل بالي  في ولي

 الناس. اليومي لها من قبل ل الستعما

ة مع اختلاف تهتم بدراسة الوقائع التعبيري   ( Bally)ة باليأسلوبي   أن   (Pierre Guiraud) ؤكد بيير جيروي  
يعني   ،3 قيلت فيه تيدة بسبب الموقف التعد  ة م  م الأسلوبي  تكون هذه القي  لعبر بها الفرد،  الحالت التي ي  

لت حسب السياق التي قيلت فيه،  المتكلم تكون حاملة لنفعاة التي ينطق بها  م الأسلوبي  القي    هذا أن  
الموقفث  يم   لهذا  بج    ل  فضل  المفردات تختصلاح  من  التي  ملة  السياق  دللتها حسب  فيه    وردتلف 

كقولنا: مات، وتوفى، وهلك، وانتقل إلى جوار ربه أو إلى الرفيق الأعلى، أو لفظ أنفاسه الأخيرة، أو  
فاضت   أو  أجله،  فضل   عرضمن  نلاحظ    ،4روحه... أدركه  أن    صلاح  المفردات  تدل  لهذه  على    ا 

بينها فيما  متفاوتة  العاطفي    ،دللت  المحتوى  ال الذ  نتيجة  السياق  وفق  مفردة  تحمله كل    ذي ي 
 فيه. استخدمت

 
 . 54بيير جيرو، الأسلوبية، ص 1
، المركز الثقافي المغرب، الدار البيضاء، المغرب،  1ط  ،)دراسة في أنشودة المطر لبدر شاكر السياب(  حسن ناظم، البنى الأسلوبية  2

 .32ص ،2002
 .57ينظر، بيير جيرو، الأسلوبية، ص 3
 .29، ص)مبادئه وإجراءاته(  ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب 4
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ة التعبيري  ناط  الأفي التنقيب عن   -من وجهة نظر شارل بالي-ة  راسة الأسلوبي  ور بهذا مهمة الد  تتبل
ة الناتجة عن  غوي  غة والهتمام بالتأثيرات الل  عبر في فترة معينة حركات الفكر وشعور المحدثين بالل  التي ت  

 (Bally Charles ) فالغاية من تحليل لغة ما حسب شارل بالي   ،1راء هذه الأناط لدى السامعين والق  
عبر عن فكر وشعور الفرد مع الأخذ بالأثر الذي تتركه  ة التي ت  هو الكشف عن مكمن القيمة العاطفي  

 . في السامع ةالتعبيري   هذه القيمة

الل  (  Charles Bally) اهتم شارل بالي  اعتنائه بالل  بدراسة  المنطوقة بشكل أوسع من  المكتوبة،  غة  غة 
أن   إلى  يعود  المكتوبة وتم  غة  الل    ذلك  أكثر حيوية من  أو  المنطوقة  المتلقي  الضغط على  نوعا من  ارس 

)sCharle شارل بالي  يتضح من هذا أن    ،2غةمستقبل العبارة المنطوقة وبذلك يظهر الجانب العاطفي لل  

Bally)    أشد وقعا على    الأولى يكون مجالها     غة المكتوبة، لأن  الل    اتجنبمغة المنطوقة  انصرف لدراسة الل
 غة المكتوبة.السامع من الل  

ليصرف دراسته    (Charles Bally)شير حمادي صمود إلى جملة من القناعات التي أدت بشارل باليي  
 :3ل فيما يلي تتمث   ةغة الأدبي  الل   أو غة المكتوبةعن الل  

ا ل تهدف إلى  ن  إأي    ؛ةة أو إلزامي  غاية نفعي  ل بالي أي  ة من وجهة نظر شار ل تحمل الأسلوبي  -1
أو هو    ة في التعبير الأدب  ب القيمة الجمالي  ا تتجن  لذلك تفترق عن فن الكتابة، كما أن  تعليم مادتها  

 . وتاريخ الأدب امات الن قد الأدب  من اهتم
أن  -2 بالي  العادي    يزعم  الل غة  بين  الفرق  الأدبي  ليس  والل غة  في  ة  إة  الأسلوب  احتواء  على  حداهما 

ا يحصر الفرق بينهما في وعي المتكلم. والأخرى ل،   إن 
الل غة الأدبي  -3 العادي  تشترك كل من  التبايفالإحساس،    ة في مظهر ة والل غة  اعتماد    ن بينهمامكمن 

أدبي   فرديا  إجرائيا  الناس ويؤديه  ألسنة  يتداول على  ما  يبقى  الكاتب  بينما  اا  لشائع بين  الستعمال 
 خرا. أل و الناس اجتماعيا أو  

 ة: ة التعبيري  ة للأسلوبي  الآليات الإجرائي  -2

 
 . 33، صالمرجع نفسه ينظر،  1
 .54-53ينظر، جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 2
 .93-92ينظر، حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 3
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المحل  خطوتين إجرائيتين يت    ((Charles Bally  يضع شارل بالي  في سبيل تحديد    ل الأسلوب  بعهما 
التعبيري   العاطفي  الوقائع  الشحنة  وإبراز  تحتويها،  ة  التي  أولى  ت  ة  أن  عتبر  المحل»  الخطوات  بعد  يقوم  ل 

دد الواقعة  أن نح    حيال قطعة من الخطاب موضوع الدرس، يجب أول    دد خطوات متتابعة في نظام مح
الأسلوبية وأن نعزل ماديا القسم أو المقطع الكلامي الذي يحدث ضمنه شيء ما. ويجب بعدئذ تحديد 

أي تفكيك وسيلة التعبير بغية شرح أي نط من وسائل التعبير العاطفي يعمل داخل    ؛ةغوي  الواقعة الل  
 .1«المقطع المحدد

المحل   الأسلوب  يقوم  الل    ل  الواقعة  المحيطة  وي  غبتحديد  الظروف  عن  عليها عزلها  العمل  يريد  التي  ة 
بالييتبين  فبها،   شارل  فكر  بين  اللتقاء  مكمن  لنا     Charles Bally))  سوسير دي    De)  وأستاذه 

Saussure  )  الوصفي  وتأث الل    ؛ةره بالنظرة  المحل  ذاتها،    ة في حد  غوي  أي دراسة الواقعة    الأسلوب    لثم ينتقل 
 ة التي قام بتحديدها مسبقا.غوي  ة المتوفرة في القطعة الل  بعد هذا العزل إلى تحديد القيمة العاطفي  

يتعل  أم   فيما  الثانية  ا  المحل  ق بالمرحلة  الل    الأسلوب    ل يقوم  الواقعة  تلك  ترجمتها  أي »  ؛ةغوي  بتفسير 
الترجمة تساعد على قي المعجم الإيديولوجي إلى عبارة تخلو من أي وسم أسلوب، فعملية  اس  بواسطة 

المفردتين المجموعتين  بين  الحاصلالفارق  الأثر  تحديد  وبالتالي  هذه  ،  2« ،  الت  ففي  من  حليل  المرحلة 
الل    التعبيري    الأسلوب   الواقعة  الأيديولوجي    ة يتم  غوي  بعد تحديد وتغيير  ذلك  ،  الجتماعي    ربطها بالبعد 

اكتشاف  ب   الكلمات غية  مجموع  الأث    ا ستخرجم  فارق  المتلقي،  مكمن  على  بالي فر  شارل  حصر    قد 
(Charles Bally)   في نوعين هما:  غوي  التأثير الحاصل في السامع للتعبير الل 
 ( Effet naturel):المفعول الطبيعي-أ

غة في حد ذاتها، مثلا الصيغ  المفعول الناتج عن أبنية الل    »به:(Charles Bally)  شارل بالي  يقصد
ت   ت  التي  التي  للصيغ  التصغير لها مفعول مخالف  المبالغة وهما  فيد  الل  فيد  نظام  يعني ،  3« غةصيغتان من 
التأثيربهبالي    شارل النوع من  لغوي  أن ه في حالة    ذا  واقعة  المحل  دراسة  ينصرف  الأسلوب  ة  إلى تحديد    ل 

ما من نسق  ، فمثلا صيغ التصغير تحمل بعدا انفعاليا مخالفا لصيغ المبالغة بالرغم من أن  البعد النفعالي  
 .  نفسهلغوي  

 
 .57جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 1
 . 57المرجع نفسه، ص  2
 . 100حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 3
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ت رجعها إلى الصو ي   ،ةعياد على هذا النوع من التأثير مصطلح خصائص طبيعي  يصطلح شكري 
يل، قمير،  ز  غ  )يدل التصغير على التلميح مثلا:  تدل على الضجر، و   (فأ  )أو إلى الطبيعة مثلا: عبارة  

التحقير  (عبيلة...الخ أو  الل  (يقة...الخجيل، ور  ر  )،  لشخص مشهور،    ( علم)فظة بالصورة نحو  ، وتعبير 
ماكر   ( ثعلب)و الل    ،1لشخص  بنائها  في  الكلمات  ت    غوي  فهذه  طبيعية  انفعالت  تحمل  ؤثر  المتباين 

 بالسامع لها.
 (Effet par évocation):المفعول الإيحائي-ب

قدرة الخطاب على دفع المتلقي إلى سلسلة من المعاني    »: به  ( (Charles Bally  شارل بالي  يعني
مباشرةليس في   عليها بصفة  ما يدل  أن    يدل    ،2«المقال  على  متوفرا في    هذا  ليس  الإيحائي  المفعول 

النص، ولكن يدفع بمتلقيه إلى إدراك جملة من المعاني غير متوفرة في النص بطريقة غير مباشرة، فمن 
يمكن تعيين المجتمع الذي ينتمي إليه المتكلم كما يستطيع الإشارة إلى انتمائه   التلميحأو خلال الإيحاء  

 .3ر وتشابيه متداولة وكلماتو  في شكل ص   الطبقي أو المهني، ويتجلى ذلك ضمنيا

 تكوينهاك  معين  ة تعود لرتباط العبارة بموقف اجتماعي  الخصائص الإيحائي    يرى شكري عياد أن  
الع   عبارات  أو  السوقة  عبارات  المناسبات لي  من  في  يستخدم  ما  أو  اليومية  الحياة  في  يتداول  ومما  ة، 

ر الحاصل في المتلقي مع ربط  برز الأث  كونا ت  بهذا النوع من الخصائص   عنىة ت  التعبيري  ة فالأسلوبي   ،4الرسمية
 ة.ا تحمله من إيحاءات انفعالي  لم  غة بالبعد الجتماعي  الل  
 : (ومزالقه)مزاياه  نهج شارل باليم -2

 ة لمنهج شارل بالي:المزايا الإيجابي   -أ
بالي  شارل  منهج  أضفى  الأسلوبي  الد  في    (Charles Bally)  لقد  الغرب  راسة  الطرح  ذات  مزايا    ة 

تمث  ابي  إيج المجال  على هذا  اقتصارها   » لت في:ة  القيمة الأسلوبية وعدم  البحث عن  على    توسيع مجال 
غة المنطوقة  غوية والهتمام بالل  ذلك توسيع دائرة البحث في المستويات الل  كو الصور البلاغية التقليدية،  

في مجال الدراسة    العلمي    على المنهج الوصفي    التعبيري    الأسلوبية، واعتماد المنهج الأسلوب  من الناحية  

 
 .44ص، عياد، الل غة والإبداع محمد  ينظر، شكري 1
 . 101حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 2
 .102المرجع نفسه، ص ينظر، 3
 . 44ينظر، شكري عياد، الل غة والإبداع، ص 4
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وسع  ة أن ي  ته الأسلوبي  سعى من خلال نظري    (Bally sCharle(شارل بالي    نستنتج بهذا أن  ،  1«النظرية
كذلك تحديد  ة خالصة،  بحثا عن قيم أسلوبي    ةة التقليدي  به للصور البلاغي  مجال البحث انطلاقا من تجن  

الل   في  الل  مجاله  المستويات  عن  للتنقيب  المنطوقة  على    ، الدللي  و ،  التركيبي  و ،  الصوتي  ة  غوي  غة  باعتماده 
 ة. م الأسلوبي  استخلاص القي    في ةق له الموضوعي  ق  الذي يح   المنهج الوصفي  

 مزالق منهج شارل بالي:-ب
الأسلوبي    كأي   المناهج  من  مزاياه  منهج  من  الرغم  على  هفوات  في  وقوعه  من  يسلم  لم  ة 

في الأسلوب وصرفه عن الهتمام    تركيزه على المحتوى العاطفي   »ت مزالق هذا المنهج في:لتمث  ة،  الإيجابي  
المكتوبة، وهي في    غةبه لمعالجة الل  غة المنطوقة وتجن  بالقيمة الجمالية في كثير من الأحيان، واهتمامه بالل  

معنى هذا  ، 2«الواقع مجال الدراسات الأدبية، واهتمامه بالتنظير شغله عن التطبيق على أعمال معاصرة
  ة أدى غة الأدبي  به لل  غة المنطوقة، وتجن  في الل    بدراسته للمحتوى العاطفي    ((Charles Bally  شارل بالي  أن  

كان منظرا أكثر من    نهجه في الحقل الأسلوب  متأسيس  بذلك  غة،  لل    إلى البتعاد عن الجانب الجمالي  
 . ةالأسلوبي   ةالنظري   بق يعود إلى كونه مؤسسط  م  

 : فردة الأسلوبي  -2
الأسلوب   التيار  سبيتزر  الفردي    يرتبط  إلى    (1887-1960)(Léo Spitzer)  بليو  سعى  الذي 

التعبيري  تأسيسه من خلال ما وقعت فيه الأسلوبي   ة خاصة في تحديد شارل بالي موضوع دراسته في  ة 
إرساء منهجه في دراسة    ة من مجال دراسته، هذا ما أدى بليو سبيتزرغة الأدبي  غة المنطوقة وإحالة الل  الل  
الأدبي  الل   بقوله:حمادي صمو   قري  ة،  غة  الي    »د  هذا  أدبية  عتبر  أسلوبية  المرحلة الحاسمة في تأسيس  تيار 

الل   بنيته  الراقي موضوعا وتنفذ من  النص  غوية وملامحه الأسلوبية إلى باطن صاحبه ومجامع  تتخذ من 
 .3« .يات مع عالم الأسلوب شارل باليروحه. وهي لهذا تعتبر منعرجا حادا بالقياس إلى مرحلة البدا

أن   بهذا  صمود  حمادي  الرئيسي    يقصد  ب    الدافع  أسلوبي  وراء  الر  روز  الفرد  فيه  ة  وقعت  ما  على  د 
من   تعمقص الراقي، حيث ية، فكان موضوع ليو سبيتزر هو الن  غة الأدبي  ة شارل بالي وإهمالها لل  أسلوبي  

 
 . 32ص دط، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، دت، أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
  الأسلوب التيار  هذا  المقابلات  عرف  من  الن  الصطلاحية  العديد  الطرح  الحديثالعرب    قدي  في  الأسلوبي    عد دها ن    يلي:  ة فيما 

 ة.ة الإنشائي  الأسلوبي  و ة الكاتب، أسلوبي  و ة، ة التكويني  الأسلوبي  و ة، النفسي  
 .111-110 حمادي صمود، الوجه والقفا، ص  3
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الل   وحداته  الأسلوبي  غوي  خلال  وسماته  مؤل  ة  إلى كيان  طابعا  فه،  ة  التجاه  هذا  على  أضفى  مخالفا  بهذا 
الن    لشارل بالي ليبرز أهمية ليو سبيتزر في بناء دعائم أسلوبي  قد تأث  ،  فهومؤل    ص الأدب  العلاقة بين  ة ر 

ا كان لها الدور في تأسيس ليو سبيتزر لمنهجه أن    ها، إل  ئالفرد على مرجعيات تباينت مشارب زعما
 نذكرها كالآتي:  الأسلوب  

 : لكروتشيه الجمالر ليو سبيتزر بفلسفة تأث   -أ
الجمالي   الفلسفة  تأثير  تحت  ليوسبيتزر  تزعمها كروتش وقع  التي  بين  (Croce)هية  مزجه  خاصة   ،

 .1قد أولى اهتمامه إلى الشكل وإعطائه بذلك دورا مقدما في الحدث الجمالي  المضمون والشكل، 
 همبولدت: ر ليو سبيتزر باللساني  تأث  -ب

الل نظريات  لأسلوبي    (Humboldt)  همبولدت  ساني  ساهمت  التقعيد  وكانت في  سبيتزر،  ليو  ة 
نظري   اللساني  تنطلق  حم  ته  »الكلام  باعتبار  فالل  ة  التاريخية  وبمجموعته  بالمتكلم  خاصة  طاقة  غة كما  ال 

متلازمين« والتاريخ  الحياة  مأوى  همبولدت  أن    يدل   ،2يراها  على  ش  الل    هذا  تحمل  خاصة  غة  حنات 
 غة ل يمكن التخلص منه من قبل المتكلم. لهذه الل   كذلك البعد التاريخي  ،ةبالمتكلم تحتوي على الذاتي  

 ة الفرد:ة لأسلوبي  الخطوات الإجرائي  -2
ص  على الغوص في الن    ل الأسلوب  ساعد المحل  ة ت  طوات إجرائي  خ    (Léo Spitzer)  روضع ليو سبيتز 

السمات  و ،  الأدب   التي ت  الأسلوبي  اكتشاف  اة  لنا مدى  الكاتب وأسلوبه،  برز  يعتمد لصلة بين نفسية 
  هي اختيار   ل الأسلوب  ولى خطوة يقوم بها المحل  أ  ،  في تحليله على التذوق الشخصي   (Spitzer)  سبيتزر

المادة المراد دراستها اختيار »  ؛أو تحديد  الن  أي  العمل ثم  اقد  عمل أدب ما: أعمال مؤلف مثلا يقرأ 
انطباع جمالي نفسي مهيمن، ويمكن   يعيد قراءته دون إهمال أي جزء منه إلى أن يؤلفه لدرجة ينتابه 
لهذا النطباع الجمالي النفسي المهين أن يسمى الأثر مثلا أثر الحافظة عند راسين، وعندما يصبح هذا  

 .3« .اليةبعد قراءات متكررة ومتت النطباع أكيدا وثابتا، وهذا ل يكون إل  
ثم يقوم بقراءته    ص الأدب  يختار المادة أو الن    ل الأسلوب  المحل    يتضح لنا من خلال هذه الخطوة أن  

للن    ؛ ة بشكل كلي  غوي  وتأمل وحداته الل   القراءات يتشكل لديه  ،  ص الأدب  أي قراءة شاملة  بعد هذه 

 
النشوئية،  1 أو  الذاتية  الأسلوبية  مج    ينظر، عبد الله حوله،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أكتوبر،  2-1، ع  5مجلة فصول،   ،

 .84ص ،1984ديسمبر،  -نوفمبر
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
  .75جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 3
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إلى أثر الحافظة    اءاته لراسين حيث خلص  ل لهذه الخطوة بتجربته وقر ث  يم  سيطر عليه،  انطباع أو أثر في  
 لراسين.

سلسلة من القراءات المتتالية للنص ذاته، يتعلق الأمر  »  عبارة عن  تلي هذه الخطوة مرحلة ثانية
هنا باكتشاف تفصيل شكلي أو مادة لغوية أو خاصية كلامية تلفت انتباه القارئ من حيث هي سمة  

 .1بالنطباع المهيمن من جهة ثانية« ترتبطمتكررة في العمل من جهة، ومن حيث هي 
د،  المحد    ص الأدب  حليل بقراءات متعددة ومتتالية للن  في هذه المرحلة من الت    ل الأسلوب  يقوم المحل  

تكون موافقة للانطباع المهيمن على  فبعد إثارته،  ص الأدب  زة في الن  ة ممي  غية استخراج سمة أسلوبي  ذلك ب  
في حالة عدم    إلى أن ه  نوهوي    ،لدى ليو سبيتزر  الأسلوب الفردي    حليل الخطوة الأولى من الت  القارئ في  

العودة من    ل الأسلوب  ة مخالفة، فلابد على المحل  ة انطباعي  ة أو إذا توفرت وقائع لغوي  توفر سمات أسلوبي  
 .2ةر المهيمن أو عن بنية تعبيري  واعتماده طرق أخرى بغية البحث عن الأث   ،جديد

يبة ينصرف إلى الخطوة  م عليه الخي  لم تخ  ،  ل الأسلوب  ا المحل  مقاما به  تينل   ال ينالعمليت  إذا افترضنا أن  
أن    :القراءات المتكررة للأعمال نفسهاقضي بذلك سلسلة متتالية من  »  التي  الثالثة ه ل يكفي أن  إذ 

ه في  إن  أي    ؛3«  لغوية الشعور بهذا النطباع أو ذاك، حتى لو كان هذا النطباع فريدا    تعكس سماتٌ 
أن يقوم بإعادة القراءة والتأكد من صحة    ل الأسلوب  وافق النطباع على المحل  ة ت  غوي  حالة توفر سمات ل  

 ذلك النطباع حتى لو كان فريدا. 
أسلوبي   سبيتزرنتج عن  ليو  تزعمها  التي  الفرد  بمبادئه ومنهجه مدرسة جديدة   (Léo Spitzer)  ة 
النقدي  الجديدة أو الأسلوبي    ةأطلق عليها الأسلوبي   أبرز ممث  ة  اة، ومن   و ألونسلتجاه نجد أمادو  لي هذا 

(Amado Alonso)ألونسو وس ، وداما (Damaso Alanso) ،  فلدوهاتز (Hatfield) . 
ه علم الأسلوب من وجهة نظره الهدف الذي يسعى إلي  (Amado Alonso)  د أمادو ألونسود  يح  

كل خاصية    المعرفة الحميمية للعمل الأدب ولمبدعه عن طريق أسلوبه، والمبدأ الذي يعتمد هو أن  إلى »
في علاقة وطيدة    الدخول   عليه   ل الأسلوب  المحل    ن  إ أي    ؛4«.لغوية في الأسلوب تطابق خاصية نفسية

 
 .75جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  ينظر، 2

  م نفسه، ص نفسها. 3 
 . 84، ص)مبادئه وإجراءاته( صلاح فضل، علم الأسلوب 4
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في هذا من مبدأ    (Amado Alonso)  أمادو ألونسو  ينطلقفه من خلال أسلوبه،  ومؤل    ص الأدب  مع الن  
 بمنهج ليو سبيتزر. ره مدى تأث   هنا يظهر ةطابق خاصية نفسي  ة ت  كل خاصية لغوي    أن  

في يحد    ...(-1898)(Damaso Alanso)  ألونسو  داماسو  لقىن منهجه  الن  د  دراسة  سبيل  ص   
بدراسته للعناصر العاطفية والذهنية التي تمثل وحدة القصيدة ل يعنيه أو ل ينبغي أن  »  ذلك ،  الأدب  

نتيجة لنعكاسات حيوية مباشرة فهي  يعنيه مصدر هذه العناصر سواء جاءت ثمرة للتأمل والتراث، أم 
 .1العضوي كأبنية متزامنة القيم«  تدرس بشكلها
الت   الأسلوب  يرتكز  داماسوم  حليل  منظور  يم    ن  نوذج  على  القواعد،  ي  ألونسو  من  أنواع  ستة  ز 

الوجداني   للناحية  البنية  الأهمية  بحسب  والخيالي  وذلك  والذكاء ة،  أن    ،2ة  هذا   ألونسو  داماسو  يعني 
Damaso Alanso))    ة انطلق من مبادئ ليو سبيتزرأولى أهمية للناحية الوجداني   (Léo Spitzer)  ،ذلك ك

الأسلوب   التجاه  فيعتبر  وليو    ااستثمار   من منهج شارل بالي،  بذله كل من شارل بالي  الذي  للجهد 
 . ةة النقدي  الأسلوبي  ة الجديدة أو الأسلوبي  يدعى ب  د اتجاه أسلوب  ول  سبيتزر لي  

 ة الفرد: قاد العرب الحداثيين لأسلوبي  تجربة الن   -3
الن   الحداثأولى  العرب  سبيتزرو يقاد  ليو  بذله  الذي  بالجهد  اهتماما كبيرا  في    (Léo Spitzer)   ن 

 :3هذا الهتمام لسببين رئيسيين هماارسون العرب العامل وراء رجع الد  ية الفرد، تأصيله لأسلوبي  
 ة.قدي  نوره وإشعاعه على صعيد الكتابة الوكثافة حض -سبيتزر ليو –قوة شخصية -أ

والتشب  -ب النص  معاشرة  على  أساسها  في  القائمة  النظرية  مبادئه  النص، أن  لتحليل  تمهيدا  به    ع 
أخرى على الحدس والرؤية    ولتعويلها من ناحية  ،وجدت في أنفسهم هوى لسمتها الحداثية من ناحية

 ة.الذاتية على الأقل في منطلق المباشرة النصي  
ى  يتجل  قاد العرب الحداثيين، ن  اللدى  الفردي   حليل الأسلوب  ة الت  هذين العاملين أهمي   يتضح من

الذي قام به كل  هذا من   ق  لتطر  ل  كلاهماصلاح فضل، فقد سعا  و   من حمادي صمود  خلال الجهد 
 . الأسلوب    لهذا التجاه والتطبيقي   للبعد النظري  

 حمادي صمود: -أ

 
 .96، صالمرجع نفسه 1
 .83ينظر، بيير جيرو، الأسلوبية، ص 2
، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، صفاقس، كلية  1ط   ، غربيةد العرب الحديث ومدارس النقد المي، الن قياصر العجمحمد الن    3

 .192-191ص ،1998نس، الآداب والعلوم الإنسانية، سوسة، تو 
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قي   قد   بحثا  صمود  حمادي  أسلوبي  م  حول  الفرد،  ما  مؤل  ة  لأحد  بترجمته  سبيتزر ذلك  ليو   فات 
(Léo  Spitzer)    )ب : )دراسات في الأسلوب  ( Gallimard) طبعه "قاليمار"    (Etudes de style)المعنون 

 :2فه قسمين همافي مؤل   (Léo Spitzer) يتناول ليو سبيتزر، 19701باريس سنة 
وفيها تحليل دقيق    39-7ص  (J. Starobinsky)"اقد "جان ستاروبنسكيكتبها الن  مقدمة هامة جدا   -1

 لمحتوى الكتاب المذكور. 
 متن الكتاب وهو مقسم كذلك إلى قسمين:  -2

جاء في صورة ترجمة ذاتية لحياة سبيتزر العلمية. وقد اعتمده مقدم الكتاب  78-45صمدخل نظري -أ
 اعتمادا كليا. 

قسم تطبيقي جربت في الأصول النظرية على نصوص من الأدب الفرنسي تنتمي إلى فترات أدبية  -ب
وأجناس (  Michel Butor)  لى القصة الجديدة مع ميشال بوتومختلفة من فترة ما يسمى بالكلاسيكية إ

 ضها مسرح. وأناط مختلفة بعضها شعر وبعضها نثر، بعضها قصص وبع
التي كانت مساهمة في تأصيل هذا التجاه   حمادي صمود لعرض مبادئ ومنهج ليو سبيتزر قتطر  
لمبادئ  ض  بعدما عر ،  3الراقي   ص الأدب  ة متماسكة وشاملة لدراسة الن  ، والحصول على نظري  الأسلوب  

هذا   الأسلوب  ومنهج  سبيتزر  التجاه  ليو  تزعمه  أن    خلص    (Léo Spitzer) الذي  شاعرا    » ه:إلى  كان 
بإغراق توجهه في المثالية واعتماده اعتمادا كبيرا على شخصية الناقد وتكوينه وتجربته الأدبية، كما كان 

إن    شاعرا بأن   القارئ  تنقدح في ذهن  التي  ذاتي مع الشرارة الأولى  تفاعل  وليدة  الأثر ل يمكن    ا هي 
 .4« . تحديده وتقنينه

  الفلسفة   ل فيالذي يتمث    (Léo Spitzer)  التوجه الذي سار فيه ليو سبيتزر  حمادي صمود أن    يرى
دراسته الأسلوبي  تركيزه في ة،  المثالي   ال  على شخصية  الأدبي    كاتبة  واعتنائه بالقارئ  وتكوينه وتجاربه  ة، 

ذاتيته   تربط بين  التي  المحد  والصلة  فإن  والأثر  المبادئ »  د،  الإجرائي  هذه  البعد  توليد  قادرة على  غير 
التقني الذي يخلص المقاربة من نسبية الذات، والعناصر التي تختار في الغالب مدخلا إلى باطن النص  
التخيلي   القاع  في  تحتلها  أن  يمكن  التي  المكانة  رهنية  أهميتها  وتبقى  الضبط  على  تستعصي  عناصر 

 
 .116ينظر، حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 1
 .117-116المرجع نفسه، ص 2
 . 125-117صم نفسه، ينظر،  3
 . 126صم ن،  4
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القراءة تتحول في الغالب إلى التقاط مباشر كلي تحصل عنه صورة الشيء في نفس   ..، بل إن  للناقد.
 .1« .تكون مراتب الإدراك واضحة نلتقط بدون أ الم

 صلاح فضل: -ب
بعرضه فضل  صلاح  الأسلوب    قام  التجاهات    ،الفردي    للاتجاه  عن  حديثه  خضم  في  ذلك 

لقد  ،  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته  فالألمانية والتقاط الحدس في مؤل  لمثالية  ا  ة تحت عنوان الأسلوبي  
ه يكروتشلبفلسفة الجمال    ليو سبيتزر  رذلك بتأث  ات التي ساهمت في تأسيس منهجه،  تعرض للمرجعي  

فوسلر،   سبيتزروكارل  ليو  منهج  فضل  صلاح  التحليل  »  (Léo Spitzer)  اعتبر  اتجاهات  أهم  من 
التي تصل من  الأسلوب الذي   المثيرات  الشخصي، لكنه يحرض على أن يعكس  يعتمد على التذوق 

يه اسم منهج الدائرة  النص إلى القارئ ويحاول أن يحدد نظام التحليل على هذا الأساس، لهذا يطلق عل
 .2الفيلولوجية« 

أن   هذا  الأسلوب    يعني  سبيتزر  الفردي    المنهج  ليو  من    (Léo Spitzer)  لدى  الذوق ينطلق 
إل  الشخصي   الن  أن    ،  من  تنتقل  التي  للمثيرات  عاكسا  التذوق  هذا  يكون  أن  لبد  إلى    الأدب    صه 

الفيلولوجية، بالدائرة  منهجه  على  اصطلح  قد  منهجه  فصلام  القارئ،  في  فضل  بعرضه    صلاح 
 :3كالآتي   ةالتطبيقي    خطواتلل

ي   - أن  إلى  مضطر  يلفت  اطالقارئ  حتى  ويتأمله  النص  يعد  لع  الشيء  هذا  لغته،  في  شيء  نظره 
 خاصية يتم التوصل إليها بالحدس. 

قراءة جيدة   - )متسلسل( من خلال  منتظم  أخرى وبشكل  هذه الخاصية مرة  القارئ باختيار  يتم 
 تدعمها شواهد أسلوبية أخرى.

 هذه الظاهرة لبد أن تدعمها ملامح أسلوبية أخرى في النص ذاته.  على افتراض أن   -
الذي قام به كل من   ما ساهما في تقريب  صلاح فضل أن  و   حمادي صمود نستنتج من الجهد 

لمنهجه   اعرضهمبذلك  ،  (Léo Spitzer)  د التي تزعمها ليو سبيتزرة الفر لأسلوبي    والإجرائي    البعد النظري  
 ة. بالموضوعي   ز طرحهما النقدي  تمي   ومبادئه

 مزالق منهج ليو سبيتزر: -4
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ليو   إجرائي    (Léo Spitzer)  سبيتزروضع  الن  خطوات  لدراسة  الأدب  ة  الأسلوب    ص  التجاه    وفق 
ة الفرد  أسلوبي  فات التي تأسس عليها،ه تم ملاحظة هفوات لهذا المنهج من خلال المنطلقأن    ، إل  الفردي  

ذلك يعني    ل نستطيع تسليم أنفسنا للحدس فقط لأن    »ه:يرى الدارسين أن  تقوم على فكرة الحدس  
إلى البتعاد    م القارئ بالحدس يؤديل  س  إن ه إذا    ا يعني هذ  ،1«أن نترك دراسة الأسلوب لأحكام ذاتية

 ة.ة وإيغال تحليله بالذاتي  عن الدراسة النصي  
الفرد  في أسلوبي    ( Léo Spitzer)   ليو سبيتزر  ىسع الربط بين ما هو لساني  إلى عملي  ة  وما هو   ة 

خلل   نفسي   في  للوقوع  بها  أدى  ما  أسلوبي  ،  2هذا  فيها  وقعت  التي  المزالق  دعوتها  من  الفرد كذلك  ة 
العلمي البحث  بعلمانية  وكفرت  التعليل  عن  ك ،3بنسبية  بالبحث  المبالغ  سبيتزر  ليو  اهتمام  ذلك 

تركيز القارئ على غايات    ن  إأي    ؛4مقاصد الكاتب الشخصية، وهي بذلك تفتقد للصرامة المنهجية
 ة والتعاطف مع الكاتب. راسة الموضوعي  بعده عن الد  الكاتب الخاصة ت  

ة تقوم و  ثمة ه    غة ليست سوى نقطة انطلاق سريعا ما تنتهي، وإن  الل    »:ترى أسلوبية الفرد أن  
 .5«.للنتيجةة ليست في أغلب الأحيان هذه الأخير   بين النتيجة والملاحظة المبدئية، وإن  

 :ةة البنيوي  الأسلوبي   -3
الأسلوب   التجاه  الل    البنيوي    ينطلق  الوحدات  تحكم  التي  العلائق  دراسة  الن  غوي  من  داخل    ص ة 

ل ريفاتير من ئياكيعتبر مي،  ص الأدب  الذي يحتويه الن    ذا التجاه يهتم بالبعد التواصلي  ه ، كما أن  الأدب  
ة ذلك بمساهمته في النصف الثاني من هذا القرن في التأسيس للأسلوبي  ،  البنيوي    الأسلوب  لي التجاه  ممث  

 .6ة البنيوي  
مي ريفاتيرئياكاستقى  الت    (M. Riffaterre)  ل  الأسلوب  ركائز  أفكار    البنيوي    حليل  في  بالنظر 

الل    غوي  الل   منهجه  الل  غوي  دي سوسير من خلال  فقد  ساني  وثنائياته  المنهجية تم  كانت »ة،  البداية  ثل 
 

 . 87جيرو، الأسلوبية، ص بيير 1
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  3ترجمة: محي الدين صبحي وحسام الخطيب، ط  ، نظرية الأدب، وأوستن وارينرينيه وليك    2

 .237-236ص ،1987بيروت، 
 . 21ينظر، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 3
 .89، صأو النشوئية الذاتية الله حوله، الأسلوبيةعبد  4
 . 82لوبية، صبيير جيرو، الأس 5
  .تداول الن قاد العرب مقابلات اصطلاحية لهذا التجاه النقدي  نحو: الأسلوبي ة الوظيفي ة، الأسلوبي ة السياقي ة 
 .129، حمادي صمود، الوجه والقفا، صينظر 6
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غة وذلك عبر مجموعة من الثنائيات المتقابلة التي يمكن عن طريقها وصف الأنظمة  للفكر البنيوي في الل  
اللساني    غوي  الل    ن  إأي    ؛1«.ةغوي  الل   ثنائياته  خلال  من  سوسير  البنيوي  دي  الفكر  لتأسيس  يسعى   ة 

 ة. ة البنيوي  ى في الأسلوبي  ة، هذا ما يتجل  صوص الأدبي  ة للن  الذي سيساهم في دراسة العلاقات الداخلي  
الشكلاني   بداياته مع مدرسة  فقد كانت  بذله رومان جاكبسون،  الذي  ريفاتير بالجهد  ة  اعتنى 

وتتضم  انت  كة  الروسي   بروب،  أمثال  من  وفينوغرادوفوماشعلماء  وتينيانوف،  ي  سكي،  لم  ثم  لبث  ، 
بحل اسمه  اقترن  المتحدة  ه  قحتى  الوليات  في  نشاطه  واستمر  الحربين،  بين  تقع  التي  الفترة  في  براغ 

الثمانينات بدايات  الد  ،2الأمريكية حتى  ممارسة  إلى  جاكبسون  دي  سعى  أسسه  الذي  البنيوي  رس 
جاكبسونسوسير،   قام  حينما  الأولى  تجربتهم  خلال  من  قصيدة    تراوسسشوليف  ذلك  بتحليل 

 .3م 1962في عام   ( L’HOMM 2)حيث تم نشرها في مجلة (، القطط)بودلير
من خلال المساهمة التي    الأسلوب  البنيوي   لي التجاهمن ممث    ( M. Riffaterre)ل ريفاتير  ئياكعد ميي  

محاولت   لمؤلف ريفاتير ة، ذلك بتأليفة البنيوي  قام بها في النصف الثاني من هذا القرن ليؤصل للأسلوبي  
البنيوي الأسلوبية  أ    ،4ة في  ريفاتير  الإجرائي  س  س  بنى  للن  ه  تحليله  في  الأدب  ة  المرجعيات    ص  على  الراقي 

 على مرحلتين هما:  ريفاتير منهجبذلك لها دي سوسير، ورومان جاكبسون، قام ة التي مث  ساني  لال
المحل   الأيعتمد  طلق عليها مرحلة اكتشاف التي ي    القراءة الأولى  في نظر ريفاتير  البنيوي    سلوب  ل 

النص تسمح للقارئ بإدراك وجوه الختلاف بين بنية القراءة » المرحلة من وتعيينها، ففي هذهالظواهر 
مقام المرجع فيدرك التجاوزات والمجازات وصفوف الصياغة التي    غوي  وبنية النموذج القائمة في حسه الل  

الل   اطمئنانه  الت    تدل    ،5« لفظ فرضياته تغوي فيقصها أو  توتر   البنيوي    حليل الأسلوب  هذه المرحلة من 
درك القارئ من خلالها الفارق  طوة ي  ريفاتير، فهي خ  ة حسب  غوي  ة للظواهر الل  تشافي  كا ا مرحلة على أن  

ة، فمن خلال هذا التحديد  غوي  والتجاوزات التي حصلت في البنية الل   الأدب   صللن   غوي  بين النموذج الل  
 ة أو يبقي عليها. غوي  كن للقارئ إقصاء هذه الظاهرة الل  يم  

 
 . 69، صصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر 1
 .84-83ينظر، جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 2
 .119 ص  ية،و، الأسلوبينظر، بيير جير  3
 .129ينظر، حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 4
 .140المرجع نفسه، ص 5
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الت   من  الأولى  المرحلة  هذه  ثا   الأسلوب    حليلتلي  تتمث  مرحلة  والتعبير،  نية  التأويل  مرحلة  في:  ل 
وعندها يتمكن القارئ من الغوص في النص والنسياق في   ،تأتي تابعة للمرحلة الأولى ضرورة  »:فهي

فإذا كانت المرحلة الأولى  ،  1ل بعضها في بعض«ع  ف  أعطافه، وفكه نحو تترابط فيه الأمور وتتداعى وي   
الل   الظواهر  وتحديد  اكتشاف  إلى  الن  غوي  تهدف  داخل  فإن  ة  غاي  ص،  الثانية  وتفسير المرحلة  تأويل  تها 

الذي    هذا المبدأ الأساسي  ة التي تحكمها،  أي العلاقات التركيبي    ؛ة ومدى ترابطهاوي  غل  هذه الظواهر ال
 . البنيوي    حليل الأسلوب  يقوم عليه الت  

 ة:ة البنيوي  قاد العرب الحداثيين للأسلوبي  تجربة الن  -
البنيوي  ن للأسلوبي  و يقاد العرب الحداثن  الق  تطر   ريفاتير    ميكائيله  ة من خلال الجهد الذي بذلة 

(M. Riffaterre)    ،ة التي  ، ومن الجهود العربي  ص الأدب  منهج ريفاتير في تحليله للن    ينتناولمفي هذا المجال
 داني. حميد لحمو أولت لهذه الشخصية اهتماما ما قام به حمادي صمود، 

 حمادي صمود: -أ
الأسلوبي   البنيوي  تحدث حمادي صمود عن  التي  ة  ريفاتير في هذا التجاه،  ة والإسهامات  قام بها 

  ، محاولت في الأسلوبية البنيوية، وإنتاج النص، والوهم المرجعي لت فيتمث   ،تناول مؤلفين ومقال للدراسة
 .2ص الأدب  ة ومنهجه في دراسة الن  ته الأسلوبي  اعتبرها حمادي صمود شارحة لنظري  ف

أن   صمود  حمادي  المؤل    يرى  لهذه  افات  اختياره  لعل  هذه  ودراستها  في  لشخصية  تكمن  ة 
الجانب  »ه:أن   على  أمرها  اقتصر  لو  بها  التعريف  بضرورة  وتقنعنا  تستهوينا  ريفاتير  محاولت  كانت 

الأسلوب المحض، فما زال صاحبها يطورها ويجربها حتى استوت نظرية في النص الأدب وطرائق إنتاجه  
على   والوقوف  فيه«وتحليله  الأدبية  ومولد  مكوناته  ا  ،3أسرار  الذي  الموقف  هذا  من  رتبط نلاحظ 

وفقط،    ركز على الجانب الأسلوب  ه لم ي  فاته ترجع إلى أن  ة اختياره لريفاتير ومؤل  ل  ه ع  بحمادي صمود أن  
 .ته وأسرار مكوناتهلوقوف على أدبي  وا  ص الأدب  ة خاصة بدراسة الن  ا كان هدفه تأسيس نظري  إن  

صمود  ل صخ   ريفاتيرمؤل    أن    حمادي  الأسلوب    فات  التجاه  بارزتين    تز تمي    البنيوي    في  بميزتين 
في التأسيس لنسقه على    ريفاتير  عتماد بالإضافة ل،  والتطبيقي    لفصل بين النظري  في صعوبة ا  يانتجل  ي

والمجادلة و   المناقشة  ينسجم  ل  ما  منهجه،  صو توطرح  لشروط  يستجيب  ول  هذايره  من    أن    ستنتج 
 

 . 141ص، حمادي صمود، الوجه والقفا  1
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تركيب  مؤل   ذات  الأدب  فاته  دراسة  في  وموسوعة  والمتباينة  المترابطة  والمواقف  الأفكار  من  عجيب 
 .1ونقده

الأسلوب   الطرح  يتوقف  الد    الغرب    لم  حدود  التعبيري  عند  الل  راسة  للوحدات  وشحناتها غوي  ة  ة 
لبنى  راسة المتعلقة بالإبراز أسلوبه، أو الد    ص وصاحبهة، أو التركيز على العلاقة الكامنة بين الن  النفعالي  
التركيبي  الأسلوبي   والعلاقات  الأدب  ة  الخطاب  نسيج  تضبط  التي  الد  ،  ة  أن   معلوم  هو  رس  لكن كما 
متعددة وصول    التي شهدت تطورا عبر مراحلة  ساني  استثماره للمرتكزات اللنشأ من خلال    الأسلوب  

الل التجاه  الت  الرياضي    ساني  لظهور  استثمر  حيث  الأسلوب  ،  الأسلوبي    حليل  عنه  لينتج  التطور  ة هذا 
 ة. دراسة موضوعي    ص الأدب  ة التي استثمرت آلية الإحصاء في سبيل دراسة الن  الإحصائي  

 ة: ة الإحصائي  الأسلوبي   -4
الد   الل  ة على آلية الإحة الإحصائي  راسة الأسلوبي  تعتمد  الظواهر  ة غوي  صاء كوسيلة للكشف عن 

عده  في ب    جه في هذا المنحى ل يأخذ بالإحصاء الرياضي  ارس الذي يت  ، والد  ص الأدب  التي يحتويها الن  
ا يسعى من خلاله للكشف عن الظاهرة الأسلوبي  المعروف،   ة البارزة ثم تأويلها والوصول إلى دللتها  إن 

 المراد تحصيلها من قبل القارئ. 
،  رس اللساني  نتيجة تطور الد    الغرب    في الطرح النقدي    الإحصائي    كان ظهور التجاه الأسلوب  

ساني في دراسة الل غة من  ة، تكمن مهمة هذا الفرع اللات الرياضي  ساني  وبروز فرع من فروعه ي دعى بالل
يبحث في الل غة من أجل تطويعها  قة له ظهورا، حيث »ة السابساني  الل  منظور خاص به مخالف الفروع

رياضية، وذلك لحوسبتها في الحاسب بعد ضبط قواعدها الصوتية والنحوية والدللية وجعلها في أطر  
أكثر تجريدية من أجل تكثيفها ووضعها في برامج معينة ت فيد في الدقة والعلمية والسرعة القصوى في 

 .2البحث الل غوي من جهة، وتفيد في الترجمات الآلية من جهة أخرى.«
القول   هذا  من  الليتضح  الرياضي  ساني  أن   تخات  جديدة،  ة  بطريقة  الل غة  بدراسة  ذلك تص 

الد   لتكتسب  الحاسوب  على  برامج  ضمن  والعلمي  بإدراجها  الل  قة  البحث  تسهيل   غوي  ة، كذلك 
ارسين الأسلوبيين إدراج المنهج  على هذا الأساس حاول بعض الد  لحصول على مقاربات دقيقة لل غة، وا

ة  ة؛ أي إخضاع الظاهرة الأدبي  ة بطريقة موضوعي  صوص الأدبي  عيار لدراسة الن  كوسيلة أو م  الإحصائي  

 
 . 133-132ص حمادي صمود، الوجه والقفا، ينظر،  1
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جنسها مسرحيةع  ش    مهما كان  رواية، قصة،  الد    ر،  الأسلوبي  إلى  الإحصائي  راسة  الك    ة،ة  من    م  بحصر 
 ما.  ص أدب  قاربة دقيقة لن  لم ارس الأسلوب  الد  يصل  ل، والأدوات،  الأفعال، والأسماء، والجم

من تطور   ساني  رس اللما شهده الد   الإحصائي   ل وراء ظهور التجاه الأسلوب  إن كان الدافع الأو  
قة اعتماده من قبل الأسلوبيين لإضفاء نوع من الد  بالإضافة  ،  ة كفرع لساني  ات الرياضي  ساني  وبروز الل

عندوالموضوعي   للن    ة  الأدبي  تحليلهم  بقوله:  ذاه  ي قرة،  صوص  ناظم  الدوافع  حسن  من  ولقد كان   «
راسات الأسلوبية هو إضفاء موضوعية معينة على الدراسة نفسها، الرئيسية لستخدام الإحصاء في الد  

تشخيصه«  أرقى  معين  أسلوب  رفعة  مدى  استجلاء  من  تمنع  عوائق  تخطي  لمحاولة  ي عل ل ،  1وكذلك 
الد   في  الإحصاء  استخدام  وراء  السبب  ناظم  الأسلوبي  حسن  الد  أو  ة  راسة  عن  بحثهم  في  قة  ل 

إظهار مدى جودة    ة، أم ا ثانيا فهي مجرد محاولة لتجاوز العوائق التي تقف حاجزا مانعا وراءوالموضوعي  
 دقة في تشخيصه، فيعتمدون الإحصاء لتجاوز هذه العوائق. الو  الأسلوب ور قي ه

الأسلوبي   أن   المقام  هذا  في  القول  »الإحصائي  ة  يم كننا  من  تنطلق  إلى  ة  الوصول  إمكان  فرضية 
العددية، وتجتهد لتحقيق   القيم  إبعاد الحدس لصالح  الكم، تقترح  الملامح الأسلوبية للنص عن طريق 
الكلمات   طول  متوسط  إلى  بالنظر  أو  )بيير كيرو(  النص  في  المعجمية  العناصر  بتعداد  الهدف  هذا 

( أو العلاقات بين النعوت والأسماء والأفعال )ج. ميل  W. Fuksوالجمل، أو العلاقات بينهما )فيك  
J. Miles)»2، ثم مقارنة هذه العلاقات الكمية مع مثيلاتها في نصوص أخرى. 

الأسلوبي  يتبين   أن   القول  هذا  من  الإحصائي    الك  ة  فرضية  على  تعتمد  الملامح    م  ة  تحصيل  في 
الذوق  الأسلوبي   على  اعتمادها  من  بدل  الد    الحدسأو  ة  عن  يبتعد  والموضوعي  الذي  سعى  تالتي    ةقة 

ة في  داد الوحدات المعجمي  ع  ة، أم ا عن طريق ت  تفترض عد ة ط رق لتحديد الظواهر الأسلوبي  ف  ،تحقيقهل
علاقات بينهما طول الكلمات أو الله بيير كيرو، أو من خلال متوسط الجمل و هذا ما يمث   الأدب   صالن  
في طريقة ثالثة بتحديد العلاقات بين النعوت والأسماء والأفعال مثل ما هو عند ج. ميل،  ،  له فيكيمث  

 صوص أخرى.ثم بعد ذلك تطبيق النتائج المتوصل إليها ومقاربتها لن  

 
   .48حسن ناظم، البنى الأسلوبية، ص 1
دط، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،   : محمد العمري،جمة، تر )نحو نوذج سيميائي لتحليل النص( هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية 2

 . 59-58ص ،1999
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الد   الأسلوبي  تستخدم  الرياضي  راسة  الإحصاء  أدبي    ة  نصوص  أساليب  لدراسة  ما، كإجراء  ة 
 :1بالإحصاء فيما يلي  حليل الأسلوب  د سعد مصلوح المجالت التي يستعين فيها الت  ي حد  ف

 المراد دراسته. Populationالمساعدة في اختيار العينات اختيارا دقيقا بحيث تكون ممثلة للمجتمع -1
مثلا: قياس  عند منشئ معين أو في عمل معين،    The Densityقياس كثافة الخصائص الأسلوبية  -2

كثافة الجمل السمية أو الفعلية في نص معين يقوم الباصق بحساب عدد مرات تكرار الجملة السمية أو  
أو  الكلمات  بعدد  محددا  النص  طول  ويكون  النص،  طوال  على  قسمتها  يتم  ثم  النص  في    الفعلية 

الباحث،  المق يرى  أو الجمل حسبما  إلى كثافة الجمل  اطع  الباحث  يتم وصول  العددية  الطريقة  بهذه 
 ة يعنى بدراستها. ة أو أي خاصية أسلوبي  السمي  

بينهما  -3 للمقارنة  أخرى  خاصة  وتكرار  أسلوبية  خاصة  تكرار  بين  النسبة  ويعتمد Ratioقياس   ،
بتعداد عدد مرات   المتكررة، وذلك  الأسلوبية  هذه الخواص  ليحدد نسبة  الرياضي  الباحث الإحصاء 
  تكرار الخاصية الأولى، وعدد مرات تكرار الخاصية الثانية ثم قسمة حاصل جمع تكرار إحداهما على 

 حاصل جمع تكرار الأخرى، وبهذا يتحصل الباحث على نسبة هذه الخاصية الأسلوبية.
 خاصة أسلوبية معينة.  Probabilstic Distributionقياس التوزيع الحتمالي-4
إلى  -5 غالبة  مركزية  نزعة  ثمة  أن   هذا  من  والمعنى  النصوص...  في  المركزية  النزعات  على  التعرف 

 ع وجود إمكان محتمل لورود الجمل القصيرة. استخدام الجمل الطويلة م
ى بمسلمتين أساسيتين ليقوم  أن يتحل    الإحصائي    يرى صلاح فضل الباحث في التجاه الأسلوب  

د   معين ة لنص أدب  بإجراءات تحليلي    دهما فيما يلي: يح 
أدب   نص  بتحليل  الباحث  وف  ينطلق  الأسلوب  ما  الإجراء  الكمي  »  ب :  الإحصائي    ق  التحديد 

الأدب وحصرها   النص  في  المتمثلة  الأسلوبية  )التكنيكية(  الوسائل  رصد  يشمل جميع عمليات  الذي 
ة، وينتج ن  الباحث يقوم بهذه القراءة كخطوة أولى للكشف عن الظواهر الأسلوبي  إ؛ أي  2وتصنيفها« 

 :3عن هذه المهمة نتيجتين هما 
 تمارس تأثيرا أسلوبيا فعليا ل يمكن الشك فيه. تقويم العناصر الأسلوبية التي -أ

 إبراز بعض الدللت المركزة في تلك العناصر. -ب
 

 .57/59ص سلوب )دراسة لغوية إحصائية(،وح، الأسعد مصل 1
 .309، ص)مبادئه وإجراءاته( صلاح فضل، علم الأسلوب 2
 .310المرجع نفسه، ص 3
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الك   إلى تحديد وتعيين  ا تسعى  أن  المسلمة  للظواهر الأسلوبي    م  ي قصد بهذه  العددي  الحصر  ة أو 
ة  الظواهر الأسلوبي  يتوصل الباحث عن طريق هذه المسلمة إلى تقويمفوترتيبها،    ص الأدب  البارزة في الن  

ة التي ل تحمل أي تأثير وتساعده كذلك على  العناصر الثانوي    اتجنبمعلى المتلقي،    التي لها تأثير فعلي  
 للة المركزة لهذه العناصر. إظهار الد  

ة لة للخطوة الأولى، فبعد تحديد العناصر الأسلوبي  في حين المسلمة الثانية فهي بمثابة خطوة مكم  
الشخصية  »  الباحث إلى لتها المركزة يسعى  وإبراز دلوتقويمها   تفسير هذه العناصر بتحديد جذورها 

والموضوعية؛ أي تقويم الوسائل الأسلوبية باستحضار جذورها الذاتية في شخصية الكاتب من ناحية  
أخرى«  ناحية  من  الموظفة  الدللية  العناص 1والشبكة  ي فسر  الخطوة  هذه  في  فالباحث  التي  ،  تم  ر 

بربطها بالجذور    الباحث الأسلوب    ة؛ أي يقومة والموضوعي  جذورها الشخصي    تحديدها مع التنقيب عن 
وظفة في الن  ة لشخصية الكاتب أو من خلال جملة الد  الذاتي  

 
 . ص الأدب  للت الم

 ارسين الغربيين: لدى الد   الإحصائي   حليل الأسلوب  تجربة الت  -1
  الغرب    ، فقد عرف الطرح النقدي  الإحصائي    للاتجاه الأسلوب    البعد الإجرائي  ا عن  تكلمنبما أن نا  

زمب أمثال  غربيون  دارسون  بها  قام  البحوث، حيث  من  أولمان  (Zemp)  جملة   Stephen)   وستيفان 

Ullmann) ،ة.صوص الأدبي  للن   ا الإجرائية في مقاربتهم اطريقتهم في سنفص ل 
زمب الإحصائي    (Zemp)  حرص  المعيار  تطبيق  للك    على  المميزة  الفوارق  عن  اب  ت  للكشف 

الذي    بعيدا عن الإجراء التقليدي    ةوصفي    أو  ةة بآلية موضوعي  بهدف إبراز الخصائص الأسلوبي    فينوالمؤل  
»عدد  ي قصد به:  يعتبر منهجه الذي أطلق عليه )المتر الأسلوب(للأسلوب،    يقوم على التذوق الحسي  

كلمات النص وتصنيفها ووضعها على شكل نجمة تمثل متوسطها مما ينتج أبنية خطية مختلفة من نص 
يمكن مقارنتها فيما بينها ومعرفة اختلافات الكتاب طبقا لها، وتتمثل في أضلاع النجمة المثمنة أنواع  

 لشكل الآتي: هذه الأنواع وفق ا ( Zemp) ، ي وزع زمب2الكلمات طبقا لكل لغة«
 
 

 
 .310ص ، )مبادئه وإجراءاته( صلاح فضل، علم الأسلوب 1
  )الأسلوب )القياس  بقول:  آخر  مقابلا  المصطلح  لهذا  السد  الدين  نور  وتحليل  ،  "STYLOMETRIE"يذكر  الأسلوبية  ينظر، 

 .97، ص1الخطاب، ج
 . 302-301، ص)مبادئه وإجراءاته( علم الأسلوبصلاح فضل،  2
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آليات  (Zemp)  قام زمب الإحصائي    المنهج  بتطبيق  فرنسيين  ت اعلى مسرحيات ك    الأسلوب   ب 
وفاليري،   بروست أمثال باسكال،  الممي  ،  1ومارسيل  الفوارق  واستخراج  أساليبهم  بدراسة  من  ذلك  زة 

 ة تحتويها أعمالهم.خلال إحصائه لخصائص أسلوبي  
س   أيضان شير   به  قام  الذي  أولمانللبحث  التجاه،    (Stephen Ullmann)  تيفان  هذا    حيث في 

لت في  لكن الإضافة التي أتى بها أولمان تمث  في مقاربته للأساليب،    الإحصائي    أخذ بالتجاه الأسلوب  
السياق،   الت    حينآلية  سبيل  الأسلوب  يعتبره ركيزة مهمة في  الركيزة  حليل  هذه  إلى  الباحث  بتجن ب   ،

الد    السياق تحقيق  عدم  إلى  الأسلوبي  يؤدي  للعناصر  تحديده  خلال  من  المبتغاة  تم  للة  أن  بعد  ة 
ابها،  إحصاؤه إن  ما  نص  أسلوب  يصبح  الصوتية  »  ذا  لعناصره  التكرار  معدلت  بين  النسبة  وظيفة 

 .2والنحوية والمعجمية ومعدلت تكرار مثل هذه العناصر طبقا لقواعد السياق المشابه«
ذلك في خضم  ،  (Stephen Ullmann)  رة التي لمح لها ستيفان أولمان وه صلاح فضل إلى الإشاي  ن  

للد  حديثه عن هذه   التي قام بها )أرون(، حيث  الركيزة يتعرض    هي بين ثلاث مسرحيات    قارنراسة 
ة سعى إلى إحصاء الخصائص الأسلوبي  فلبرادو"، و"أريان لكورني"،    "فيدرا لراسين"، و"فيدرا وهيبوليت

 
 .303، ص)مبادئه وإجراءاته(  ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب 1
 .304المرجع نفسه، ص 2

 الأسماء  الضمائر

 أدوات الشرط

 النعوت 
 أدوات الوصل 

جرالحروف   

 ظروف )الزمان ومكان( 

 الأفعال 
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  قد توصل الباحث أرون إلى أن  مسرحية راسين أوجز الثلاث من خلال معجم المسرحيات الثلاث،  
عف ما  من الكلمات عما استعمل في المسرحيات الأخرى وعدد الأعلام ض  %20حتوت على  االتي  

دة،  تفردت مسرحية راسين بتسع وسبعين كلمة منها عشرون كلمة محد  فوجد في المسرحيات الأخرى،  
 .1واثنتا عشر كلمة تنتمي لمجال العنف

 لدى الن قاد العرب الحداثيين: حليل الأسلوب  تجربة الت  -2
الن قاد العرب الحداثيين كأي    الإحصائي    لقى التجاه الأسلوب   اتجاه وافد    استحسان واهتمام 

الث   الغربي  عن  النف  ةقافة  قاموا  ة من ناقد لآخر،  قدي  تفاوتت بحوثهم  الذين  الحداثيين  العرب  الن قاد  من 
م سعد  نألف  به  واحتفوا  التجاه  هذا  و بتبني  الطرابلسي،    محمدصلوح،  في    همابرع كلا  حيثالهادي 

  المقام ، في هذا ق علماء هذا التجاه في طرحه الغرب  ر  باستقائهم لط    الإحصائي    تطبيق التجاه الأسلوب  
 . ةد  سن فص ل في تجربة كل ناقد على ح  

 تجربة سعد مصلوح:-أ
العرب  قد   للن قد  نقدي    م سعد مصلوح  اتجاه  ة في  قة والموضوعي  يت صف بالد    الحديث بحوثا وفق 

للن   الأدبي  مقاربته  خلال  هذا  يظهر  ةصوص  بامؤل    من  وسمهما  الل ذان  لغوية  فيه  دراسة  لأسلوب 
و 2إحصائية إحصائية  الثاني   فؤل  الم،  أسلوبية  دراسة  الأدب  النص  لقضي  ،  3في  فيها  تطر ق  دراسة  ة له 

على شعر أحمد شوقي والتأكد    ذلك بتطبيق المنهج الإحصائي  فها،  لمؤل    المجهولة  النصوصتحقيق نسبة  
عري ة  صوصمن الن   تحقيق نسبة النص إلى المؤلف دراسة أسلوبية إحصائية نا ب عنو   التي ن سبت إليه  الش 

شوقي  شعر  في  والمنسوب  الثابت  بها  ،  4في  قام  التي  للبحوث  العناوين  هذه  من خلال  عد  س يتضح 
 ة دقيقة.ة ومقاربتها مقاربة موضوعي  صوص الأدبي  لدراسة الن   تبنى فيها التجاه الإحصائي  مصلوح أن ه 

ة إلى تحديد مفاهيم هذا التجاه في  ة إحصائي  الأسلوب دراسة لغوي    فعد مصلوح في مؤل  سعى س 
الغرب   الن  ،  طرحه  على  الآلية  لهذه  بتطبيقه  قام  الأدبي  بعدها  النثر،  فة  صوص  بين  تطبيقاته  تراوحت 

 
 .304ص  ،)مبادئه وإجراءاته(  ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب 1
 ينظر، سعد مصلوح، الأسلوب )دراسة لغوية إحصائية(. 2
 . 2016عالم الكتب، القاهرة، ، 4طينظر، في النص الأدب )دراسة أسلوبية إحصائية(،  3
سوب في شعر شوقي(، مجلة فصول،  إحصائية في الثابت والمنينظر، سعد مصلوح، تحقيق نسبة النص إلى المؤلف )دراسة أسلوبية  4
 . 122، ص1982ديسمبر، -، نوفمبر1، ع3ة المصرية العامة للكتب، القاهرة، مجئياله
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الروايةعروالش   إلى  وصول  والمسرح  الأعمال  اعتمد،م،  لهذه  مقاربته  بوزيمان   الأدبي ة  في  معادلة    على 
(Buseman) 1التي هي على الشكل التالي: 

نسبة الفعل = 
عدد  الأفعال 
عدد  الصفات 

 

، أم ا في   Ratio Verb-Adjectiveوهي:    ( VAR)كان اختصار هذه المعادلة في الل غة الإنجليزية  
الفعل، ص=  نسبة، ف=  ن=  أي  )ن ف ص(؛  اختصار  مصلوح  سعد  الناقد  يقترح  العربية  الل غة 

ان  سعد مصلوح معادلة بوزيماعتماد   من هذا  يتبين  ،  2الصفة، فيصل إلى العبارة نسبة الفعل إلى الصفة 
من خلال نسبة الفعل إلى الصفة،    المختارة ليصل إلى أسلوب كل أديب  الأدبي ة  في مقاربة للأعمال

 . ةة إحصائي  ف الأسلوب دراسة لغوي  هذا ما سنلاحظه في مقارباته في مؤل  
تارة، مخ   أدبي ة  لنصوصفي دراسته    سعد مصلوح  التي أخذ بهاة  لمقاربة الإحصائي  ا الكلام فيقبل  

الأفعال والصفات والمفارقات الجوهرية بين الل غة الإنجليزية والألمانية، والل غة    فكرة  على توضيححرص  
العربي  العربي   لل غتين الإنجليزية والألمانية، في حين الل غة  يقوم سعد مصلوح ة  ة، فالأمور واضحة بالنسبة 
روع، أم ا غيرها من الأفعال فهي قابلة  ب الأفعال الناقصة، والأفعال الجامدة، وأفعال المقاربة والشبتجن  
 .3ةراسة الإحصائي  للد  

الإيجابي   الإشارة  هذه  على  لالملاحظ  الجوهري  ة  الفرق  حول  مصلوح  معادلة   سعد  تطبيق  في 
الن    (Buseman)  بوزيمان  الأدبي  على  العربي  صوص  على    موضوع ة، حول  ة  التي يجب  الأفعال والصفات 

ة  أن يتوخى هذه الأقسام ليصل إلى دراسة إحصائي    الأدبي ة  صوصة وأسلوب الن  الباحث في الل غة العربي  
بات سعد مصلوح للعملين  ى في مقار هذا ما يتجل  سبة الفعل إلى الصفة بشكل دقيق،  وفق معادلة ن

العقاد،  النثريين   لعباس محمود  قلم  لطه حسين، وحياة  أجزاء من  فالأيام  لثلاثة  قام باختيار عشوائي 
، فبعد تطبيقه الأيام لطه حسين، فتوصل إلى نتائج موضوعية باعتماده لمعادلة بوزيمان كإجراء إحصائي  

 
  الأفعال إلى نسبة الصفات في  عالم ألماني الذي تعدى قيامه بتحديد قياس العمل الإحصائي لوحدات النص وذلك بقياس نسبة

 .18/22وح، الأسلوب، صينظر، سعد مصل .النص
 .77ينظر، سعد مصلوح، الأسلوب )دراسة لغوية إحصائية(، ص 1
 ينظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 78ص ، م نفسه،ينظر 3
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ا تنتمي إلى السيرة الذاتية، تشمل عل ة موضوعات متعد  الأيامعلى أسلوب   دة ومتشعبة، خلص إلى أن 
ا عبارة عن ذكريات ومذكرات متنوعة  .1إل  أن 

عليها   لي طبق  أخرى  عي نة  الإحصاءأخذ  في تتمث    آية  قلم  نص  ل  العقاد،    حياة  محمود  لعباس 
مع عليه الق راء،  قاد وأسلوب طه حسين في الكتابة  اختلاف واضح بين أسلوب العفهنالك   هذا ما يج 

 .2أسلوب العقاد يتسم بالذهني ة والصعوبة النسبي ة حيث ينصرفون إلى أن  
ة التي يضعها سعد مصلوح بعد قراءته لكل من الأيام وحياة  فمن خلال هذه الفتراضات الأولي  

ة وتحديد نسبة الفعل إلى الصفة في العملين إلى أن  أسلوب الأيام  ، يستشف بعد المقاربة الإحصائي  قلم
الطابع الأدب   ،  عقلاني    للعقاد فهي ذو طابع ذهني    حياة قلم   ، في حين أسلوب نفعالي  وال  أقرب إلى 

بة لتنوع الموضوع، في حين أسلوب أكثر حساسية واستجا  نالك نتيجة ثانية تكمن في أسلوب الأيامه
فيظهر العقاد مسيطرا على أسلوبه، أم ا النتيجة الثالثة أسلوب العقاد أسلوب كتاب خالص،    حياة قلم

الطريقة   إلى  يعود  وهذا  الكتابة،  وأسلوب  الحديث  أسلوب  بين  وسطا  يقع  حسين  طه  أسلوب  أم ا 
 .3الإملائية التي يعتمدها في سبيل تدوين مؤلفاته ونصوصه

رى طبق عليها معادلة بوزيمان،  ة أخة نصوصا أدبي  ة إحصائي  فه الأسلوب دراسة لغوي  ل  ؤ  احتوى م  
ذلك من خلال دراسته لأساليب مسرحيات أحمد شوقي، فقارب مسرحية مصرع  فتناول فن المسرحية  

 .4كليوباترا، ومجنون ليلى، والست هدى، وأميرة الأندلس
فق الأدبية،  الأجناس  أرقى  باعتبارها  الرواية  فن  إلى  مصلوح  سعد  إحصائية  تعرض  بمقاربة  ام 

، فقارب 5الغروب( لمحمد عبد الحليم عبد الله ورواية )ميرامار( لنجيب محفوظبعد  لروايتين هما: رواية )
النص   الثاني )في  عبد الله وأسلوب نجيب محفوظ، وفيما يخص مؤلفه  الحليم  عبد  أسلوب محمد  بين 

مصلوح   سعد  تعرض  فقد  إحصائية(،  أسلوبية  دراسة  التجاه  الأدب  حول  عديدة  نقدية  لقضايا 
وإجرا مفهومه  في  والبحث  الإحصائي  فيما ئالأسلوب  النظري  للإطار  التعرض  من خلال  ووظيفته  ه 

يتعلق بالمفهوم، في حين الإجراء والوظيفة فقد سعى إلى توضيح ذلك بمقاربته لنصوص نثرية للعقاد، 

 
 .88-85، ص، سعد مصلوح، الأسلوبينظر 1
 . 88نفسه، ص المرجعينظر،  2
 . 89، صم نفسه ينظر،  3
 .94، صم نينظر، 4
 . 121-120ص، م نينظر،  5
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ده على الطرح الإجرائي الإحصائي لعالم الإحصاء  والرافعي، وطه حسين وتغيير الآلية الإجرائية باعتما
، وذلك بقياس سعد مصلوح لخاصية تنوع المفردات في الأسلوب، وكذلك G. Udnyyuleالشهير يول  

الأسلوب   التشخيص  خلال  من  وذلك  والشاب،  وشوقي،  البارودي،  من:  دواوين كل  في  دراسة 
 .1الإحصائي للاستعارة

بنجاح   مصلوح  سعد  ظفر  أولى  بعدما  والشعرية  النثرية،  للنصوص  ومقاربته  الإحصائي  المنهج 
الموسومة  إليه من خلال دراسته  اهتدى  ما  المؤلف، وهذا  إلى  النص  إلى قضية تحقيق نسبة  اهتمامه 

ة دراسة أسلوبية إحصائية في الثابت والمنسوب في شعر شوقي، ففي خضم بحثه عن النصوص الشعري  ب
ابتكر   (Yule)   واتباعه لمنهج يول  لشاعر أحمد شوقي،المنسوبة ل الذي  في تمييز أساليب  »  هفي مقياسه 

المؤلف« المجهولة  النصوص  نسبة  في  الغموض  جوانب  عن  والكشف  سعد  2المنشئين  فاستخدم   ،
ها للشاعر أحمد شوقي وفق ثلاثة  بت  ق من ن س  ة والتحق  صوص الشعري  مصلوح منهج يول في مقاربته للن  

 :3كالآتيمقاييس هي  
 المقياس -أ

 تحديد العينات المدروسة -ب
 نتائج القياس -ج
 تحليل النتائج  -د

 محمد الهادي الطرابلسي: تجربة-ب
لب    وضع الطرابلسي  الهادي  العرب  ن  محمد  الن قد  بناء  في  للاتجاه    ة  تأسيسه  في  خاصة  الحديث 

نجده يتطرق فيه لدراسة  ف خصائص الأسلوب في الشوقيات،  ؤل  م  تأليفب  ذلك  الإحصائي    الأسلوب  
لغته، قصائد شعري   أسلوب أحمد شوقي من خلال  الشعراء أحمد شوقي باحثا في خصائص  ة لأمير 

الإيقاعي   للجانب  ذلك  في  مقاربا  ثم    فكان  وتقطيع،  وطباق،  وجناس،  قوافي،  من  شوقي  لقصائد 
وقسمه المقابلة  لفن  الطرابلسي  الهادي  تتمث  تعرض  أقسام  ثلاثة  إلى  السياقي  ا  المقابلة  في  والمل  قابلة  ة، 

 
 . 238/ 183 في النص الأدب )دراسة أسلوبية إحصائية(، صسعد مصلوح، ينظر،  1
 .125نسوب في شعر شوقي(، صينظر، تحقيق نسبة النص إلى المؤلف )دراسة أسلوبية إحصائية في الثابت والم 2
 .125المرجع نفسه، ص  3



التحّليل الأسلوبيّ في الطرح النقديّ الغربيّ الفصل الثاني:                                           
 

76 
 

ة، والتشبيه،  تناول في شق ه الثاني دللت الكلمات كالرمز، والصورة الشعري    ة،غوي  التركيبية، والمقابلة الل  
 .1والتشخيص، والتجريد

لمقابهنستنتج   إجرائيا  منهجا  لنفسه  خط  الطرابلسي  الهادي  محمد  الناقد  أن   للذا  نصوص ربته 
 ة حول خصائص أسلوب شوقي في شعره.نتائج موضوعي   اقق  مح الشعرية للشاعر أحمد شوقي، 

أن     من  نخلص إلى  الن اقدهذا  من  مصلوح    ان كل  إلى  و سعد  سعيا  الطرابلسي  الهادي  محمد 
الحديث من خلال الجهود التي بذلوها، فتنوعت    في الن قد العرب   الإحصائي   التأسيس للاتجاه الأسلوب  

بين   ،معادلة بوزيمان ومنهج يول  الغرب    بين الإجراء الإحصائي    والتطبيقي    بحوثهم بين الجانب النظري  
 النظر في خصائص أساليب شعراء أمثال أحمد شوقي، سامي البارودي، وأبو القاسم الشاب. 

 ة:ي  ة الإحصائراسة الأسلوبي  مزايا الد   -3
الد   الأسلوبي  ظفرت  الإحصائي  راسة  المزايا،  ة  من  بالعديد  الد  ة  باعتماد  الأسلوب  ذلك    رس 

هنالك العديد من الآراء  ،  اتحليلها تحليلا دقيقا موضوعي  ة و صوص الأدبي  للإحصاء كوسيلة لدراسة الن  
  الإحصائي    رس الأسلوب  د  محاسن التكمن ة، ة التي تثبت نجاعة هذا التجاه في دراسة الل غة الأدبي  النقدي  

ا: » ل تساهم في تحديد القرابة الأدبية وحسب، بل تعمل على تخليص ظاهرة "الأسلوب" من في أن 
أن   أحيانا  الزاوية يمكن للإحصاء  أمرها إلى حدس منهجي موجه، ومن هذه  لتوكل  الحدس الخالص 

 .2ي كمل مناهج أسلوبية أخرى بشكل فعال.« 
ارس له الحدس والذوق،  ب الد  اعتمد عل ة الإحصاء كوسيلة لت جن    رس الأسلوب   الد  هذا أن    يدل  

قق من خلاله الد قة والموضوعي   ة عند تحليله أو دراسته لأسلوب أديب أو  ودراسته وفق منهج علمي يح 
في    لمعيار الإحصاء هو الوصول إلى النموذج المثالي    شاعر معين، والسر وراء اعتماد التجاه الأسلوب  

 .3حليل الأسلوب  إطار الت  

 
 . 112، ص1981منشورات الجامعة التونسية، ، 1طينظر، محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،  1
 .60هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص 2
-1427، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1ط  ،البلاغية  ينظر، عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر  3

 . 124ص ،2007
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ة الذي يحتويها نص أدب ما،  على الإحصاء في تعيين الظواهر الأسلوبي    رس الأسلوب  يرتكز الد  
الد   يبتعد  الإحصاء  بآلية  الأخذ  خلال  الأسلوب  فمن  الذاتي    ارس  عن  ما  نص  والذوق،  لأسلوب  ة 

 .1ل في تحليله أي ذاتيتهى بذلك الن اقد بقراءة تتسم بالد قة والموضوعية، فلا يم كن أن يتسل  يتحل  ف
الت   مزايا  الإحصائي  من  الد    حليل  الأسلوب  في  الصيغة    رس  ذات  المشاكل  حل  في  ي سهم  أن ه 

الخالصة، و الأدبي   أداة خاصة  ي  ة  تقريبي لمعدل تكرار  بمؤشر  الباحث  تزويد  تكثيفها في  فيد في  ودرجة 
كما أن  الإحصاءات تكشف في بعض الأحيان عن ظواهر غير عادية بالنسبة لتوزيع  ،  العمل الأدب  

دورا مهما في وضع    أدى  حليل الأسلوب  في الت    يعني هذا أن  الإجراء الإحصائي  ،  2ةالعناصر الأسلوبي  
يم كن ه من    ما، فمن خلال الإجراء الإحصائي    اأدبي    انصشاكل ي واجهها الباحث عند تحليله  حلول لم

 ة.وموضوعي   سليمةالوصول إلى نتائج 
التفت الإجراء الإحصائي   التي  القضايا  الد    من  التحقيق فيها في  قضية نسبة    رس الأسلوب  إلى 

الن  لمؤل    الأدبي ة  صوصالن   صوص المجهولة المشكوك في صحة نسبها إلى قائلها،  فها، والتأكد من نسبة 
الإحصائي   الإجراء  هذا  الن    فمن خلال  هذه  توثيق  الأدبي  يتم  من  صوص  عالية  درجة  إلى  والنتهاء  ة 

 .3الحتمال الصحيح 
ينظرون إلى هذه المزية بنظرة مغايرة، حيث نجدهم يعتبرون هذا الإجراء    ارسونالد    بعضهنالك  

د    حليل الأسلوب  ت  في ال  الإحصائي   ة غير مضمونة البتة خاصة  صوص المجهولة عملي  د نسبة الن  الذي يح 
ة المتشابهة ومؤلفها كثر، وينتسبون إلى حركة أدبية واحدة فيتأزم الوضع  صوص الأدبي  ق الأمر بالن  إذا تعل  

الأدباء الآخرين،  ز هذا الأديب عن  ة تمي  ة وبصمات أسلوبي  عند الباحث في البحث عن ملامح أسلوبي  
إليها من خلال   العناصر التي يتوصل  الباحث على الإحصاء وتضيف هذه  فالحل يكمن في اعتماد 

معين،  إد أديب  نصوص  قراءة  على  التي  مانه  للعناصر  وفقا  معينة  مدرسة  في  يضعه  أن  يمكن  بهذا 
 .4ضمنها في نصه المدروس 

الأ ل التجاه  بمحاسن  الن قاد  إشادة  من  الرغم  على  من    الإحصائي    سلوب  كن  يسلم  لم  أن ه  إل  
الأسلوبي   التجاهات  من  االنتقادات كغيره  النة  الآراء  من  فهنالك  له،  أن نا  قدي  لسابقة  ت ثبت  التي  ة 

 
 . 201-198ينظر، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص 1
 .308-307، ص)مبادئه وإجراءاته(  ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب 2
 . 304-303، صالمرجع نفسه ينظر،  3
 .99، ص1ينظر، نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج 4
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الأدبية إلى شيء بلا لون ول طعم، إذ   الل غة  »عندما نعمد إلى الإحصاء في دراسة الأساليب نحيل 
بان   المتعلقة  التراكيب  في  ما  بطبعه مل  الل غوي  والمجال  النفسي،  بالعالم  تتصل  إحساسات  عن  لتعبير 

 .1يتصل بعالم الإحساسات...« 
ة فيه نوع من الإجحاف  على الل غة الأدبي    حول تطبيق الإحصاء الرياضي     من هذا الموقفيتبين  

لآلية    رس الأسلوب  اباعتماد الد  والإحساسات،    ة المملوءة بالبعد النفسي  غوي  تلك التعبيرات الل    في حق  
تصبح الل غة كما يصفها بلا لون فة فلا يم كنه أن يرصد تلك الإحساسات،  الإحصاء على الل غة الأدبي  

في مقاربتهم   على الإحصاء الرياضي    حليل الأسلوب  ول طعم، والواضح من هذا الموقف أن  اعتماد الت  
الأدبي  للن   لتتحل  صوص  وما وقعت فيه  ة، والبتعاد عن الحدس والذوق،قة والموضوعي  ى دراستهم بالد  ة، 

 أو أسلوبي ة الفرد ةة النفسي  ، والأسلوبي  التعبيري  التيار الأسلوب   ة التجاهات الأسلوبي  
 : ة بالعلوم الأخرىسلوبي  تعالقات الأ-3
 ة بالبلاغة:سلوبي  علاقة الأ-1

والآراء   المواقف  لآالنقدي  تباينت  ناقد  من  أو    خر،ة  الصلة  مسألة  بين حول  القائمة  العلاقة 
 . عتبارهما مختلفينباومنهم من رفض ذلك  ة، فمنهم من وصفها بعلاقة القرابة بينهماسلوبي  البلاغة والأ

 نقاط الاختلاف:-أ
السلان عبد  المبحثين من موقف  هذين  الختلاف بين  نقاط  الذي  نطلق في تحديد  المسدي  م 
أن   من  يرى  ل  الأ»  كل  متصادمتين  متنافرين  شحنتين  فمثلان  فكريين  والبلاغة كمتصورين  سلوبية 

تفكير   في  آني  تواجد  لهما  يعزى  بايستقيم  ذلك  في  والسبب  موحد،  الحدث  إستيمي  تاريخية  لى 
يدة سلوبية ولن الأسلوب في العصر الحديث، وإذا تبين مسلمات الباحثين ومنظرين وجدناها تقرر أالأ

المباشر« ووريثها  قلب  ،  2البلاغة  في  الفكرة  لتزيين  أسلوب  هي  البلاغة  أن   أساس  على  ذلك  يكون 
 السامع.

السلام المسدي  البلاغة والأل  يقوم تصور عبد    منطلق معرفي    على ة  سلوبي  عدم وجود علاقة بين 
الأوفكري   من  فكل  لبعسلوبي  ،  مخالفة  عليها  تقوم  مرتكزات  لها  والبلاغة  ي  ة  حيث  البعض،  شبه  ضها 

والأ يسلوبي  البلاغة  ل  متنافرتين  بشحنتين  الحلقتين  جذبان،  نة  بين  التنافر  هذا  النشأة  إ يعود  لى 

 
 .199-198محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص 1
 . 44-43سلوبية والأسلوب، ص عبد السلام المسدي، الأ 2
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عبد السلام المسدي الصلة    دن  فعلى هذا الأساس ي  بلاغة قديمة،  ة حديثة النشأة في حين الفالأسلوبي  
 ة والبلاغة.سلوبي  بين الأ

لها  فيامتداد للبلاغة ون »ة:سلوبي  الأ ن  ألى إ يتوصل عبد السلام المسديالتصور من خلال هذا 
الوقت  نفسه«حببة  بمثانفسه، هي لها    في  الوقت  القطعية في  التواصل وخط  هذا  يح    ،1ل  إذا  ن  أيل  ه 
،  دب  ة في تحليلها للعمل الأخواص بلاغي  ة على  سلوبي  عتماد الأبا  ة، ذلكللبلاغة بديلا  سلوبي  اعتبرنا الأ

  ، د مواطن الجمالد  ن تح  أ  ه ل يمكن لهذه الخواص لى أن  إ  سلوب  حليل الأصل الت  ا في مرحلة ما ين  أ  إل  
ذا هي  بهيكشف مواطن الجمال، و ل  دب  قربه من العمل الأأخرى ت    أسلوبي ة  فيسعى للبحث عن خواص

 الوقت عينه.  لها فيامتداد ونفي 
 يلي:  ة والبلاغة يحملها فيماسلوبي  مفارقات من خلالها بين الأالمسدي يضع عبد السلام 

رسل أحكاما تقييمية علم معياري ي    »ة باعتبار الأولى:سلوبي  ل بين البلاغة والأل الفرق الأو  مث  يت
البيان، وفي حين الأ  لى تعليم مادته وموضوعهإيرمي   المعيارية وتعسلو بلاغة  ف  ز بية تنفي عن نفسها 
يعني هذا  ،  2« ..غاية تعليمية البتة.  أي  يمية بالمدح والتهجين، ول تسعى إلىيحكام التقرسال الأإعن  

ت    أن   انطباعي  البلاغة  أحكاما  الموضوعي  صدر  عن  بعيدا  البلاغة  القضايا  تعليم  وغايتها  أم  ي  ة،  ا  ة؛ 
حكام، ول صدار الأإتبتعد عن  ة، و وتستبدله بالموضوعي    ة فهي تنفي وترفض الجانب المعياري  سلوبي  الأ

 لى تعليم مادتها. إتهدف 
أن    ىجل  يت في  الثاني  مس  »:الفرق  أناط  بمقتضى  تحكم  بينما بقالبلاغة  جاهزة  وتصنيفات  ة 

الأتحد  ت ترمي    بمنهج  ةسلوبي  د  والبلاغة  الوصفية،  الإإالعلوم  خلق  الى  بوصاياها  بينما  لتقييمية؛  بداع 
الأ الظاهرة الإبداعية بعد أن يتقرر وجودها.إسلوبية  تسعى    ن  أالفرق    ا نستنتج من هذ،  3«لى تعليل 

نظرتها  ة  سلوبي  في حين الأخلال أحكام ووصايا سابقة جاهزة، ن  مه مقي  وت    دب  ص الأالبلاغة تدرس الن  
الأ آني  نظرة وصفي    دب  للعمل  التأ  ؛ةة  بعد  دراسته  من وجودهأي  غ    كد  تهدف  ال  ار  ر  على  التي  بلاغة 

 من خلال أحكامها المسبقة. دب  لإنتاج العمل الأ
فيتمث  أم   الثالث  الفرق  أن  ا  في  الخطاب    »البلاغة:  ل  المضمون في  عن  الشكل  فصل  اعتمدت 

فمي  الل   بينماساني  والصور،  الأغراض  بين  العلمية  وسائلها  في  الأ  زت  مقياس ترغب  عن كل  سلوبية 
 

 .44، ص عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب 1
 .  44، ص المرجع نفسه 2
 .44، صم نفسه 3
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متقاطعين ومكونين للدللة    إذا ل وجود لكليهما إل    قبلي، وترفض مبدأ الفصل بين الدال والمدلول، 
واحدة.«  لورقة  بمثابة وجهين  والأ1فهما  البلاغة  بين  الفرق  فيكمن  الس،  عبد  منظور  من  لام سلوبية 

الأ  فيالمسدي   للخطاب  بين  دب  نظرتهم  تفصل  فالبلاغة  أم  ،  والمضمون،  الأالشكل  لتأث  ا  رها  سلوبية 
ق  ز  غوي فهي ترفض الفصل بين الدال والمدلول، وتعتبرها وجهان لورقة واحدة ل يمكن أن ن  بالدرس الل  

 : تيكالآ  ةسلوبي  د شكري محمد عياد فروق البلاغة والأد  يح  ، خروجه دون الآ
علم البلاغة علم   »منظور شكري عياد باعتبار:ة من بي  سلو بين البلاغة والأ ر الفرق الجوهري  يظه

لغوي حديث«  علم  الأسلوب  وعلم  قديم،  هذا  ،  2لغوي  البلاغة    ن  أيعني    نظرة   غةالل    إلى  نظر يعلم 
الأسلوب   علم  حين  في  ل    عنىي  ثابتة،  اكتسبها  المزية  وهذه  والمتطورة،  المتغيرة  بالدرس  تأث  بالجوانب  ره 

 غوي الحديث. الل  
علم    على حين أن    ،علم البلاغة علم معياري  »:أن    سلوبيةبر الوجه الفارق بين البلاغة والأيعت

نادي  البلاغة ت  وافق في هذا الفرق الناقد عبد السلام المسدي الذي اعتبر  ي  ،  3« .الأسلوب علم وصفي
في معالجتها للخطاب    انب الوصفي  ة تهتم بالجة لنشأتها اللساني  سلوبي  ة، في حين الأة والذاتي  لنطباعي  با
 . دب  لأا

فرقا  ي   يتمث  درج شكري عياد  البلاغة والأثالثا  نظرة  لسلوبي  ل في  ذلك هنالك  ك،  الموقف  فكرةة 
بآفرق   الأخر  فيسلوبي  ين  والبلاغة  عل   ة  آفاق  اتساعا كبير  »اتساع  الأسلوب  بالقياس  م  علم  إا  لى 

أعلاها    إلى   -الصوت المجرد-تهاة جميعا من أدنى مستوياغوي  البلاغة، فعلم الأسلوب يدرس الظواهر الل  
الجملة  يدرس  الصوتية  الناحية  فمن  التركيب،  حالة  وفي  البساطة  حالة  في  يدرسها  ثم  المعنى،  وهو 

 من  يتبين  ،  4الكلمات والجمل.«  دللت  لمة المفردة، ومن ناحية المعنوية يدرسالك  والفقرة كما يدرس
نظرة علم الأسلوب للخواص   لى أن  إالفوارق التي ذكرناها سابقا   من شكري عياد يخلص هذا الفرق أن  

 . ةبلاغة التي تتصف بالنظرة السطحي  ة أكثر عمقا واتساعا من علم الغوي  الل  
غوية في  علم الأسلوب ل يكتفي بدراسة الظواهر الل    إن    »بقوله:  شكري عياد  قفيؤكد هذا المو 

العصور   ن يتبع تطور الظاهرة على مر  أ عصور كما تفعل البلاغة؛ بل يمكن عصر واحد، ول يمزج بين ال

 
 .44عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص  1
 . 36لى علم الأسلوب، ص إشكري محمد عياد، مدخل  2
 .36ص  ،المرجع نفسه 3
 . 48ص   ،فسهم ن 4



التحّليل الأسلوبيّ في الطرح النقديّ الغربيّ الفصل الثاني:                                           
 

81 
 

الد   بدراسة  يكتفي  الوجداني  ول  لمختلف  للت  المباشرة  الدللت  على  الزائدة  العامة  التراكيب  ة 
نية في أسلوب مدرسة معينة ة؛ بل يدرس أيضا الصفات الخاصة التي تميز هذه الدللت الوجداغوي  الل  

 .1دب معين؛ أو أسلوب كاتب بالذات؛ أو عمل أدب واحد بعينه أأو فن 
أن   الموقف  هذا  من  الد    يتضح  جانب  في  البلاغة  عن  يختلف  الأسلوب  الطريقة  علم  أو  راسة 

ل  العصور    ة على مر  غوي  ة، فغاية علم الأسلوب هو دراسة الظواهر الل  غوي  في دراسة الخواص الل  ة  المنهجي  
خر، في حين  ز عملا أدبيا ما مثلا عن الآي  ة التي تم  ا الصفات الوجداني  ن  إة العامة، بالمعاني الوجداني   عنىي  

 .                       ز بالنظرة العامة لهذه الظواهرتتمي  لة في عصر واحد غوي  البلاغة فتهتم بدراسة الظواهر الل  
ا  ي ضيف الدين  والأنور  البلاغة  بين  الختلاف  أوجه  المعالجة  سلوبي  لسد  طريقة  حيث  من  ة 

سلوبية من حيث هي علم له متصوراته،  الحديث عن الأ  قوله:» إن  في    لتمث  ي،  دب  ودراسة الخطاب الأ
 تشترك تحليله، يجعله كل ذلك مفارقا لبعض العلوم التيدب و مقاييسه في التعامل مع الخطاب الأوله  

الأ الخطاب  وهو  موضوعه؛  في  و دبمعه  أن  ؛  غير  البلاغة،  علم  المق  منها  تعني  ل  المفارقة  اطعة  هذه 
 .2سلوب«النهائية بين علم البلاغة وعلم الأ

،  دب  ن في موضوع واحد، وهو الخطاب الأ ة والبلاغة يشتركاسلوبي  كل من الأ  ن  أ   على يل هذا  يح  
في   ن  أ  إل   يكمن  بينهما  الأالفرق  للخطاب  دراستهما  طريقة  فالأسلوبي  دب    التحليلي  ،  آلياتها  لها  ة  ة 

 ة. البلاغة وعلاقتها بالأسلوبي  ة ل تلغي  هذه المفارقة الجوهري  الخاصة بها تخالف البلاغة؛  
والأيتبل البلاغة  بين  الختلاف  هذا  في  سلوبي  ور  الأ  موضوعة  الخطاب    عتماد با  دب  تحليل 

ه من  دب في شموله، ول تفرقه عن سوالية، ولذلك ل تدرس الخطاب الأ»البلاغة على مقاييس شك
فرق بين  في تحليل الدوال والمدلولت ولذلك ت    سلوبية مقياسها شمولي  الخطابات الأخرى، في حين الأ

سلوبية تدرس الخطاب دراسة شمولية من حيث الظاهر  لأاا  دب، جزئية، أم  أدب وما هو غير  أ ما هو  
 .3والباطن 

لنا من هذا الختلاف أن  يتبين    في جزئه بعيدا عن الكل مثلا  الأدب    البلاغة تدرس الخطاب    
ة سلوبي  م ذلك على الخطاب ككل، في حين الأة كالتقديم والتأخير أو التشبيه ثم تعمغوي  تهتم بظاهرة ل  

 
 . 49لى علم الأسلوب، ص إشكري محمد عياد، مدخل  1
 .26، ص 1ج لوبية وتحليل الخطاب،سدين السد، الأنور ال 2
 .27ص  المرجع نفسه، 3
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الك  عنى بالد  ت   والباطن أي  لي  راسة  الظاهر  بينهما   الأسلوبي ة  المضمون باعتبارالشكل و ة من   ل تفصل 
 .ل يمكن فصلهما عن بعضهما البعضمثلان وجهان لعملة واحدة في  

الأ  ةتتم   الخطاب  نجد  سبق  ل  يحت  دب  لما  ظواهر  على  وانزياحات،  غوي  وي  البلاغة  فكة  من  ل 
بدراستها،  سلوبي  والأ تهتم  لكل حقل  ة  تعتبرها:لكن  فالبلاغة  تعمل  عوامل مستقل  »نظرته الخاصة؛  ة 

ت   سلوبي  لحسابها الخاص؛ في حين الأ لحساب  ة  د النزياحات عوامل مستقلة تعمل في علاقة جدلي  ع  ة 
أن    يدل  ،  1ه.«الخطاب كل   على  ا  هذا الختلاف  الأ تلك  الخطاب  التي يضمنها  من    دب  لنزياحات 

  ة تعتبر النزياحات سلوبي  خر، في حين الأة فكل عامل منفصل عن الآر  هي عوامل ح    المنظور البلاغي  
لى  إة هي الوصول  سلوبي  غاية الأ  ن  ذلك لأة في الخطاب،  لاقة جدلي  ا تدخل ضمن عن  أ  مستقلة، إل  
 .دب  ة التي تحكم ذلك الخطاب الألداخلي  ة للخطاب، فهي تهتم بالعلاقات االنظرة الكلي  

الل  نص  ي   مستوى  على  البلاغة  اهتمام  الل  ب  بدراسة  المنسجغة  الفصيحة  داخل  فظة  الصوت  مة 
الأ متقاربة  التركيب، وتلغي  الفصيحة والمركبة من أصوات  على  ،  2المخارج والصفات لفاظ غير  مثال 

 الطويل(بحر ):3القيس ئذلك قول الشاعر أمر 
 ل  س  ر   وم  ثنى   م  في   اص  ق  الع   ضل  ت                           لا   الع  لى  إ   ات  ر  ز  ش  ت  س  م   ه  ر  ائ  د  غ         

الش    احتواء  نلاحظ تق  عري  البيت  لفظة غير فصيحة نتيجة  الحروف،  على  ما  ارب مخارج  هذا 
لفاظ  ي البلاغة دراسة هذا النوع من الأبهذا تلغ،  زراتمستشل في لفظة  تتمث  نطقها  لى ثقل في  إيؤدي  

 .حكام فصاحة الكلمةأه أسقط حكم من لأن  
  ها لالفصيحة في الخطاب وتحل  لفاظ والتراكيب الفصيحة وغير  الأ  »عنى بدراسة:ة فت  سلوبي  ا الأأم  

أي   تقول بهجر  الخطاب.«  وتحدد وظائفها ول  عناصر  أن    ،4عنصر من  بهذا  ة سلوبي  نظرة الأ  يتضح 
التي تسعى لتحقيقها هو تحليلها   فالغاية  للكلمات والجمل في إطارها الفصيح أو غير فصيح سيان، 

 . الأدب   والوصول إلى الوظيفة التي تؤديها في الخطاب 

 
 .28ص   ،1ج  لوبية وتحليل الخطاب،سدين السد، الأنور ال 1
 . 28المرجع نفسه، صينظر،  2
 . 17، ص1984، دار المعارف، مصر، 4ديوان امرؤ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  ط 3
 .28، ص 1سلوبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السد، الأ 4



التحّليل الأسلوبيّ في الطرح النقديّ الغربيّ الفصل الثاني:                                           
 

83 
 

جناس الأدبية، ل تحدد الفروق بين الأ »البلاغة: أن    ةسلوبي  أوجه الختلاف بين البلاغة والأ نم
فصل في معالجتها للخطاب  ة ل ت  البلاغ ن  إ؛ أي 1جناس الأدبية.«سلوبية فتحدد الفروق بين الأالأ اأم  
أو رو   دب  الأ نثر، قصة  أو  الظواهابين شعر  أو مسرحية، فكل  الشيء، في حين  البلاغي  ر  ية  ة نفس 
لآخر، فكل جنس له خواص    ة المطبقة على الخطاب تختلف من جنس أدب  ة فالآلية الإجرائي  سلوبي  الأ

 .ة خاصة بهأسلوبي  
بارث رولن  والأ  أن    ( R. Barth)  يرى  البلاغة  بين  الأ  الفرق  اعتناء،  في  بدراسة  سلوبية  ولى 

الل   التي تعمل على مستوى  الثانية فتهتم بدراسة أناط وط  م  أ  ،(langue)  غةالشفرات  رق التعبير على  ا 
)arole)pمستوى الكلام

2
. 

المطلب لوجود ي   البلاغي  مفارقات كثيرة بين  شير محمد عبد  يخص  ،  سلوب  والبحث الأ   البحث 
أم   البلاغة،  عليه  قامت  الذي  التقويم  جانب  الأبذلك  الد  سلوبي  ا  ضمن  تندرج  باعتبارها  راسات  ة 

طلقها البلاغة  ة التي ت  حكام التقييمي  ة ترفض الأسلوبي  الأ  ، وعليه فإن  3الحديثة فهي ترفض هذا المرتكز 
ة  على الموضوعي    تعتمدف  ساني  رس اللرت بمفاهيم الد  ة تأث  سلوبي  الأ  ن  لأ  ة،صوص الأدبي  دراستها للن    أثناء

 .ةصوص الأدبي  ة في تحليلها للن  والعلمي  
أن  يرى   سليمان  الله  فتح  عأحمد  هنالك  والأه  البلاغة  بين  تجمع  وثيقة  تتمث  سلوبي  لاقة  في ة  ل 

الأ البحث وهو  إل  موضوع  م    ن  أ  دب،  ليست  العلاقة  يتقي  ل  س  هذه  الد  مة  بها  لى  إا يخلص  إن    ارس،د 
البلاغة والأتحدي الن  ولى  دب، فالأ  ة في طريقة معالجة الأسلوبي  د مكمن الختلاف بين    ص تحكم على 

في صورة    دبموجودة قبل وجود العمل الأ  -من حيث النشأة-معايير ومقاييس معينة  وفق »  الأدب  
يبلغ به المنشئ  لى غايته الموجودة، و إدب حتى يصل  لى تقويم الشكل الأإمسلمات واشتراطات تهدف  

 .4دب.« ماليات في النص الأقناع وبث الجو التأثير والإأليه من إيصال الفكرة أو المعنى إما يسعى 
البلاغة على غاية التقويم للن    ،يتضح من هذا القول تركيز    دب  ص الأذلك من خلال دراستها 

 .خضاعه لقوانين مسبقة لهإقبل وجوده و 
 

 . 28ص ،1سلوبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السد، الأ 1
، ص  1993العرب، الدار البيضاء،  المركز الثقافي    ،1ط ،دب( دب )مقالت لغوية في الأغة والخطاب الأالل    سعد الغاني،   ينظر،  2

56. 
العالمية، لونجمان، القاهرة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية  ،  1ط  ، البلاغة العربية )قراءة أخرى(،ينظر، محمد عبد المطلب  3

 .07، ص 1997
 .31  (، ص ودراسة تطبيقية سلوبية )مدخل نظريفتح الله أحمد سليمان، الأ 4
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بوت ص بعد ث  ذلك بدراستها للن  بنظرة مخالفة للبلاغة،    الأدب    صة تتناول الن  سلوبي  في حين الأ
يم  يلى تقإا ل تهدف  ن  لأسبقة وجاهزة،  حكام وقوانين م  أا ل تعتمد في تحليلاتها على  ن  أوجوده، كما  

ة تبتعد عن التقويم والتقييم  وبي  سلالأ  لص مما سبق أن  نخ،  1ة داءودة أو الر  سن أو الج  بح أو الح  ص بالق  الن  
للن  أ معالجتها  الأثناء  مكمن  ة،  دبي  صوص  الأهذا  بين  من سلوبي  الختلاف  الرغم  على  والبلاغة    ة 

 .دباشتراكها في حقل عمل واحد هو الأ
 :دب  قد الأة بالن  سلوبي  علاقة الأ-2

لكن هنالك أوجه اختلاف بارزة تتمحور  جانب الموضوع،    من  دب  قد الأة بالن  سلوبي  ارتبطت الأ
الملابسات  بالظروف و  دب  قد الأعنى الن  حيث ي    ،دب  سبيل تناول الخطاب الأ ة المعتمدة فيحول المنهجي  

 .ةتتصف بالموضوعي  لة فتختص بداخل الخطاب سلوبي  ا الأم  أالمحيطة بهذا الخطاب؛ 
 :أوجه الالتقاء-أ

الأأ   بين  اللتقاء  أوجه  والن  سلوبي  ولى  الأ ة  الن    دب  قد  استفادة  من هو  الأسلوب  »معطيات    قد 
لعلاقاته   واستكشاف  العمل  طبيعة  في  غوصا  الأكثر  تساؤلته  على  يجيب  لكي  نتائجه  ويوظف 

  دب  قد الأة والن  سلوبي  لى الصلة الوثيقة القائمة بين الأيؤكد هذا الوجه ع ل،  2غة.«المتعددة فيما وراء الل  
 .واستفادتهما من معطيات بعضهما البعض

عياد  ن  ي    شكري  أن  إوه  الم  لى  بين  القائمة  لآالعلاقة  فن  من  واختلافها  والمتلقي  ففي  بدع  خر، 
العلاقة تهتم بدراستها كل    هذهسرحية، أو في القصيدة الغنائية؛  هي عليه في الم  الرواية نلقاها غير ما

 .3دب  قد الأة والن  سلوبي  من الأ
عت الآراء  تباينت وتنو    دب  قد الأة والن  سلوبي  العلاقة بين الأ  ن  أ  اللتقاء إل    اعلى الرغم من هذ

سلوبية من حيث هي علم الأسلوب ثم من  الأ  »:عبد السلام المسدي يرى أن    ة حولها، فنجد النقدي  
م   هي  م  حيث  تستصور  الأدبية  الظاهرة  بمعطى  الأقترن  بالنقد  ما  علاقة  بالضرورة  سواء  وجب  دب، 

والنقد  فالأسلوبية  انتقاء،  علاقة  أم  إثبات  علاقة  أكانت  وسواء  إذعان،  علاقة  أم  إجراء  أكانت 
ن تنفي  ا أا أن تتطابقا وإم  وإم    اا أن تتواجد ا من إحدى وقائع ثلاث: إم  مرهما معرفي  أمقولتان ل يخلو  

 
 .31-30ص ودراسة تطبيقية(،   سلوبية )مدخل نظريفتح الله أحمد سليمان، الأينظر،  1
 .93ل، مناهج النقد المعاصر، ص ضصلاح ف 2
 . 38لى علم الأسلوب، صإشكري عياد، مدخل  ينظر، 3
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الذي  في الموضوع    دب  قد الأة تقترن وتشترك مع الن  سلوبي  الأ  يتضح من هذا أن  ،  1إحداهما الأخرى.« 
 ة.ل في الظاهرة الأدبي  يتمث  

الن   النقدي  يحصر  الآراء  العرب  حول  قاد  الن  إمكاني  ة  استبدال  الأة  فئتين،  إة  بالأسلوبي    دب  قد  لى 
أن  ي    بعضهم  لقىفن الأالأ  »:ثبت  للنقد  مغايرة  له  سلوبية  هادمة  ليست  ولكنها  وعلة  أدب  و وريثته، 

الأول  ن  أذلك   المقام  فوجهتها وفي  النص  لغة  يتجاوز  لغوية-اهتمامها ل  الن  أم  -وجهة  فالل  ا  -غة  قد 
  ة بديلا سلوبي  ه يعتبر الأنلاحظ من هذا التجاه أن  ، 2دب.« المكونة للأثر الأ  حدى العناصر إهي  -عنده

ا  هقد يعد  فالن    ،غةن يكون وريثه، والسبب يعود لختلاف نظرتهم لل  ه ل يهدف لأن  أ  إل    دب  قد الأللن  
الأ الأثر  تنتج  التي  العناصر  الأدب  من  حين  في  لغوي  سلوبي  ،  نظرة  وفق  تنظر  خالي  ة  الذاتي  ة  من  ة  ة 

 .ةوالنطباعي  
الثاني  أم   ا من فروع  على نقد للأسلوب وصار فر إ النقد قد استحال    » :لى أن  إة فتنصرف  ا الفئة 

جديدة.« ومعايير  جديدة  بتعريفات  العلم  هذا  يمد  أن  ومهمته  الأسلوب  هذا  ف،  3عل  من  الواضح 
الن   استبدال  الأالموقف  الن  ة  بالأسلوبي    دب  قد  الكل؛ أي  أصبح  لعلم    الأدب    قد الن    ن  إقد جزء من  فرع 

  هذا  حيلي  ل،  دب  ساعده على دراسة الأثر الأرق منهجية جديدة ت  ليات وط  الأسلوب، وغايته تزويده بآ
 .لى معناهإوالوصول  دب  ص الأ سك بالن  كنه أن يم  عقيم ل يم    دب  قد الأالن    ن  أعلى 

خ   عياد حول  ض  في  شكري  موقف  نألف  الحديث  هذا  الن  إمكاني    فكرةم  استبدال  الأة    دب  قد 
فبالأسلوبي   بأن  ة،  للن  يرى  إساءة  الأا  والن  دب  قد  الأسلوب  علم  من  فكل  الأ،  عليهما    دب  قد 

وضوعية من لى المإوده اليوم وأصبح أقرب »يتعاونان ويتكاملان وإذا كان علم الأسلوب قد اشتد ع  ن:أ
ن هو حاول أن  إيق و لى هذا الشقإ  يءسن ي  ألى نفسه قبل  إ  يءسه ي  دب، فإن  شقيقه الأكبر النقد الأ

ا وهو قادر حتى بحالته الحاضرة  علم  -بدوره-ن يصبح  ألى  إدب في طريقه  النقد الأ   ن  إ مكانه.  يغتصب  
 .4على أن يستعين بعلم الأسلوب دون أن يتنازل عن حقه في الوجود.« 

الموقفيت هذا  من  خ    النقدي    ضح  عيادل  الذي  شكري  إليه  الأسلوب ي    أن ه  ص  علم  فيه  ثبت 
ى بها علم الأسلوب يعود الفضل  ة التي يتحل  فيما بينهما، والموضوعي    ا افر ضن يتأ يهما  عل  قد الأدب  والن  

 
 .85، ص والأسلوب سلوبيةعبد السلام المسدي، الأ 1
 . 26سلوبية، ص فتح الله أحمد سليمان، الأ 2
 . 27، ص المرجع نفسه 3
 .33لى علم الأسلوب، ص إشكري عياد، مدخل  4
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اعتماده على    ن  أ   ن يصير علما، إل  أيمكنه    دب  قد الأالن    ن  أقر شكري عياد  ي  ،  دب  الأقد  في ذلك للن  
 .ةراسات الإنساني  لزمه التنازل عن وجوده في الد  علم الأسلوب ل ي  

ومعلوم   شائع  هو  الأالن    ن  أكما  الأ  دب  قد  الخطاب  لدراسة  على  م    دب  يسعى  ذلك  عتمدا في 
قوم الناقد بتقييمه للخطاب  فية في الخطاب،  د مواطن الجمالي  د  من خلالها يح  ة،  ة والمعرفي  الجوانب الثقافي  

نقدي   أحكام  بالمعياري  وإطلاق  تتصف  والنطباعي  ة  إل  ة  بالمدارس    دب  الأقد  الن    ن  أ  ة؛  اتصاله  بعد 
ات وغيرها  ساني  ة وأخذها مفاهيم العلوم الأخرى كاللة والموضوعي  والتيارات الحديثة التي اتسمت بالعلمي  

الن  أ لكن  ةوضوعي  المقد  لبست  اف،  للشمولي  ه  الأ تقر  الخطاب  دراسة  في  ي  ب  دة  حيث  جزئي  ر ،  على  ة  كز 
لى  إمي  ا تر ن  أ، والسبب في ذلك  دب  قد الأة كبديل للن  الأخذ بالأسلوبي  قاد  لن  ى بادا أهذا مالخطاب،  

للنص،    طار الخارجي  استنباط جماليتها وفق نظرة مغلقة بعيدا عن الإة وتحليلها و غوي  وصف الظاهرة الل  
الأ تبقى  تسلوبي  لكن  حالة  تعيش  الناحي  ذبذب،  ة  من  استقرار  التحليلي  عدم  لضبط  ة  تهدف  فهي  ة، 

 .1تحليله ة ووصف موضوعها و ا الإجرائي  لياتهآ
 :لنحوعلم اة بسلوبي  علاقة الأ-3

م   النحو  علم  بفروعكان  قديما،    تصلا  علما  أن    ل  إأخرى  عنها واستقر  انفصل  لم يلبث حتى  ه 
الل   بدراسة  يقوم  بذاته  الد  قائما  فيهتم  المختلفة،  جوانبها  من  النحوي  غة  الكلمات،    ارس  بدراسته 

غايرة  ة م  عرابي  إلى حالة  إهذا ما يؤدي  موقعها في الجملة،  ات التي تحدث للكلمة في حالة تغيير  والتغير  
 .2الصحيح  غوي  يسمح بإظهار الستعمال الل   كمال الذي كانت تحتله،  للموقع الأو  

أن   النحو هو حقل واسع    فالواضح من هذا  الصيغ  ي عنى  علم  النحوي  والتراكبدراسة  التي  يب  ة 
مر، فعلى  ة مع علم النحو في هذا الأسلوبي  على هذا الأساس نلقى التقاء الأ  ؛دب  ص الأيتضمنها الن  

للة والصرف والتركيب وعلم  ة وفروعه كعلم الأصوات والد  ن يتزود بالقوانين النحوي  أارس الأسلوب  د
 .ليتمكن من التقدم في حقله ،3المعاجم وعلم المعاني 

 
 . 54، ص 1سلوبية وتحليل الخطاب، جينظر، نور الدين السد، الأ 1
-1409، الإسكندرية،  والتوزيعدار الدعوة للطبع والنشر    ، 1ط  ينظر، محمد عبد الله جبر، الأسلوب والنحو )دراسة تطبيقية(،  2

 .07، ص 1988
عالم المعرفة )المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(، الكويت، يناير،   : محمد عصفور، جمةنيه وليك، مفاهيم نقدية، تر يينظر، ر   3

 .360-359ص  ،1978
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يل على بعض الد للة البلاغي ة أو   إذا نحن تأملنا الد للة النحوي ة ألفيناها في كثير من مراميها تح 
والن والبدل  فالتمييز  ما  الأسلوبي ة  النحوي ة، وأكثر  نراها جوانب جمالي ة لحقة بالمعياري ة  عت والوصف 

ب ه نحوي ة. تستند الأسلوبي ة إلى هذه المؤثرات   ش 
جبر   الله  عبد  محمد  الأن  أيفترض  بين  اتصال  ل  النحو،  سلوبي  ه  وعلم  هذا  ن  أ  ل  إة  يستدرك  ه 

لم يكن مزودا    ما  . دارس الأسلوب ل يبدأ في دراسة عمل ما  الواقع يؤكد على أن    يرى أن  فالفتراض،  
فالأشياء التي يقدمها   ة ضرورية بالنسبة له،غوي  الظاهرة الل  ة تحليله ة وإمكاني  غوي  ة، فالمعرفة الل  بأسس لغوي  

الأالد   الن    حول  سلوب  ارس  المدراسته  هذه  أن  ،  1ةعرفص من خلال  ذكره  ة سلوبي  الأ  نستنتج مما سبق 
في    سلوب  ارس الأعامات التي ينطلق منها الد  والنحو تربطهما صلة وثيقة، حيث يعتبر النحو من الد 

 .فالعلاقة بينهما علاقة اتصال ل انفصال ، دب  ص الأسبيل دراسة الن  
 :لالةة بعلم الد  سلوبي  علاقة الأ-4

الل   علم  عشهد  تطورا  الإشارة غة  وعلم  الأصوات  علم  منها:  فروعا كثيرة  عنه  نتج  مراحل    لى 
الد   وعلم  الد  )السيميولوجيا(،  علم  أو  ي  للة  العرب،  للت كما  الدارسين  لدى  عليه  قصد ي  صطلح 

الل  به: الفرع من علم  المعنى«»ذلك  نظرية  يتناول  الذي  المعنى.«   الذي  العلم   »وأيضا:  ،2غة  ، 3يدرس 
غة، وهي ميزة  ة عند دراسة الل  ة والموضوعي  للة اكتسابه صفة العلمي  يتضح من هذين المفهومين لعلم الد  

غة، »فلا  حول دراسة المعنى من خلال الل    الد للة  علم  موضوع  كذلك ينحصر غة،  ى بها علم الل  ل  يتح
 .4« غةينكر أحد قيمة المعنى بالنسبة لل  

 تية:أن يقوم بالملاحظات الآ ر الدللي  من المنظو  يشترط في البحث عن معنى الحدث الكلامي  
 الذي قد يؤثر على المعنى مثلا التنغيم والنبر. ملاحظة الجانب الصوتي  -أ

 للكلمة وبيان المعنى الذي يؤديه صيغتها. دراسة التركيب الصرفي  -ب
 ة لكل كلمة داخل الجملة. أو الوظيفة النحوي   الجانب النحوي   ة مراعا-ج
يعرف-د ما  وهو  للكلمات،  المفردة  المعاني  المعجمي    بيان  المعنى  و   باسم  التإللكلمات  غييرات  لى 

 للمعاني.

 
 . 07ينظر، محمد عبد الله جبر، الأسلوب والنحو، ص  1
 .11، ص 1998لم الكتب، القاهرة، ا ع  ،5ط أحمد مختار عمر، علم الدللة، 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
 .72بيت الحكمة، بغداد، د ت، ص دط،  غة،حاتم صالح الضامن، علم الل   4
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الد  سلوبي  الأاستفادت   من  الل  ة  مر  ل   بالإضافة،  غوي  رس  الذي  الأساس    لتطور  هذا  وعلى  به 
، ذلك مهما  دب  ص الأ خاصة في نظرته للن  غة  للة الذي هو جزء من علم الل  ة بعلم الد  سلوبي  رت الأتأث  

يتحرك ضمن دللته،   »:دب  ص الأالن    ن  لأة،  ة والخارجي  يل بنيته الداخلي  تحلب  م نثراأشعرا  كان جنسه  
ول شيء يقوى على ضبط هذه الدللت وتحديد مواقعها أو رسمها وبنائها قدر ما يقوى الأسلوب 
للمحلل عنه، وأن   الأسلوب حيث ل غنى  للتحليل  الدللة بالنسبة  علم  قيمته  نرى  هنا    عليه، ومن 

مساك ذين العلمين أو اشتراكهما معا للإرة تداخل ها يعني في أحد وجوهه ضرو اقتضاء هذا الأمر إن  
 .1« بالمتغيرات الدللية التي ينطوي عليها الحدث الأسلوب.

ل في  يتمث  ة يشتركان في موضوع واحد  الأسلوبي  للة و كل من علم الد    نستنتج من هذا القول أن  
، فيتضافران من  ص الأدب  الموجودة داخل الن  للية  ات الد  أي المتغير    ؛ ةالداخلي    ص الأدب  دراسة بنية الن  

بالد   الإحكام  الأسلوب  أجل  الحدث  يتضمنها  التي  الد  ،  للة  علم  بين  اللتقاء  نقطة  تكمن  للة  هنا 
 . ل الأسلوب  ة بالنسبة للمحل  ة والستفادة من الرؤية الدللي  والأسلوبي  

 ات: ة باللساني  علاقة الأسلوبي  -5
الل  ة على الدعائم اللساني  الأسلوبي  تأسست   من    (De Saussure)  دي سوسير  غوي  ة التي أرساها 

الدراسة العلمية    ه:»ف بأن  عر  ، وي  2« غة على النحو العلميدراسة الل    »يقصد به:  الذي  غةخلال علم الل  
، يتضح من هذين  3الأقوام«غات( الخاصة بكل قوم من  ل  غات البشرية كافة من خلال الألسنية )اللل  

 ةهذا ما استفادت منه الأسلوبي    ،غةة في دراسة الل  على العلمي    دي سوسير  غة تركيزلم الل  المفهومين لع
  ص الأدب  ة التي تفقد الن  ة والذاتي  ة بعيدا عن المعياري  صوص الأدبي  لن  امقاربتها  لدىالموضوعية  بتحليلاتها
 مصداقيته.

على   هذا  الأسلوبي  الصلة  اليؤكد  بين  الل  وثيقة  وعلم  والفرع  غة،  ة  بالكل  الجزء  بعدها  ذلك 
قد تطورت الأسلوبية أيضا ونضجت واكتملت،  »  منهجا وميدانا،  ساني  رس الل، فيتطور الد  4بالأصل

سانيات فظلت فرعا من  على مغادرة دائرة الل    و  ق  وصارت علما له خصوصياته، ولكنها مع ذلك، لم ت   

 
 .50-49، ص1، جسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد، الأ 1
 . 17، صت، القاهرة، ددار قباء للنشر والتوزيع، طبعة منقحة ومزيدة محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة،  2
 .138ص راسات الأسلوبية،د  سانية ودورها في المازن الوعر، التجاهات الل   3
 .180، ص)مبادئه وإجراءاته(  ضل، علم الأسلوبصلاح ف ينظر، 4
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الدللة، وعلم الإشار  فالملاحظ على  ،  1« .ة )السيميولوجيا(، وعلم الأصواتفروعها شأنا شأن علم 
تأك الموقف  تأث  الأسلوبي    ن  أ على    ا يد  هذا  باللساني  ة  الموضوعي  رت  الجانب  في  تطورها  وواكبت    ات 

،  رس اللساني  ا تبقى جزءا ل يتجزأ من الد  أن    لم له خصوصياته إل  علظهورها كهذا ما أدى  ،  والمنهجي  
ظهروا    م هميولوجيا، وعلم الأصوات فكل  يللة، والسل في علم الد  التي تتمث  غة  هي تشبه فروع علم الل  ف

 غة.نتيجة تطور علم الل  
علاقة توازي ل   ،غةالل    ة وعلمارسين يدرجون علاقة أخرى بين الأسلوبي  الد    بعضفي حين نلقى  

على    :»شير إلى أن  *، حيث ي  (Stephen Ullmann)   تداخل ويظهر هذا الموقف عند ستيفان أولمان 
اب اعتباره  غة مما يجعل من الصو علم الأسلوب أن يتخذ منظورا متميزا ومبادئ مختلفة عن فروع علم الل  

أن  هذا  يل  ، يح  2منها«  ا  ا لها ل جزءخ  أ الل    على  علم  نظرة مختلفة عن  له  الأسلوب  كون  تغة، و علم 
 فكرة أن تكون العلاقة علاقة الجزء بالكل.  ينفي  لها بالأخ، لالصلة بينهما صلة قرابة مث  

كذلك من  غة،  ة وعلم الل  كننا أن نعرض في هذا السياق لأوجه التباين والتشاكل بين الأسلوبي  يم  
 أوجه الختلاف فيما يلي:  د دونعياشي حيث يحر كل من عبد السلام المسدي ومنذمنظور  

 للكلام.  ة بالإنتاج الكلي  بالجملة، في حين الأسلوبي   ات تعنىاللساني  -
تعنىساني  لال- الل    ات  إلى  أم  بالتنظير  المفترضة،  الحدوث  أشكال  من  الأسلوبي  غة كشكل  فتتجه  ا  ة 

 للمحدث فعلا.
بالل  اللساني  - تهتم  الأسلوبي  غة من حيث هي  ات  قوانينها، في حين  تمثله  بالل  مدرك مجرد  تهتم  غة من  ة 

 .3مباشرة  يالأثر الذي تتركه في نفس المتلق حيث هي
ات يلتقيان في موضوع واحد هو  ة واللساني  سلوبي  كل من الأ  نستشف من خلال هذه الأوجه أن  

علم    قره عبده الراجحي بقوله:»ما ي  هذا  غة،  ن الفرق بينهما هو طريقة دراسة الل  مكم ن  أ  غة، إل  الل  
غة  غة العامة ل تميزها خصائص فردية ... وهدف علم الل  غة يقصد الل  الأسلوب إذن فرع من علم الل  

 
 . 10منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 1

واهتم بعلم الدللت بشكل خاص، ،  (Langues romaines)، وهو لساني مختص في اللغات الرومانية  1914*انجليزي ولد سنة  
 . ف )مبادئ علم الدللت( و)مدخل إلى علم الدللة(وأل  
 .180، صضل، علم الأسلوبف صلاح 2
 .09لخطاب، صسلوبية وتحليل امنذر عياشي، الأ ،ينظر 3
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بين كيف تعمل، وهو لذلك يتحرك من الخاص إلى العام ومن الجزء إلى الكلي،  ي  غة و صف الل  يهو أن  
 1الختلافات النوعية بين الأفراد.« إلى   بال   يلقدون أن ي  

غة  فغاية علم الل    ،غةفي طريقة دراسة الل    ناقا يفتر مهغة، لكن  علم الأسلوب فرعا من علم الل    عد  ي  
ومن الجزء    غة من الخاص إلى العامينطلق في دراسة الل  فة عملها،  غة وصفها وإظهار كيفي  من دراسة الل  

 ة. لاختلافات الفردي  لإلى الكل، ول يعطي أهمية 
الأسلوب   علم  حين  الت»  بدراسة  يعنىفي  هذه  من  مستواها  بعضا  على  وبخاصة  نوعات 

 غة المدروسة.ة التي تتسم بها الل  لختلافات الفردي  باعلم الأسلوب  ، فاهتم 2الفردي«
الل   علم  بين  الفرق  حصر  المنهجي  والأسلوبي  غة  يمكن  منظور  من  الل  ة  علم  فنجد  بما  ة،  يهتم  غة 

الأسلوبي  ي   حين  في  ت  قال،  ي    عنىة  ما  هذا  ،  3قالبكيفية  الل    ن  أيعني  علم  الل  موضوع  هو  أم  غة  ا  غة، 
 غة. يمكن إبراز الل   االتعبير حيث من خلالهكيفية ة فتهتم بالأسلوبي  

 ة: ة بالشعري  علاقة الأسلوبي  -6
  المفهوم اللساني    بها:»ى يعنالتي  (Poétics)ة  يطلق عليه الشعري    ة مع حقل معرفي  تداخلت الأسلوبي  

وحدات: ثلاث  من  يتكون  معجمية:  "Poém"  الحديث  وحدة  وهي   ،"Lexeme"    اللاتينية في  تعني 
شير  النسبة، وت    على   تدل    (Morphéme)  وهي وحدة مرفولوجية  "ic""الشعر" أو القصيدة، واللاحقة  

واللاحقة   المعرفي،  الحقل  لهذا  العلمي  الجانب  الجمع.«  "S"إلى  أن  يح  ،  4على  على  المفهوم  هذا    يل 
ة لهذا  على العلمي    تدل  ل،  باللاحقة ية  اباتصالهر  ع  فظة ش  ل  مشتقة منهي  فغة،  ة فرع من علم الل  الشعري  

 ة.المصطلح فيصبح لدينا مصطلح الشعري  
ن    الأجنبي  ل  ق  تم  المفهوم  النقدي    هذا  عربي  ة  بعد    العرب    للوسط  سماها  مقابلات  فبعضهم  ة، 

الأدبي  نشائي  بالإ أو  الشاعرية  ةة  عليها  أطلق  ي  ،  وآخر  من  الد  ويطيقا،  ببال  بهاعر  هنالك  من  ارسين نجد 
  لخدمة القارئ العرب  ذلك  هو الشعريات    العرب رابح بوحوش يضع مقابلا عربيا لهذا المفهوم الأجنبي  

 
الل    1 علم  الراجحي،  الأدب عبده  والنقد  مجغة  فصول،  الأسلوب(،  ع1)علم  يناير2،  الأول،  -،  ، 1981-1401ربيع 

 . 117-116ص
 .117، صالمرجع نفسه 2
 .04محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص ،ينظر 3
 .57، صلنصوصوتحليل االلسانيات رابح بوحوش،  4
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نا أن   ، إل  (Poétics)ة للمصطلح الواحد على الرغم من هذه المقابلات العربي  ، 1ةة والنقدي  والثقافة اللساني  
 ة في هذا الجزء من البحث.ار تداول مصطلح الشعري  تخسن

ة الأدبي  ة، وتحديد المجال الذي تدرسه وهو  في إرساء أسس الشعري    (Jakobson)  ساهم جاكسون
(eitarittérL )  ا الأدبية    :»بقوله رس عمل  يد  ارس، فالد  2«إن  موضوع علم الأدب ليس هو الأدب وإن 

لهذا    (Jakobson)   قد اهتدى جاكسبون،  تهأدبي    ص ليهتدي إلىة فيهتم بالن  ما من منظور الشعري    أدب  
  للت تمركز فيها الد  التي ت  عنصر الرسالةركيزه على  ت   بالإضافة،  التصور من خلال النموذج التواصلي  

 ة.الوظيفة الشعري   برزوت
الشعري    أن    (Todorov)  يرى تودوروف العمل الأدب  موضوع  القوانين الداخلي  إن  ذاته،    ة ليس  ة  ا 

ة لإبراز بعدها  على قضايا تستنبطها الشعري    ييحتو   الخطاب الأدب    ن  إأي    ؛3التي تحكم الخطاب الأدب  
 . الجمالي  

لتجاوز  من خلال سعيهما:»  ةالشعري    ة منهذا الصدد عرض مواطن استفادة الأسلوبي   يمكننا في
أي   ؛صيةحدود الجملة إلى تحليل مجموع الخطاب الأدب تحليلا موضوعيا، يركز على وصف الظواهر الن  

النص وطبيعة  يتلاءم  بما  تأويلها  ثم  تشكيلها  وكيفية  الأسلوبية  أن  يتبين  ،  4«الوقائع  لنا  راسة  الد     
والد  الأسلوبي   الشعري  ة  تأث  على  ة  راسة  من  بالد  الرغم  اللساني  رهما  إل  رس  دراسة    تاد  عت  ا مأن    ،  مرحلة 

طوة  خ   إلى ة، ثم النتقالته دراسة موضوعي  مع دراس  في شكله الكلي    الجملة، والعتناء بالخطاب الأدب  
 . ص أو الخطاب الأدب  الذي يحكمه الن   ة ثم تأويلها حسب النظام الداخلي  تحديد الواقعة الأسلوبي  

ر ي   هذا  أن  يقر  وليك  من:»  نيه  الدراسة    كل  من  وصفان  نوعان  الأسلوبية  والدراسة  البويطيقا 
ا في الوسائل  غوي وإم  ا في الأسلوب الل  وتحديد المميزات التي نجدها إم  يهدفان إلى الملاحظة والتصنيف  

أن  اللغوي   في  شك  ول  الأدب،  في  وتفادي    ة  فالموضوعية  العلمي،  عصرنا  إليه  يطمح  ما  هو  ذلك 
 .5«الأحكام التقويمية، والمتناع عن النقد هي المنهج السائد. 

 
 .58-57ص، لنصوصوتحليل االلسانيات رابح بوحوش،  1
، مؤسسة الأبحاث العربية، الشركة المغربية للناشرين 1ط  ،)نصوص الشكلانيين الروس(  هج الشكليإبراهيم الخطيب، نظرية المن  2

 .10، ص1982 بيروت، المتحدين،
، 1990، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  2الشعرية، ترجمة: شكري المبخوث ورجاء بن سلامة، ط  ودوروف،تزفيطان ط  3

 .33ص
 .37ص، 2010الجزائر، دط، دار هومة،  ،2نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج 4
 .367، صور: محمد عصفجمةنيه وليك، مفاهيم نقدية، تر ير  5
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الشعري  الأسلوبي    تشترك مع  النحراف،  ةة  ومفهوم  بالأسلوب،  اهتمامهما  الجنس،   في  وفكرة 
بالتعبير عن العواطف والأحاسيس في حين   عنىة بالي التي ت  ين أسلوبي  اقد كابافنس ليفصل بيقف الن  ف

م هذا الجدل ومحاولة فصله بين الأسلوبيتين ضتهتم بدراسة أسلوب الكاتب، وفي خ  سبيترز  ة ليوأسلوبي  
فكرة الجنس إلى نقطة  و نحراف  ة واهتمامها بالأسلوب واللأسلوبي  التطور الذي شهدته ا  يصل إلى أن  

الشعري  ا مع  حيلتقاء  الشعري    نماة  بالأسلوب  يسمى  ما  تحت  القضايا  هذه  بدراسة   الرمزي    قامت 
 .1ة من وجهة نظر جان كوهين راسات الشعري  هذا ما هو متوفر في الد  ، والأسلوب النثري  

ة حول العلاقة القائمة بين الأسلوبي    (Jean Cohen)ن  هذا الأساس لموقف جان كوه  ىعرض علن
عر والنثر،  التي توصل إليها بعدما قام بالفصل بين ثنائية الش  ة  ة الشعري  يده لماهي  دة من خلال تحوالشعري  
اباعر دون النثر،  فه للش  وانصرا الل    :»ةلأسلوبي  عتبار  النزياحات  القصيدة حافلة    ن  إأي    ؛2« ةغوي  عالم 

علم الأسلوب    ا:» ة بأن  ف الشعري  عر  ذا المنطلق ي  بهة،  ق الجمالي  التي من خلالها تتحق   ةغوي  بالنحرافات الل  
الأسلوبية. أو  إن  3« الشعري  بقوله  وأيضا  وأن    ا:»،  لغوي  الذي    جنس  الجنس  أسلوبية  هي  الشعرية 

 .4«غة الشعرية.تبحث في الخصائص المكونة لل  
هذا التمايز    ،عر دون النثركز على الش  ر ت    (Jean Cohen)ن  ة جان كوهشعري    نستنتج من هذا أن  

الش    (Cohen)  نالذي يضعه كوه النزياح يظهر    يرى أن  فعر والنثر يؤدي به إلى فكرة النزياح،  بين 
الش  جلي   ن حول نظرية النزياح واستثمارها  جان كوه  حسبة  ة بالشعري  لوبي  الأس   يبهذا تلتقعر،  ا في 

 ين.يمن قبل الأسلوب
فهوم  ة في مة بالشعري  دها كوهين حول العلاقة التي تربط الأسلوبي  على الرغم من الرؤية التي حد  

نقدي   أن  النزياح، نجد دراسات  إلى  القارئ، لأن    ة تشير  إلى تضليل  يؤدي  الموقف  فرق  هذا  هنالك  ا  ه 
الأسلوبية بدراسة قوانين نص أدب ما ... أي ما هو   هذين الحلقتين يكمن في اهتمام » بين جوهريا  

انين العامة للصوغ الأدب،  متعين، وغير تجريدي، في حين الشعرية أو نظرية الأدب، فتهتم بدراسة القو 

 
 .63، صنصوصوتحليل الاللسانيات ينظر، رابح بوحوش،  1
 .15ص، 1986، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1محمد الولي ومحمد العمري، ط :جمةغة الشعرية، تر ن، بنية الل  ن كوها ج 2
 .15المرجع نفسه، ص 3
 .16نفسه، ص م 4
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أو دراسة ما هو متعال، وغير متجسد في النص بعينه، ومستخلص من تراكم النصوص الأدبية عبر 
 . 1«التاريخ.
أن  يح   على  القول  هذا  تت  الأسلوبي    يل  الآة  بالنظرة  الأدب  ي  نصف  للعمل  لدراسة  ة  تسعى  فهي   ،

صوص  دون الن   ص الأدب  باستخراج القوانين الخاصة بهذا الن  يقوم  ة واحدة بعد أن يتقرر وجودها، فعين
فتتمي  ا الشعري  ة الأخرى، أم  الأدبي   للن  ز بالشمولي  ة  الأدبي  ة في معالجتها  ة، فبعدما تقوم باستنباط صوص 

نلمح  ة،  ة باختلاف فتراتها التاريخي  صوص الأدبي  ل الن  تعممها على ج    ص الأدب  القوانين العامة لهذا الن  
صوص  ة للأحكام على الن  ز بالنظرة التعميمي  ل في البلاغة فهي تتمي  ة مع حقل يتمث  هنا اتفاق الشعري  

 ة.الأدبي  
والشعري  بين الأسلوبي    افرق  هنالك  أن    قر حسن ناظمي   المة  الجهود  الرغم من  على  بذولة حول  ة 

بينهما   العلاقة  أن  فتمييع  إلى  بذلك  ت    :» يخلص  بينما تسعى    عنىالأسلوبية  قانون خاص،  باكتشاف 
 .2« الشعرية إلى استنباط قانون عام تخضع له جميع النصوص الأدبية.

الن  من    نلحظ ي    اقد كابافنسموقف  الشعري  الذي  بين  والأسلوبي  فرق  الد  ة  منظور  من  رس ة 
أن  اللساني   يرى  حيث  العلمي  ،  المفهوم  خلال  من  يختلفان  المنهجي  ك،  ما  الإطار  في  لدراسة    ذلك 

بهذا    عنىة ت   الأسلوبي  ل يهتم باكتشاف الصفة المميزة للأسلوب، في حين   الأسلوب، فالتجاه الشعري  
  الجانب المنهجي    من خلال  عدها المفاهيمية في ب  الأسلوبية تختلف عن الشعري    يتضح لنا أن  ،  3الجانب 

فالشعري    لدى للأسلوب،  ت  دراستها  ل  الممي  ة  أدب  لن  زة  عنى بالخصائص  أدب    ص  نص  أم    عن  ا  آخر، 
الفرق    يتحد دهنا  ة  عن الشعري    لف في طرحها المنهجي  تبهذا تخة فهذا مكمن البحث عندها  الأسلوبي  

 الذي يفصل بينهما.
تدخل في علاقة  و ة  ة تمتزج مع الشعري  نجد الأسلوبي  نا  أن    المذكورة، إل    على الرغم من هذه الفروق

ة مع جاكسون ثم  وي  نيبة الما أدى لبروز اتجاه الأسلوبي  هذا  فيما بينهما،    التقاطع المعرفي  ة  تكاملية نتيج
شكل خاص فكرة الوظيفة  بة  ذلك من خلال استثماره لمفاهيم الشعري    ،ل ريفاتيرئيايكماكتملت مع  

 ة. التي اصطلح عليها الوظيفة الأسلوبي  ة الشعري  
 

 
 .287، ص2001، جوان 40، ج10بشرى موسى صالح، المنهج الأسلوب في النقد العرب الحديث، مجلة علامات، مج 1
 .64-63ص لمطر للسياب(،اسة في أنشودة االأسلوبية )در  بنىحسن ناظم، ال 2
 . 64-63ص النصوص،وتحليل  لسانياترابح بوحوش، ال ،ينظر 3
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 ة: ة بالبنيوي  علاقة الأسلوبي  -7
الد  يمث   اللساني  ل  الفكر البنيوي    رس  من    تجلىوإرساء دعائمه الأولى،    الحقل الذي مهد لظهور 

مد   بهذا فالبنيوية:»ة،  ساني  راسة اللفي الد    (De Saussure)  دي سوسير  غوي  خلال الجهد الذي بذله الل  
ويقف السويسري دي سوسير على صدارة هذا التوجه    (Linguisticsغة  علم الل  )مباشر من الألسنية  

نستنتج من هذا  ،  1«.(Signs)ا نظام من الإشاراتغة على أن  الل  النقدي، وذلك منذ أن أخذ بتعريف  
اللساني    أن   سوسيرالأسس  دي  بها  اشتهر  التي  الل    (De Saussure)  ة  والآني  من  والكلام،  والز غة   ةمني  ة 
 ة. والمحور التركيبي والستبدالي وغيرها لهما الدور الفعال في نشوء البنيوي  ، التعاقبي ة()

الأمر   بهذا  البنيوي  أن     يذهب إلىفنجد صلاح فضل يجزم  أو لمجرد   المنهج  العدم  يظهر من  لم 
الأدب   الحقل  في  الإنساني  والد    والنقدي    الصدفة  في  إن  ة،  راسات  تشكلت  ملامح  هنالك  ا كانت 

العالأو    نصفال القرن  من  متبل  واتجاهات  مدارس  شكل  وزمنيا،  نايشرين في  جغرافيا  هذه  ة  بين  من 
 .2الذي يعتبر من أهمها وساهم في تأسيس البنيوية في بداياتها  غوي  رس الل  الحقول حقل الد  

البنيوي   الماستخدمت  العديد من  المصطلحات نجد    ةلكن في طليعفاهيم والمصطلحات،  ة  هذه 
يمث   حيث  البنية،  العملي  مصطلح  الإطار  تحديدهم    ل  خلال  من  البنيويين، كذلك  قبل  من  للبحث 

اللمف نظرتهم  إلى  توصلوا  البنية  الأدب  لن  ل  ةنغلاقي  هوم  الذص  الإطار  بمثابة  فالبنية  العبارة،  ،  ي يحتضن 
جوانبه مفهوم الوزن نعني به وزن  شخص الأسلوب كذلك الأسلوب يمس في بعض  حيث بهما معا ي

 . العبارة، ووزن الكلام فهي جميعها محكومة بحي ز تعبيري يتمي ز به الشعراء بعضهم عن بعض
الد   في  البنية  لمصطلح  للبنيوي  المتتبع  السابقة  أن  راسات  يلقى  النفس  ة  علم  ا تأسست في كنف 

لف الكلي  موازيا  الإدراك  أو  الجشطالت  الأنث،  كرة  في  ب  كذلك  في  روبولوجيا  العلاقات  نظم  معرفة  غية 
الل   علم  أيضا في  عام، وظهر  البدائية والإنسانية بشكل  الن  المجتمعات  الأدب غة، وفي  هذا  ،  3قد  يعني 

تتلاأنا   والمعارف  المصطلحات  لعلوم  في  البعض  بعضها  مع  التي  فقح  البنية  مصطلح  مع  وقع  ما  هذا 
 أخذت بها البنيوية فيما بعد في سبيل تحديد مجال دراستها.  ((De Saussure استثمرها دي سوسير

ب    زكرياذكر   للبنية في  الل  إبراهيم مفهوما  الفعل    Structure  كلمة  ا:»بأن    ّ  غويعده  مشتقة من 
هو    بلAmorpheد، وحين يكون للشيء غير منتظم وعديم الشكل  شي  بمعنى يبني أو ي    Struereاللاتيني

 
 .31، ص2006المركز الثقافي العرب، المغرب،  ،6ط عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير )من البنيوية إلى التشريحية(، 1
 . 69ينظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 2
 . 77ينظر، المرجع نفسه، ص 3
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البنية ذات    أن    غوي  ، فالواضح من هذا التعريف الل  1«موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته الذاتية
اعد لتيني، ب    . ذاتية  أو ةيحكمه قوانين داخلي  على شكل منتظم له هيئته الخاصة  تدل   بالإضافة إلى أن 

ة، فيحدد في  ا تحكمه قوانين داخلي  للبنية باعتبارها نسق   امفهوم  (Jean Piaget) بياجيهيضع جان 
 . ة(، والتحول، والتحكم الذاتي  ة )الكلي  سق، وهي الشمولي  كم هذا الن  تحالخصائص التي   قامهذا الم

لقوانين تميز  خضوع العناصر التي تشكل البنية    يقصد بها:» ة  ل في الشمولي  لى تتمث  فالخاصية الأو 
ا وحدات مستقلة بذاتها، بل هي  المجموعة كمجموعة، بحيث ل يمكن النظر إلى هذه العناصر على أن  

ة، فلا يستطيع النظر إلى كل عنصر  يرفض النظرة الجزئي    ارس البنيوي  فالد  ،  2«معا تشكل كلا متكاملا.
 متنافرة.ا بنية متكاملة غير ا ينظر إليها على أن  إن   ة د  على ح  
البنية:»  ذاه  قري   باعتباره  فضل  ولكن    صلاح  المتآزرة  العناصر  من  ها كل ليست مجرد مجموعة 

الداخل اعتباره من وجهة نظر علاقاته  المنطقي الذي يقضينبغي  الك  بأولوي    ي ية طبقا للمبدأ  ل على  ة 
 .3الوضع الذي يشغله في الشكل العام«الأجزاء، فلا يمكن فهم أي عنصر في البنية خارج 

اأم   فلا:»ا  التحول  فهي  الثانية  إل    لخاصية  بنائي  لنشاط  مجموعة    أن    يمكن  على  يقوم 
 لهذه البنية.ة لكن تبقى تحكمها القوانين الداخلي  ، الجمل قابلة للتجدد والتغير   ن  إأي  ؛4« تحويلات 

الثالثة تعد  الذاتي    التحكم   والخاصية  للبنية   ،  أساسية  انغلاقها،    ميزة  يثبته حيث تضمن  ما  هذا 
بياجيه أن    إن    »:بقوله  (Jean Piaget)  جان  هي  للبنيات  الثالثة  الأساسية  هذا  الميزة  نفسها  تضبط  ا 

تتمكن البنية   خلال هذه الخاصية، من  5« الضبط الذاتي يؤدي للحفاظ عليها وإلى نوع من النغلاق
لنا    نغلاقها،اة  من تحقيق إمكاني   الثلاث تسمح  النظرة النغلاقي  لفالخصائص  للبنيةلوصول إلى  التي   ة 

 بنية مغلقة تحكمها قوانين خاصة.  ص الأدب  يعتبر الن   ارس البنيوي  ، فالد  قد البنيوي  ل في الن  تتمث  
تركز على  ص،  نتاج هذا الن  إوالملابسات المساهمة في    ص أدب  ن  دراستها لة عند  تقوم بهذا البنيوي  

الل   متعل    غوي  الإطار  هو  ما  الداخلي  وكل  بالقوانين  الن  ق  لهذا  الملابسات  ة  على  النفتاح  رافضة  ص، 

 
 .29دار مصر للطباعة، مصر، دت، ص  دط، إبراهيم، مشكلة البنية، زكريا 1
 .08، ص1985ت، بيروت، ايدمنشورات عو  ،4ط منيمنة وبشير أوبري، : عارفجمةجان بياجيه، البنيوية، تر  2
 . 133، ص1998دار الشروق، القاهرة،  ، 1ط صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدب، 3
 .11وية، صيجان بياجيه، البن 4
 .13المرجع نفسه، ص 5
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أن  ،  1ةالخارجي   هذا  تنادي    يتضح من  الن  بالبنيوية  الأدب  عزل  منتجه  ص  فيه،   عن  أنتج  الذي  وعالمه 
السابقة لها  ذ للمناهج  فيه رفض  العناصر لك  أولت عناية بهذه  الن    الخارجي ة  التي    الأدب    صفأصابت 

 بالشلل.
البنيوي   النقدي  ترمي  الن    ة في إطارها  ثم ومن  أي بنيته الأساسية    ؛الأدب    صإلى اكتشاف نظام 

 .2ف غة والمؤل  ة لل  بالجوانب الإبداعي  ص أو ما يرتبط ة للن  قد عن الوظيفة الجتماعي  ترفض أن يبحث الن  
ص  ة للن  نغلاقي  غة، فأسست نظرتها الة نشأت في ظل علم الل  البنيوي    نستشف مما سبق ذكره أن  

  الذي قام به   لدور الفعالبالإضافة ل،  (De Saussure)  من خلال استثمارها لمبادئ دي سوسير  الأدب  
 . تحديد خصائص البنية من شمولية، وتحول وتحكم ذاتي   عند  هيجان بياج

ة نوعا من الترابط والتنافر في الوقت  ة والبنيوي  بين الأسلوبي    بوسعنا أن نقول في هذا السياق أن  
سين  ر االد    بعضهنالك  ة،  ال مع الأسلوبي  ذلك هو الح كغوي  ة انبثقت عن الحقل الل  عينه، فنلقى البنيوي  

أمثال   الأسلوبي  العرب  بين  العلاقة  يعتبر  الذي  فضل  والبنصلاح  نوع  وي  ية  التدة  من  والتخارج  اا  خل 
اللغوي  :»  ن  بأ  موقفهموضحا   الفكر  من  انبثقت  البنيوي    والأدب    الأسلوبية  الحركة  متأث  قبل  بذات ة  رة 

البنيوي   التي أسهمت في تشكيل  الموقف ي  ،  3«ة.التجاهات  صلاح فضل ارتباط  ثبت  بالنظر إلى هذا 
والمدارس الأخرى التي كانت لها دورا    غوي  رس الل  رها بالد  ة من جانب تأث  ة وتداخلها مع البنيوي  الأسلوبي  

 ة. في نشأة البنيوي  
آخر   وجه  هلهنالك  بين  يلتداخل  الحلقتين  البنيوي  مكذين  دور  في  اتجن  تأسيس  في  من  ة  اه 

البنيويةالأسلوبي    دعىة ي  اتجاهات الأسلوبي   الت    ، حيث يقول صلاح فضل:»ة  امتد في  إن  البنيوي  يار 
وبحوثه الشعرية الألسنية وتوجهيه لمفاهيم    لدراسة الأسلوبية بطابع خاص عند ريفاتيرينات ليصبغ اتالس

الع البنيوية  المنظومة  مع  تتسق  التوافقالأسلوبية كي  شبكة  عليه  ترتب  مما  الأسلوب    امة  الفكر  بين 
 .4« البنيوي. و 

 
التنظ   ي لطف  ،ينظر  1 العرب للنقد الحديث(يرفكري الجودي، نقد خطاب الحداثة )في مرجعيات  مؤسسة المختار للنشر   ،1، ط 

 .128، ص2011-1432والتوزيع، القاهرة، 
 . 165، ص2005، لبنان-ية للدراسات والنشر، بيروتالمؤسسة العرب ،1ط ينظر، شكري عزيز ماضي، في نظرية الأدب، 2
 . 87صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 3
 .88المرجع نفسه، ص 4
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البنيوي    يؤكد صلاح فضل على أن   الد    التجاه  ذلك بشكل    ، رس الأسلوب  جاء بهدف تطعيم 
لتي تساعد في  ة، فتم تحديد منظومة المفاهيم اة اللساني  بأسسه في الشعري    ز خاص عند ريفاتير الذي تمي  

 .والأسلوب   البنيوي   ينذلك التواشج بين التيار كإنشاء هذا الحقل،  
المتكلم يختار كلامه   ن يؤكدون على أن  و قاد البنيويغة فالن  ة في نظرتهما لل  ة بالبنيوي  ترتبط الأسلوبي  

ل    خطابه  أو مخزون  من  يملكه  الد  ،  غوي  لما  يأتي  المنطلق  هذا  الأسلوب  من  تلك    ارس  بدراسة  يقوم 
 .1غة وتحليلها دة لل  الستعمالت المتعد  

دها في:  ة من وجهة نظر صلاح فضل يحد  ة والبنيوي  نقاط التخارج بين الأسلوبي    يخص  ا فيما  م  أ
بنظرة    رس الأسلوب  ا، حيث يبدأ الد  ص الأدب  ة خاصة في دراستها للن  ة للمفاهيم البنيوي  تجاوز الأسلوبي  

ه وخواصه  واستخراج ملامح  يج الأدب  سللن  غوي  يظهر ذلك من خلال اهتمامه بالسطح الل  فة  موضوعي  
إل  غوي  الل   وينز أن    ة،  الخطوة  هذه  على  يثبت  ل  تتمث  له  ثانية  فالد  ق لخطوة  والشرح،  التفسير  في  ارس  ل 

الل    الأسلوب   الظواهر  لهذه  بتفسيره  الجمالي  غوي  يقوم  الوظيفة  وتبيان  لها،  ة  العمل  ب  يتعمقبهذا  ة  داخل 
 .2ةووظائفها الجمالي  ة غوي  د الستعمالت الل  ، وفي تعد  الإبداعي  

أن   سبق  ما  خلال  من  بالبنيوي  الأسلوبي    نستخلص  ترتبط  تأث  ة  حيث  من  الل  ة  بالفكر    غوي  رهما 
حتى تحولت    م  د  هذه الصلة لم ت    أن    ، إل  ص الأدب  والأخذ بمفاهيمه في التأسيس لنظرتهم التحليلية للن  

الموضوعي    ةإلى وجه من  انتقلت  حيث  والد  مخالفة،  الل  ة  النسيج  دراسة  داخله    غوي  قة في  في  للتوغل 
الجمالي   وظائفه  وتحديد  دللته  الأسلوبي    ،ةوتفتح  البنيفتبتعد  عن  بالرؤية وي  ة  نفسها  ألزمت  التي  ة 

للن  نغلاقي  ال الأدب  ة  الد    ص  الل  والبتعاد عن  الظواهر  التي تحيلها  دراستها على  إن  ة،  غوي  للة  تركز في  ا 
 فقط. ص الأدب  كم الن  تحة التي العلاقات الداخلي  

 ة:ة بالسيميائي  سلوبي  علاقة الأ-8
الأ  الكلامقبل   تربط  التي  الصلة  بالسيميائي  سلوبي  عن  ن  ة  ماهي  ة  عن  النق  تهاعرج  الطرح   دي  في 

 وشارل ساندرس  (F. De Saussure)  سوسيردي    فرديناند   هما:   قطابها أخاصة عند قطبيين من  ،  الغرب  
 .  (Charles Sanders Peirce)سبير 

 
، 2014عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن،    ،1ط  المعاصر،   العرب  سلوبية في النقد أيوب جرجيس العطية، الأ  1

 .07ص
 . 88صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ،ينظر 2
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أن   ب    نعلم  الذي  سوسيرذ  الجهد  دي  الد    (De Saussure)  له  الل  في  ظهور    غوي  رس  في  ساهم 
ل  و  أة، حيث نجد  ما وقع مع السيميائي    هذا  ةغوي  التي استثمرت مسلماته الل    ةالعديد من الحقول المعرفي  

ة يلسنمحاضرات في الأمن خلال مؤلف    (De Saussure)  يردي سوس   غوي  بهذا العلم هو الل  من بشر  
 ل»...أو    الل غة  عتبارذلك باغة،  الل    د  ح  وضعهمن خلال    ل المعرفي  قنطلق في تحديد هذا الحلي،  العامة

  ؛ 1...«ية والقانونية وغيرها بعدة سمات  ا سواها من المؤسسات السياس مؤسسة اجتماعية، تتميز عم  
ة  ة والقانوني  نسان، في حين المؤسسات السياسي  غة تنقل أفكار الإفالل    غة أداة للتعبير والتواصل الل    ن  إأي  

ت     ن  غة أو الستغناء عنها لألها أن تستخدم الل   الل  ع  لها بدائل أخرى  ا المجتمع فلا يمكن أن  م  ،أغةوض 
 غة. عن الل   يستغني  

الدلئل ي    »غة:الل    ن  أ   إلى   (De Saussure)  ثانيا يتوصل دي سوسير عبر عما للإنسان  نظام من 
آد الرمزية، وصور  وبالطقوس  والبكم،  الصم  وبألفبائية  بالكتابة  شبيهة  هذا  وهي في  أفكار،  اب  من 

والإ وغيرها،  السلوك،  الحربية  الأنظمة  الل    أن    ل  إشارات  هذه  أهم  هذا  يتبين  ،  2جميعا.«غة  من  لنا   
أن   سوسير  دي  وضعه  الذي  نظامالل    المفهوم  الل    ؛غة  العلامات  من  نسق  يستعملها  غوي  أي  التي  ة 

في هذا المفهوم فرقا جوهريا    (De Saussure)  سوسيردي    ضمن  ي  غية التعبير عن فكرة ما،  نسان ب  الإ
الل   العلامات  الل  غوي  بين  والعلامات غير  تتمث  ة  غوي  ة  ألفبائي    ل التي  الرمزي  في  والطقوس  آداب  ة  ة، وصور 

 شرف الأنظمة عما ذكره. أباعتبارها غة  ه يستثني الل  أن   ل  إشارات الحربية وغيرها، السلوك، والإ
سوسير دي  تحديد  الل  لماهي    (De Saussure)  بعد  يدعى  ة  جديد  علم  بظهور  يتنبأ  غة 

(Sémiologie)  ئل  ه من الممكن أن نتصور علما يدرس حياة الدلن  إذا فإذلك بقوله:» و يميولوجيا،  الس
و  الجتماعية،  الحياة  يكو في صلب  و قد  الجتماعي  النفس  علم  من  قسما  علم  بالن  من  قسما  تالي 

هي كلمة مشتقة من اليونانية علم الدلئل و أي    ؛سيميولوجياSémiologieقترح تسميته  نالنفس العام، و 
(Sémion)    لما كان  ها، و القوانين التي تسير  ن نعرف مما تتكون الدلئل و أليل ولعله سيمكننا من  دبمعنى

فإن   العلم غير موجود بعد  ومكانه محدد  يوجد  ن  أه يحق له  لكن  ه ل يمكن أن نتنبأ بما سيكون، و هذا 
الأ الع  ة سوى قسميلسنسلفا، وليست  هذا  عو   العام   م لمن  عنها  التي سيكشف  الدلئل  القوانين  لم 

 
لكتاب، ليبيا، طرابلس، تعريب: صالح القرمادي وآخرون، دط، الدار العربية ل  ة العامة،يلسنفي الأ  دروسرديناند دي سوسير،  ف  1

 .37ص ، 1985تونس، 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
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الأ على  تطبيقها  ضمن  يلسنسيكون  مضبوط  المعالم  محدد  بميدان  ملحقة  نفسها  وستجد  ممكنا،  ة 
 .1مجموعة الظواهر البشرية« 

سوسير دي  استشراف  القول  هذا  من  علم  بميلا  (De Saussure)  فالواضح  أو  السيميولوجيا  د 
الدلئل في صلب الحياة الجتماعية، وي    الدلئل اليونانية باعتبار  الذي يهتم بدراسة حياة  قر بجذوره 

اليونانية    Sémiologieمصطلح   سيميولوجبا   نستطيع القول إن  ،  التي تعني الدليل  Sémionمشتقة من 
 ة.غوي  ة دون العلامات غير الل  غوي  بالعلامات الل  تهتم  (De Saussure) دي سوسير

الحق الزمني  بوفي  الل  ة  فيها  التي كان  سوسير  غوي  ة  تصور   (De Saussure)  دي  يضع  جنيف  ه  في 
رس دفي أمريكا يدعى بشارل سان  لمعرفي  قطاب هذا الحقل اأخر من  آحول السيميولوجيا، ينطلق عالم  

ابيعتم،  (Charles Sanders Peirce)  بيرس مرتكزات  على  تصوره  تأسيس  في  مغايرة يستد  مولوجية 
اسما   ل  إطق بمفهومه العام  ليس المن  » ا:عرفها بأن  ي  السيميوطيقا،    ((Sémioticsللتصور السوسيري يسميه  

 .2آخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامة«
 السيميوطيقا   ة، فالمنطق هوغوي  ى في العلاقة التي تحكم العلامة الل  المنطق يتجل    هذا على أن    يدل  

سية للتفكير السيميوطيقا ل تنفصل من جهة عن المنطق باعتباره القواعد الأسا ن  إأي    ؛بالنسبة لبيرس
في معالجتها    سيميوطيقا بيرس ذات منطلق فلسفي    ن  أ نا  هيثبت  ،  3والحصول على الدللت المتنوعة

 للعلامة. 
يط الضوء على الصلة التي تربط ، نقوم بتسلالغرب    رح النقدي  طة في الالسيميائي  ماهي ة عد معرفة  ب

سلوبيات منهجين في دراسة النصوص الأو   السيميائيات  »:أن    كما هو معروفةة بالسيميائي  سلوبي  الأ
ن كان كل منهما قد  إ في كنفها وتحت رعايتها؛ و   ا سانية الحديثة؛ وترعرععن الدراسة الل    ا الأدبية تمخض

 .4حدد وجهته الخاصة« 
رهما بالجهد الذي  ات تشتركان من حيث تأث  والأسلوبي    اتكل من السيميائي    ن  أالمقصود من هذا  

ة،  كذلك السيميائي    دي سوسيرة لثنائيات سلوبي  باستثمار الأ، (De Saussure) دي سوسير غوي  الل  له ذب
،  دب  يته وطريقته في مقاربة الخطاب الأكل واحد منهما حدد رؤ   أن    قاء بينهما؛ إل  تلن المكي  افهن

 
 .37ة العامة، ص يلسنرديناند دي سوسير، محاضرات في الأف 1
 .17ص ، دط، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الختلاف، بيروت، الجزائر، ائياتيمير، معجم السحمفيصل الأ 2
 .87ص  ،2012، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 3ط ينظر، سعيد بن كراد، السيمائيات )مفاهيمها وتطبيقاتها(، 3
 .                          330فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص  4
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لنقوم بدراسته  فلنقل كل ما هو مميز في كتابة الأو  أتتصيد كل ما هو جميل  »  ةسلوبي  فنجد الأ دباء 
زه  ة التي تمي  سلوبي  الأ ةة والظاهر غية كشف الجمالي  ب    دب  قارب الخطاب الأة ت  الأسلوبي    ن  إأي    ؛1وتحليله«  
 ه. ثم نقوم بتحليل  عن غيره

الضفة السيميائيات  وفي  نلقى  عن    التي  الثانية  الكشف  محاولة  الأشياء  جوهر  عن  »تبحث 
وتعريف كل  ا والمستور،  دلمخفي  والإنما  الغموض  الد  ،  2بهام«سه  عن  فلسفي  تكشف  بعد  في    للة 

 قه من قبل القارئ. ط من قيمة المعنى المراد تحق  بهام الذي يح  عن الغموض والإ ابعيد
الد  و  ن    بعض  الذ  ن  ألى  إارسين  ه  اللتقاء  ح  ذلك  الو  ك  ي  السيميائي  م  بين  والأثاق  هو  سلوبي  ة  ة 

ن التاسع عشر على يد  التي برزت أواخر القر   ة السيميائي    اتسلوبي  الأ  اتجاه يدعىلى ظهور  إالذي أدى  
درجبلن الل  يت)فون  النحرافات  من خلال  الأسلوب  دراسة  على  يطلقها  حيث  والبلاغي  غوي  ش(،  في  ة  ة 
 .3ة الكتابة الأدبي  

 ة: ة بالتداولي  علاقة الأسلوبي  -9
التداولي  عت  ت   الحقول  بر  من  الل  المعرفي  ة  الساحة  عرفتها  التي  الغربي  غوي  ة  ظهورها  ف،ةة  كان  قد 

تشارل  رينظ  »م  مع: مثل  بيرس  وتشارلس   ،موريس  سالسيمياء  وجه    ،ساندرس  على  ديوي  وجون 
سانيات، والتصال، على  منه: كالفلسفة والل    تتلف دللتها حسب الحقل الذي نبعالخصوص، وتخ

على يد    الأمريكي    ة برزت في الوسطالتداولي    يتضح لنا أن  ،  4« توجهها العلمية تظل  بسمتها الغال  أن  
نت المفاهيم من حقل لآخر  يتبافموريس، وبيرس، وجون ديوي،    ين أمثالية من الفلاسفة والسيميائل  ث   

د العديد من  ول  هذا ما  ،  تصالي  ، أو الاني  أو اللس  بالحقل الفلسفي    هاطارتببا  ا ة، إم  ة التداولي  حول ماهي  
التداولي   لمصطلح  في  المقابلات  بالذرائعي  ق  طل  ة،  عليها  ة، التبادلي  و ،  ةالتصالي  و ة،  البراجماتي  و ة،  ون 

 .5ة النفعالي  و 
لتح جئنا  البواإذا  الأولىد ديد  التداولي    ر  مصطلح  أسلفلظهور  ارتباطه كما  نلقى  وذكرنا ة  نا 

حيث ظهر في  ،(1839-1914)(Charles Sanders Peirce)ساندرس بيرس  للفيلسوف الأمريكي شار با

 
 .                          330ص حمر، معجم السيميائيات، فيصل الأ 1
 نفسها.  فحة صالنفسه، المرجع  2
 . 48، ص لنصوصسانيات وتحليل اينظر، رابح بوحوش، الل   3
 . 167، ص2002لبنان، -المركز الثقافي العرب، المغرب ،3ط ميجان رويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدب، 4
 فحة نفسها. صالالمرجع نفسه،  5
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من خلال بسط بيرس لفكرته على  تاسع عشر وبداية القرن العشرين،  واخر القرن الأأمريكا الشمالية  
 .1ر بالمبدأ البيرسي، وانطلق منه ليؤسس لنظريته التداولية ه، ومنهم ويليام جيمس الذي تأث  اق  ف  ر  

للتعريف بالتداولي  عزى  ي   الفيلسوف  الفضل  الذي بذله بيرس إلى  ة وتحديد مفهومها بعد الجهد 
ثلاثة على فرع من فروع    ليدل    1938الذي استعمله سنة    (Charles Morris)  الأمريكي تشارلز موريس

Semiotics  ةو السيميأيشتمل عليها علم العلامات  
2

رعا  ة فموريس يعتبر التداولي    هذا على أن    يدل    ،
 والعلامة. ب ة في اعتنائها بالمخاطالسيميائي   شبها ت  ن  إ أي  ؛من علم العلامات أو السيمياء

لقائها بإ  قام   ب من خلال محاضراته التي ة في الغر أحد أقطاب التداولي    (Grice)  ول كرايسبعتبر  ي  
 .3ل النطلاقة للفكر التداولي  ، فهي تمث  1989، وتم جمعها ونشرها في 1967في جامعة هارفرد عام 

للتداولي   تطرقنا  ما  ب  بعد  في  الة  ن  صطلاعدها  ماهي  ل  حي  عن  للحديث  المعرفي  ج  الحقل  هذا  ،  ة 
غة  ة باعتبارها:» دراسة استعمال الل   وضعت للتداولي  تي ، فمن التعاريف الللخطاب الأدب    وتحديد رؤيته

 ة في موضع معين. غوي  ل  ز على كيفية استخدام الألفاظ ال كر ا ت  ن  إأي  ؛4«سياق معينفي 
أن   الل    »ة:التداولي    يرى صلاح فضل  العلوم  فروع  ت  أحدث  والكتابة،    عنىغوية،  الكلام  بتحليل 
غوية، وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام، مما يجعلها ذات  ووصف وظائف الأقوال الل  

عملية. تنفيذية  أن  ،  5«صيغة  التعريف  هذا  من  الد  التداولي    نستشف  من  جزء  الل  ة  تهتم  ف،  غوي  رس 
ذلك من  ،تدرس وظائف الأقوال وخصائصها بعد أن تتحققظ )الكلام( والمكتوب )الكتابة(،  بالملفو 

 خلال عملي  
 
 خاط  ة التصال بين الم

 
 ات.ة في دراستها للملفوظ ي  مز بالعلتتمي   بخاط  ب والم

غة بمستعملها، فيدرس كيفية حقل متخصص يهتم بعلاقة الل    ا:»ة بأن  تعريفا آخر للتداولي    وردن  
المتكلمين للأدلة الل   المتنوعة مماستعمال  المبتغاة كما ي  غوية في خطاباتهم  بيان كيفية ب  نى عا يحقق الآثار 

ة ركز على العملي  ة ت  التداولي    التعريف أن  فالواضح من هذا  ،  6«تلك الخطابات.لغة  تأويل مستعملي الل  

 
 .391-390، ص 2010درا هومه، الجزائر،    ،2ط ينظر، عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدب، 1
 .09، ص2002دار المعرفة الجامعية،   دط، المعاصر، غوي  ينظر، محمد أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث الل   2
-1431،  رون، بيروت، دار الأمان، الرباطالدار العربية للعلوم ناش،  1ط: قصي العتاب،  جمةينظر، جورج يول، التداولية، تر   3

 .13، ص2010
 الصفحة نفسها.  ،المرجع نفسه 4
 .10ص ، 1996، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، 1ط ح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،صلا 5
عيس  6 للدراسات  ع  ىبن  الأكاديمية  مجلة  والتأسيس،  التلقي  بين  المعاصرة  العربية  الدراسات  في  التداولية  مصطلح  الحليم،  بد 

 .06، ص 2018 ، ، جوان20الجتماعية والإنسانية، وهران، ع
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الل  التصالي   استعمال  طريقة  على  مركزين  إليه  والمرسل  المرسل  بين  القائمة  الل  ة  الأدلة  أو  في  غوي  غة  ة 
 خطاباتهم المتنوعة ومدى تأثيرها على المستمع.

مهما    غوي  الملفوظ الل  نستنتج من خلال التعاريف التي ذكرناها حول التداولية اهتمامها بدراسة  
ب   نوعه في  النفعي  كان  العادي    عده  قم    ل  الذي  الوضع  على  على    ل يركزة بذلك  فيه، حيث يساعد 

 المراد الوصول إليه.  تحديد المعنى
التداولي   الأدب  تهدف  الخطاب  دراسة  حول  بها  خاصة  رؤية  تأسيس  إلى  رافضة  ة  فهي   ،

به نادت  التي  وتمث  البنيوي    ا للمسلمات  هما:تلة  مبدأين  في  الل    »ا  بالتحليل  النظرية  ومبدأ صرامة  غوي، 
السياقية للأبعاد  اللتفات  وعدم  نفسه  مع  النص  أن  ،  1« انغلاق  بهذا  إلى  التداولي    يتضح  تدعوا  ة 

هذا ما أدى إلى  ة،  ة حين معالجتها للظاهرة الأدبي  ة التي اتسمت بها البنيوي  نغلاقي  عة مع الرؤية اليالقط
التداولي   الموقف، فسعت  أو  السياق  الأدب  تغييب  للخطاب  السياق في تحليلها  استثمار  إلى  لدوره    ة 

 ة.للالفعال في الوصول إلى الد  
غوي  ت التداولية رؤيتها إلى مسألة الإنتاج الل  نبلقد    »د واضح بقوله:ته الباحث أحمثب  هذا ما ي  

لغوي هو عبارة عن فعل كلامي حامل لمقوم مقاصدي،  وفق نظرة معرفية ثرية قوامها، إن كل أداء  
والظر  الملابسات  تلك  ما  بطريقة  والكتوجهه  الطبيعي  المهد  شكلت  التي  لمسنوف  الجوهري  لة  أف 

الل   ت  التداولي    ن  إأي    ؛2«غوي.الإنتاج  الل  ص  ة  بالإنتاج  اهتمامها  فعل كلامي    غوي  ب  يحمل    باعتباره 
رؤية   هنا   قتتحق  ف،  غوي  في ميلاد هذا الإنتاج الل    ابلتي كانت سبذلك من خلال الظروف ا  ،ةمقصدي  

 .غوي  ص الل  ة الن  نغلاقي  ة الرافضة للي  التداو 
»بالقتراب منه كموضوع خارجي أو شيء يفترض وجود    ة على دراسة الخطابتداولي  تعمل ال

بدراسة    عنى ة ت  التداولي   على أن  يل هذا يح  ،  3«فاعل منتج له، وعلاقة حوارية مع مخاطب أو مرسل إليه.
ة هنا تبرز الرؤية التداولي  التي تحكم الخطاب بالمرسل إليه، العلاقة على ركزة م   الخطاب في إطاره الخارجي  

 . الأدب   للخطاب وانفتاحها حول الظروف المنتجة لهذا الخطاب

 
بل    1 سيملعيد  في  الثالث  )البعد  التداولية  المصر يبع،  الهيئة  فصول،  مجلة  موريس(،  العامة  وطيقا  القاهرة،عية  ربيع   ،66للكتاب، 

 .51، ص 2005الأو ل، 
القرن السابع هجري(، رسالة مقدمة    2 الثالث هجري إلى  القرن  البلاغي العرب )من  التداولي في الموروث  أحمد واضح، الخطاب 

 ب.  ، ص2012-2011سانيات، جامعة وهران، لنيل شهادة دكتوراه، تخصص الل  
 .124لنص، ص صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم ا 3
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تباين هذا  تعرض أوجه تداخل و سن  الأدب  ة للخطاب رؤيتها المعرفي    ة وتحديدفنا بالتداولي  بعدما عر  
المعرفي   الرغم من أن  مع الأسلوبي    الحقل  أخرى، ة  ا كانت لها علاقات عديدة مع حقول معرفي  ة على 

 . ة؟ة بالأسلوبي  أين تكمن صلة التداولي   امقهذا الم  والسؤال الذي يطرح في
كلاهما   ن، فيعملااب الأدب  طالخو ة في اهتمامهما بموضوع واحد هة مع التداولي  تشترك الأسلوبي  

س  الل  برعلى  الكيان  هذا  أغوار  إل  غوي    الخطاب،    أن    ،  هذا  دراسة  طريقة  في  يكمن  اختلافهما 
الل  فالأسلوبي   الخطاب  تقارب  التز   غوي  ة  الجوانب  عند  الوقوف  خلال  ميمن  وهو  للكلام،  ا كان  ينية 

الإ بالبلاغة  مرتبطا  التداولي  الجمالي  أو    ةنشائي  موضوعا  حين  في  الفعلي  ة،  القيمة  دراسة  إلى  تسعى  ة ة 
ة  قناعي  هو ما دأبت عليه البلاغة الة، ي  ة والخارجبمختلف العناصر المشكلة له الداخلي   غوي  للخطاب الل  

 .1ة على محاولة تحليل قضاياه ورصد مباحثه المتنوعة الخطابي  
المدروس   غوي  ة في رؤيتهما لهذا الكيان الل  ة والتداولي  بين الأسلوبي     من هذا الفارق الجوهري  يتبين  
  ذية، فالمسعى القناعي  ة والبلاغة النشائي  تبحثان فيه البلاغة الإ  ما كانت  هما يشبهانف،  امن قبلهم

ة هو استخراج تلك الظواهر الأسلوبي    غوي  ة إلى تحقيقه من خلال دراستها للخطاب الل  تهدف الأسلوبي  
يتمي   أم  التي  الخطاب عن غيره،  بها  التدز  الاولي  ا  بالبلاغة  نسبية  فغايتها  على  ل  دعمتة،  قناعي  ة  لتركيز 

 ة القائمة بين هذا الخطاب ومستقبله.ة التصالي  العملي  
تتمث   أخرى  إلى مسألة  الفارق  هذا  بنا  الخارجي  يؤدي  الرؤية  اللغوي  ة  ل في  ميزة    للخطاب  وهي 

ا التداولية فتنظر  جمالية القول، أم  تقف عند حدود  »  ة ة، فهذه الأخير ة دون الأسلوبي  تتسم بها التداولي  
 .2«هي تنظر إلى البعد العملي للقول أي ؛ سانيفي قيمة القول خارج العالم الل  

من خلال    نألف نقاط التقاء بينهمانا  أن    ة، إل  ة والتداولي  على الرغم من اختلاف بين الأسلوبي  
التداولية تدرس نظرية أفعال الكلام بوصفها وضعية    »بقوله:   (Georges Molinie)  ينيهجورج مول  إشارة

نتاجه وذلك  إيتشكل فيه الخطاب والمشاركين في  تواصلية تتضمن سياقا معينا، أي تعالج الوضع الذي  
 .3«من خلال رصد كل تفاعل حاصل بين أطراف الخطاب سواء كان فعلا أو قول.

 
، ديسمبر  12، ع03م، الملامح التداولية في الدراسات الأسلوبية )مقاربة لأوجه التداخل(، مجلة جسور، مج  يلش  ينظر، امحمد   1

 187، ص1439/ربيع الأول 2017
  20، جامعة  1420،  5مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، ع    ة،غوي  راسات الل  مومني بوزيد، الأسلوبية بين مجالي الأدب والد    2

 .91صسكيكدة، الجزائر،  1955أوت 
 .186امحمد شليم، الملامح التداولية في الد راسات الأسلوبية، ص 3
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أن   الموقف  هذا  العلاقة بين الأسلوبي  حد    (Georges Molinie)  جورج مولينيه  الملاحظ على  ة د 
التي أتى بها غرايسة في نظري  والتداولي   الكلام  الفعل ، حيث يح  (Grice)  ة أفعال  ث فيها على دراسة 
 1للكلام. أي الستخدام الفعلي   ؛السياق  ل فيهيترنا بالموضع الذي قق  م   الكلامي  

 
 



 ة الغربي   ةة النظم والأسلوبي  الفصل الثالث:                                                  بين نظري  
 

 
 
 
 
 

 :الثالثالفصل 
 . ةة الغربي  سلوبي  ة النظم والأبين نظري   

 :مفهوم النظم -1
 .لغة -أ
 . اصطلاحا -ب

 . قبل عبد القاهر الجرجاني  النظم  فكرة -2
 : القاهر الجرجاني عبد   ىدلة النظم نظريي  -3

 . مفهوم النظم لدى عبد القاهر الجرجاني لا: وي أ
 . ة النظم من نظريي الحداثيينقاد العرب موقف الني ثانيا: 

 . ةالغربيي  ةلأسلوبيي ة النظم بالتقاء نظريي ا -4
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الدي  البلاغيي زخر  الأالقديم    رس  من  م    فكاربالعديد  تمت  قبل  دار التي  من  القدامى    النيقاد ستها 
اختلاف منها  مشاربهم   على  نهلوا  فيه،  و   التي  اختصوا  الذي  من  الحقل  وصلنا  ما  خلال  من  ذلك 

حة، والبلاغة،  فظ والمعنى، ومقتضى الحال، والفصااللي ة في  البلاغيي   الإشارات  تكمن هذه ف،  مؤلفات لهم
النظم  إلى أن نص  والصياغة  ،والتصوير الن  ل لنظرية  عبد    طق بها يتبادر في أذهاننـا البلاغيي التي بمجرد 

الجرجـــاني  ا  (ه471)ت القــاهر  في  الذي  سابقيه  وآراء  جهود  نظريي   فكرةستثمر  إلى  ليصل  ة  النظم، 
قائم   لدىبلاغيي   في مواقف  هظحنلبذاته، لم  مؤسسة لها منهج  لهالسابقين  النيقاد  ة   ةنظريي   تتجسيد،   

 . وأسرار البلاغة في علم البيان دلائل الإعجاز في علم المعان فيهمؤلي  في  النظم
السابقين     والبلاغيينينغويالل    لها إشارات لدى   ا كانتإني لم تظهر من العدم،    النظم  ةنظريي   أني   إلاي 

الجرجاني  القاهر  النظم،  لعبد  لفظة  نألف  عندتجسي   حيث  لم دت  قاموا  هم  عا  مكمن  بالتنقيب  ن 
الكريم القرآن  في  معن  أهو معجز    الإعجاز  في  أم  لفظه  يدلي   دلي   إن   اه، وهذا في  ا  أني   فإني لفظة    على 

العربي   »النظم: التراث  عمق  في  تاريخي  امتداد  العلماء  الإسلاميي   لها  بدأ  حين  الوجه  ،  عن  يبحثون 
 
 
ة، وبعد أن ظهرت  راسات القرآنيي نها في الدي وتكوي ذور نشأتها  شهد ب  عجز من القرآن الكريم، لذلك ن  الم
 إثر بحثهم  ين البلاغي  لدى   النظم   لفظة   تداول  لنا   يتضح،  1«ة.راسات الأدبيي قلت إلى الدي ت  ت، ان ـ ج  ض  ون  

القرآني مكمن    عن ليلكني ،  الإعجاز  المجال  هذا  في  لليفظة  الاستعمال  هذا  حقل  نتقل  رس  الدي   إلى 
 . الأدبي 

والوصول إلى مرحلة    القدامى،  دجهو   من خلالة  عن ملامح هذه النظريي   لكلامقبل الخوض في ا
 . والاصطلاحيي  غويي الل   هالنظم في جانب  ةد ماهيي دي ن   عبد القاهر الجرجاني  مع ضجهان  

 مفهوم النظم:-1
 لغة:   -أ

  يدلي   والميم، أصل  اء  ظ» نظم: النون والعرفونها: نجدهم ي    فظة النظم ة للي نا في معاجمنا العربيي إذا نظر 
شي  تأليف  وتأعلى  وغيره  نظمًا،  الخرز   نظمت  و   ،هيف  لء  الشعر  باي    ،2« .ونظمت  التأليف    لنظم قصد 

ن ظ مه، ي ـن ظمه نظاما ونظمه فانتظم » النَّظ م: التأليف،  :في لسان العرب  و ر ودهالبالإضافة  التصنيف،  و 
شيء    وكلي مته...ومنه نظمت الشعر ونظي لك، والتنظيم مثله،  في السي   تهؤلؤ أي جمعون ظ مت الل  وتنظم،  

 
 . 308، ص2006 مؤسسة الانتشار العرب، بيروت، ،1ط محمد كريم الكواز، البلاغة والنقد )المصطلح والنشأة(، 1
) مادة ن    ،1979  -  1399  دار الفكر، بيروت،  د ط،  ن، : عبد السلام هارو قيقت   ،5ج  مقاييس الليغة، معجم    فارس،  ابن  2

 .443ص ظ م(،
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ض   أو  بآخر  والنظمم  م  قرنته  نظمته،  فقد  بعض  إلى  بعضه  ن  :ت  وخرز ما  لؤلؤ  من  ظمته 
 .1«.نتظام: الاتساقلاوغيرهما...وا

للي تعريفً   للخليل بن أحمد الفراهيديي   يأتي في معجم العين النظم:ا  » فهو ضم الخرز بعضه  فظة 
 الثلاثة مفاهيمن خلال عرضنا للنخلص م  ،2ا الانتظام فهو يعني الاتساق.«لبعض في نظام واحد، وأمي 

ب  لي ل في  النظم  الل  فظة  ت  أنهي   غويي عدها  الأشياء  التي   علىيل  ا  بين  والخ  الل  انتظام  كناسق  س  ؤلؤ  في  ك  ل  رز 
 .عنويي الملا  اديي المانب لجارتبطت باالنظم لفظة الخاصة ب ةالمعجميي  المفاهيم  أني  هذا يعنيواحد، و 

 اصطلاحا:  -ب
حين    ،للشريف الجرجاني   ف التعريفاتفظة النظم تعريفا في مؤلي للي   نجد في الجانب الاصطلاحيي 

 لت على حسب ما يقتضيه العقل، وقيتناسبة الدلالارتبة المعان م  تأليف الكلمات والجمل م    »قال:
المسو  المرتبة  يقتالألفاظ  ما  على  دلالاتها  المعتبرة  العقلضقة  التعريف ي  ،  3«.يه  هذا  خلال  من   كننا 

الماديي لنظم ل  غويي الفارق بين ما ذكرناه في الجانب الل    ةحظلام ها في  لكني ،  ، حيث ارتبطت بالجانب 
  ، حينعده المعنويي نلقى إدخال النظم في ب    الذي وضعه الشريف الجرجاني   الاصطلاحيي   هذا التعريف

العقل يقتضيه  الذي  السياق  البعض وفق  واتساقها مع بعضها  وانتظام  ربطه بالكلمات  ارتسام  ؛ أي 
 . الكلمات ودلالاتها في العقل قبل كل شيء

المفهوم وضع الحداثيو الدي   بالإضافة لهذا  العرب  اعتباره:  مفهوما  نارسون  النظم  البوتقة   »لليفظة 
معنى واحدا لا عدة معانٍ. كما أنيه    فردة، وتتداخل معانيها حتى تصيرالتي تنصهر فيها الكلمات الم

ا  المحور الأساس الذي تدور حوله البلاغة؛ لأني الكلام وحدة شاملة يسند بعضه بعضًا، فلو أزلت لفظً 
وصف النظم    الاصطلاحيي   نلاحظ من هذا المفهوم  ،4«  القاعدةعن مكانه لهوى البناء من القمة إلى

واحدً  معنًا  لتشكل  معانيها  مع  فيها  الألفاظ  وتتداخل  تتآلف  التي  البوتقة  أنيه  ع  على  لا  معان  دي ا  ة 
  ، د بعضها البعضش  دة تتلاحم الألفاظ بالمعان ت  ح  ة، والنظم مرتكز تقوم البلاغة عليه، والكلام و  جزئيي 

ا على النظرة الكليي  ةزئيي النظم لا يقوم على الجلفظة من هذه الوحدة فسد النظم، فإذا تم إزاحة و   ة.   وإني
 

 .4469، صدار المعارف، مصر، دت د ط،  ، آخرون: عبد الله علي الكبير و قيقت  ،50ج ابن منظور، لسان العرب، 1
بن  2 ت  الخليل  العين،  الفراهيدي،  السامرائي  المخزومي   مهدي :  قيقأحمد  دت،    دط،  ،وإبراهيم  والفهارس،  المعاجم  سلسلة 

 . 445ص
 . 167، ص2005دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ،1ط الشريف الجرجان، التعريفات، 3

  عبد العاطي غريب علايم، دراسات في البلاغة العربية، ط1،  منشورات جامعة قازيونس، بنغازي، 1997، ص03. 4
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ل يتمثي  تعتمد على عنصر أساسيي -من منظورها-ص قية حسن إلى أني وحدة الني ر   تذهب الباحثة
النظم  به:،  (texture)  في  المكون   «تعني  ويكوي ن    ذلك  النص  داخل  المعان  علاقات  في  يتحكم  الذي 

ان هذا المفهوم الذي  ك  ن  إ    ،»1كن استقصاؤه من خلال بعض العوامل الليفظية والنحوية، وي وحدتها
رقيي   توصلت  أسسي إليه  الذي  بالتعريف  مرتبط  حسن  البلاغيو ة  ارتكازها  ه  خاص  وبشكل  القدامى  ن 

 .   ص الأدبي لتحديد ماهية النظم وأهميته في بناء الني  القاهر الجرجاني على الجهد الذي بذله عبد 
 : قبل عبد القاهر الجرجان   النظم فكرة-2

لدراسة    النيقاد  استدعت  ة التية والبلاغيي غويي فات الل  ظهرت الإشارات الأولى لفكرة النظم في المؤلي 
، إذ كانوا  شاع في بيئة الأشاعرة  ااصطلاح  »كلمة النظم:   فينلف  الكريم،  مباحث الإعجاز في القرآن

ة،  ق الكلاميي ر  النظم برز في بداياته الأولى في الف    يدل هذا على أني ،  2نظمه.«لون إعجاز القرآن بعلي ي  
 إعجاز القرآن من خلال اتساقه وتأليفه. هموعلى وجه الخصوص الأشاعرة في تديد

في كت النظم  استخدام  الصغيراب  نألف  المقفع    الأدب  تطري   (،ه142ت)لابن  لصياغحينما    ة ق 
حين الكلا أ  ل:»اق  م،  من  الناس  خرج  يكون  فإذا  وأن  ن  أصيل  عمل  فلي  قولا  قولايلهم  علم  بديعا، 

أحدهم أن  المخبرون  وأبلغ-  الواصفون  أحسن  فصوص    -وإن  يكون كصاحب  أن  على  زائدا  ليس 
وجد ياقوتا وزبرجدا مرجانا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل، ووضع كل فص موضعه وجمع إلى كل لون  

وكصياغة الذهب والفضة: صنعوا  سمي بذلك صائغا رقيقا،يزيده بذلك أحيانا )حسنا(، فشبهه وما  
الناس من الحلي والآ بلا نية، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها الله طيبة، وسلكت س  منها ما يعجب 

جعلها الله ذللا، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها، مذكورا له أمرها وصنعتها، فمن جرى  
 .3.«هاجتناه كما وصفناا  ه إني على لسانه كلام يستحسنه المبتدع، فإني 

هذا يتبيني  من  في  ا  ني أ     المقفع  الكلام    كلامهبن  صياغة  النظم،عن  لفكرة  هذه  فتلميح  خصي 
م   تكون  بأن  والكلمات  للألفاظ  البعضالصياغة  بعضها  مع  وي  تناسقة  العمليي ،  بها شبه  يقوم  التي  ة 

المبدع أو المتكلم   ى لمرجان في عقد واحد، فعلا رتب  ي   حينمامثل الصائغ  المتكلم في سبيل صياغة كلامه
 وتكون مطابقة للوصف الذي يريده.  على نسق منتظم ب ألفاظه يرتراعي تأن ي  

 
  يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدب الحديث، ط1، دار الأمين، القاهرة، 1414-1994، ص87. 1

 .161دار المعارف، القاهرة، دت، ص ،8ط شوقي ضيف، البلاغة )التطور والتاريخ(، 2
  نقلا عن: حاتم صالح الضامن، نظرية النظم )تاريخ وتطور(،   ،1961مصر،  : أحمد زكي،  قيق ابن المقفع، الأدب الصغير، ت  3

 .7-6، ص 1979منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، دط،  
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ه يربطه  نجدم عن النظم من منظوره الخاص،لي ليتك  ه(180)تويه  يأتي بعد ابن المقفع النحوي سيب
ف الكلام،  حسن    ل:»قاباستقامة  مستقيم  فمنه  والإحالة:  الكلام  من  الاستقامة  باب  و هذا  محال  ، 

  أول  ضفإن تنق  الكذب  ا المحالا، وأمي ا المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدً كذب، فأمي 
وأمي  أمس،  وسآتيك  غدا  أتيتك  فنقول:  بآخره  الجبل  كلامك  حملت  فقولك:  الكذب  المستقيم  ا 

د زيدا  وشربت ماء البحر ونوه وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نو قولك: ق
وأمي  هذا،  وأشباه  يأتيك،  زيدا  وكي  مارأيت،  أشرب  سوف  تقول:  فأن  الكذب  المحال  البحر    ء ا 

 .1.« أمس
م المستقيم الحسن،  أوله    للكلام  أقسام  ةخمس  هذكر ب  حالات استقامة الكلام ومعناه  ويهد سيبدي ي  

أمي  للمعنى،  مطابقا  فيه  الكلام  يدث  يكون  وهنا  المحال  الثان  الصنف  العبارات    عدما  بين  الاتفاق 
تضع  والمعنى،   أن  وهو  القبيح  والمستقيم  فيه،  مبالغا  ومعناه  الكلام  ويكون  الكذب  المستقيم  هنالك 

ي  اللي  فهو  مكانها  غير  في  الأقسام،    من  عدي فظة  الكذبالآصنف  فالأبشع  المحال  افتقاره    خر  نجد 
اللي لاتي ل بين  المراد، فساق  والمعنى  ي  سيب  لفي ن  ف  ظ  الأنواع، لمويه  لهذه  عرضه  خلال  من  النظم  لفكرة  ح 

المعنى، ويفتقر هذا   أو موقعها المناسب لها يختل فظة بجوار لفظة أخرى وفي مكانهاحيث إذا لم نضع اللي 
 الكلام للاستقامة. 

ظة  ف  اللي  تجدو   » ل:اق  ماحين  ، لنظمفكرة افي صحيفته المشهورة ل ه(  210)تر بن المعتمر يتطرق بش
في مركزها وفي    ل  لم تح   ها من أماكنها المقسومة لها، والقافية  قي وإلى ح    إلى قرارها  صر ا، ولم ت  موقعه  تقع  لم  

ها على اغتصاب  ه  ر  ك  ن موضعها، فلا ت  م    فرةً نا  ،في مكانها  ل بشكلها، وكانت قلقةً صصابها، ولم تتَّ ن  
كمن في إعطاء كل لفظة  ي   إلى أني النظم  المعتمرر بن  شب    شيري  ،  2نها.« اوط في غير أ  ، والنزول  الأماكن

ؤدي إلى استكراهها  فظة ووضعها في موقع غير ملائم لها يمنا بإرغام اللي أو عبارة مكانها الخاص، فإذا ق  
 .في الكلام

ظة أو  فبويه وبشر بن المعتمر تركيزهما على إعطاء اللي ينستنتج من القولين السابقين لكل من س 
بها   الخاص  المكان  مطابقا  لالعبارة  الكلمة  با  أي   ؛الكلام  ستقامةاق  تحقي تف  لمعنى ليكون  بين  لتأليف 

 إلى كلام بليغ قائم على النظم.  المبدع نسيق يصلل في التي ومعناها مع عدم وقوع أي خلي 

 
 . 24، ص1988-1407مكتبة الخانجي، القاهرة،   ،3ط ون، هار  محمد  : عبد السلامقيقت ،1ج سيبويه، الكتاب، 1
 .112د جاد، ص: ناصر محمدي محمقيقالجاحظ، البيان والتبيين، ت 2
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العتابي   نلمح عمرو  بن  عند  ي شير  ه(220)ت  كلثوم  النظم  والمعان    كلامه  لفكرة  الألفاظ  عن 
رت  ا، أو أخَّ رً مت منها مؤخي ا تراها بعيون القلوب، فإذا قدي وإني   ، الألفاظ أجساد، والمعان أرواح  »ل:اقف

إلى موضع رجل،    رأس إلى موضع يد، أو يد  ل  المعنى، كما لو حوي   ت  الصورة وغيري   ما أفسدت  منها مقدي 
 .1«ت الحلية.لقة، وتغيري لت الخ  لتحوي 

فظ جسم والمعنى روح، فلا يكن أن نفصل الجسم عن الروح وهو  إلى اعتبار اللي   يذهب العتابي 
ص له،  صي  الذي خ    فظ والمعنى موقعهمن اللي   ، ولكلي ينمتناسق   فلا بد أن يكونافظ والمعنى الحال مع اللي 

جل  لقة فإذا وضعنا الر  الخ    تغيري ب     فسدت الصورة وفقدت جمالها وهذا ما شبهه العتابي يرمنا بالتغيفإذا ق  
 لقة، وهذا ما يجب تجنبه في نظمنا للكلام.مكان اليد والعكس صحيح فسدت الخ  

وة  حظنال النظم عند الجاحظ    »حيث:  ،فاتهم في العديد من مؤلي النظ  فكرة   م الجاحظ عنتكلي 
إليه أوي  القرآن الكريم.  ة على أني ل مري كبيرة في مؤلفاته ورسائله، ونظر    يعني هذا أني ،  2«الإعجاز في 

يرى الجاحظ النظم  ف ،  مكامن الإعجاز في القرآن الكريم  بالبحث عن   النظم عندما قام   ق  ر  الجاحظ ط  
فراغا وسبك سبكا  إه أفرغ  أني تلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك  عر ما رأيته م  أجود الشي   »في:

الدهان، فهو يجري على اللي واحدا النظم والش  ،  3« .سان كما يجري  عر، ففي  يربط الجاحظ بين فكرة 
 نها السامع. طة ومتناسقة، وصياغته جيدة يستحسد هو الذي يكون أجزاؤه مترابعر الجيي نظره الش  
طلب من الفتح بن خاقان،  ب  كان  »، حيث:موسوم بـنظم القرآنا في النظم  فً مؤلي   الجاحظ  فألي 

نظمه، ويقف عند آياته مفصلا مبينا وجوه الإعجاز، وأسرار    تفضيل القرآن وعجيبوكان يبحث في  
  نظم القرآن   فالنظم بمؤلي فكرة    الجاحظ خصي   أني   يتبيني   ،4« في التعبير بالقياس إلى كلام العرب.  الروعة

 . م رق بين نظم القرآن وسائر الكلالف  تناول فيه احيث 
العباس    يخصي  النظم لكلام  ل  البلاغة   ف مؤلي   ه(286)ت  المبرد أبو  فكرة  في    عن    شرحه ذلك 

القول    حقي ني  إ  »  قال:، حين ن النظم س  البلاغة تكمن في ح    البلاغة، فيذهب إلى أني  البلاغة إحاطة 
، أن يقريب  بالمعنى، واختيار الكلام، وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكلها

 
 .107ص ،1971دار الفكر العرب،  ،2ط : علي محمد اليحاوي وآخرون،قيقأبو هلال العسكري، الصناعتين، ت 1
 .109، ص2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   دط، صالح بلعيد، نظرية النظم، 2
 .67ص: ناصر محمدي محمد جاد، قيقالجاحظ، البيان والتبيين، ت 3
 .309محمد كريم الكواز، البلاغة والنقد، ص 4
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ق لا  حقي تتكي البلاغة    المبرد أني   العباس أب الملاحظ على موقف، 1.«بها البعيد، ويذف منها الفضول
 هي:  من توفر شروط دَّ ب  

 . الفكرة المراد قولهاى المعنى أو الحفاظ عل -
 .اختيار الكلمات وترتيبها وفق نسق معين -
توفر هذه    إذا تمي في نظمها،    لدون حدوث أي خلي   بعضها البعضل  بين الكلمات والألفاظ  اورة المج-

 . البلاغة قتتحقي  الشروط ومراعاتها من قبل المبدع
البيان في الكلام على مراتب:  » وحسن  قال:  ماحين  ه(، 386)ت  لنظم عند الرماني لنلقى إشارة  

فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يسن في السمع ويسهل على  
يل ي  ،  2«وتتقبله النفس تقبل البرد، وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة.سان  اللي 

 العبارة، فلا بد أن تلقى ارييكمن في نظمه الذي ينطلق منذ اخترونق البيان في الكلام  إلى أني  الرماني 
ر في السامع  أي تؤثي   ؛فسوتقع في الني   تكون سهلة المخرج فه،  استكر الا  دون  الاستحسان  السامع  من

 وتؤدي المعنى أو الغرض المراد. 
بقوله:  ابي الخط  ضعي للنظم  النظم  وأمي   »مفهوما  رسوم  أكثر  ا  فيها  الثقافة والحذق  إلى  فالحاجة 

المعانلأنهي  الألفاظ وزمام  لجام  ببعضف  ، ا  بعضه  ويلتئم  الكلام،  أجزاء  تنتظم  في    ،به  صورة  له  فتقوم 
 .3«ل بها البيان.شكي تالنفس 

، فعلى المتكلم  راية والذكاء الحذقأي الدي   ؛قافةفي اشتراط الثي   الخطابي   ىدلد فكرة النظم  تتجس
اللي يتحلي أن   اختيار  سبيل  في  بهما  وف ـ ى  ومعناه  و همه  فظ  وترتيبهيتحقي ا،  الكلام  تأليف  بذلك  أي    ؛ق 

 ة.فس تكتمل الصورة الفنيي ظ آخر وثبوته في الني فظ مع لفي تلاحم اللي ب
العسكريي  هلال  أبو  الرا  يتحدث  الباب  النظم وجودة  بع  في  حسن  عن  صف والسبك  الري بيان 

فق ذلك،  الري   »ل:اوخلاف  وتمكي وحسن  مواضعها،  في  الألفاظ  توضع  أن  أماكنها،  صف  في  لا و ن 
  ا لا يفسد الكلام، ولا يعمى المعنى، وتضمي ، إلا حذفً ، والحذف والزيادة  والتأخير    ستعمل فيها التقديم  ي

 
 .81ص ،1985-1405مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  ،2ط : رمضان عبد التواب،قيق ت المبرد، البلاغة،أبو العباس  1
  ، سلام  زغلول   ومحمد أحمد  : محمد خلف الله  قيق )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، ت  الرمان، النكت في إعجاز القرآن   2

 .107دت، ص،  مصر دار المعارف،  ،3ط
 .36الخطاب، بيان إعجاز القرآن، ص 3
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عن    ه منها، وصرفهاما ينبغي تأخير    تقديم    صف  وسوء الري   .هاها، وتضاف إلى لفق  كل لفظة إلى شكل  
 .1«ا، وتغيير صيغتها، ومخالفة الاستعمال في نظمها.ههوجو 

  ني إ أي    ؛صفالري   فظة النظم مفهومبوضعه مقابلا للي لنظم  موقفه من ا  هلال العسكريي   ظهر أبوي  
صف الصحيح لها، وإن تم  ة الري جتين  لامن الكس  د لها ح  الألفاظ إذا تم رصفها وترتيبها وفق الموقع المحدي 

ف  مخالفة   المتكلم  قبل  من  وحذف  وتأخير،  تقديم  من  الظواهر  لهذه  واختل  س  الاستعمال  رصفها  د 
 معناها. 

إعجاز القرآن    يهتم بالنظم وفنون البديع ليخلص إلى أني   ف إعجاز القرآن في مؤلي   الباقلاني   نجد
لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي أدعوه الشعر ووصفوه فيه،   »ل:افي نظمه، حين ق

ويخرج   العادة  يخرق  ما  الشعر  في  ليس  الفن  هذا  أن  بالتعلم  وذلك  استدراكه  يكن  بل  العرف،  عن 
والتدبر والتصنع له كقول الشعر ورصف الخطب وصياغة الرسالة والحذق في البلاغة، وله طريق يسلك  

عجز بنظمه  القرآن م    هذا أني   ، يعني2« سلم يرتقى فيه إليه، ومثال قد يقع طالبه عليه.ووجه يقصد و 
ل من  زَّ نـ  وتأليفه يختلف عن الشعر الذي يكن تعلمه والتدرب في كتابته، في حين القرآن الكريم كلام م  

 ى به سائر البشر أن يأتوا بمثله. الله تعالى تدي 
الباقلاني في موضع القرآن  أو  ا ش فأمي   لنظم:»ا  لفكرةآخر    يعرض  له مثال ي    ،نظم   ىتذفليس 

ي    ،عليه إمام  اتفاقً   ،به  ىقتدولا  مثله  وقوع  يصح  النادر  ،ا ولا  البيت  للشاعر  يتفق  والكلمة    ،كما 
الفذي   ،ةدي الشار   القليل العجيب.«  يب،الغر   والمعنى  القرآن  و شأن  ل  ع    إلى أني   الباقلاني   يلي    ،3والشيء 

ن الشاعر  كي فلا يكن أن نجد شاعرا أو إماما يقول آية من آياته في حين الشعر ي    ،الكريم يعود لنظمه
 يكتب بيتا شعريا قالوه سابقوه من الشعراء.  أن

اتطرقت لشخصية أخرى    دنج القرآن يطلق عليهفكرة    ا لنظم في سبيل بحثها عن الإعجاز في 
الجبار   عبد  خ    ه(415)تالقاضي  مؤلف    صي الذي  من  عشر  السادس   الجزء 

 
العدل  الم أبواب  في  غني 

قال شيخنا أبو ،  بائيي نجده يستشهد بموقف أستاذه أب هشام الجف  ، الإعجاز القرآني   وضوعوالتوحيد لم
ه لو كان  من اعتبار الأمرين، لأني   لجزالة لفظه وحسن معناه، ولا بد ا يكون الكلام فصيحا  إني   »هاشم:

لهذين الأمرين، وليس فصاحة فظ ركيك المعنى لم يعد فصيحا، فإذن يجب أن يكون جامعا  جزل اللي 
 

 .107أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص 1
 .168الباقلان، إعجاز القرآن، ص 2
 .112ص لمصدر نفسه، ا 3
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الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر، والنظم مختلف    الكلام باب يكون له نظم مخصوص لأني 
ة في الفصاحة، فالمعتبر ما ذكرناه،  وتقع المزيي إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة، وقد يكون النظم واحدا  

الذي يتبين في كل نظم وكل طريقة، وإني لأني  في  ه  الفصحاء،  النظم بأن يقع لبعض  ساويه في ا يختص 
 .1«ذلك النظم، ومن يفضل عليه يفضله في ذلك النظم.

فظ والمعنى  فصاحة الكلام من منظور الشيخ أب هشام تكمن في اللي   لى أني ع هذا القول    ليي  
 سد الكلام.كنين ف  وإذا سقط أحد الر  

الفصاحة لا تظهر في   »ل:ا، فقفصاحة الكلامموضوع  شيخه في    د القاضي عبد الجبار علىر  ي ـ  
أن يكون لكل كلمة  ا تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ولا بد مع الضم  أفراد الكلام، وإني 

التي تتناول الضم وقد يكون بالإعراب الذي له    صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة
ه إما أن تعتبر الكلمة فيه أو حركتها فيه وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع لأني   خلدم

تبار مثله في الكلمات إذا نظم بعضها إلى  أو موقعها ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم من اع
الوجه  لأني بعض،   ه قد يكون لها الانضمام صفة وكذلك لكيفية إعرابها وحركتها وموقعها، فعلى هذا 

 .2« ذكرناه إنا تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها... الذي
  أب هشام الجبائيي   أستاذهينصرف القاضي عبد الجبار من خلال قوله الذي يتضمن موقفه من  

ة  الفصاحة في الكلام يظهر في ضم الكلمات بعضها لبعض، مع مراعاة الحالات الإعرابيي   مردي   إلى أني 
الذي   الموقع  حسب  فيهلكل كلمة  وأشاروضعت  استثمرهمالقا  ،  أمرين  إلى  الجبار  عبد  عبد    اضي 

بتركيزه على التأليف والمجاورة بين الألفاظ، ومراعاة موقعها    ة النظمبناء نظريي    فيما بعد ني القاهر الجرجا
 . ة التي تتلها داخل ذلك النسقوالحالة الإعرابيي 

بالبحث  م  فاتها القدامى في مؤلي نستنتج مما سبق عرضه عن لفظة النظم وتداولها من قبل علمائن
فهناك من يضع له    ، أخذ مفهوما خاصا للنظم  ناقد   كلي   ألففي القرآن الكريم، فن  الإعجاز   مواطن   عن

العالمأني   ، إلاي الضم  وأالسبك،    وأالرصف،  له    مقابلا لضم  امفهوم    يرىالقاضي عبد الجبار    نا نلقى 
   . في النظم عد عبد القاهر الجرجاني ه فيما بقريب من المفهوم الذي أسسي 

 
 

القومي،   دط،  : أمين الخولي،قيق، ت16ج  والتوحيد،القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب العدل    1 الثقافة والإرشاد    نشر وزارة 
 . 197، ص1960القاهرة، 

 .378المصدر نفسه، ص 2
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 :عبد القاهر الجرجان   نظرية النظم لدى-3
تظهر    وإني نظريي لم  العدم،  من  النظم  ال  ا ة  دعت  دوافع  ظهورها  وراء  القاهر    بلاغيي كان  عبد 
نظريي   الجرجاني  العربلتأسيس  على  الكريم  القرآن  فنزول  النظم،  وفصاحته،    ة  بيانه  أعجزهم  الذي 

  تهم إلاي غ  ل  ه نزل ب  ين، وعلى الرغم من أني القدامى ناة وبلاغيي   السبب في إثارة الجدل بين وأسلوبه فهو  
أمامه  أنهي  أن يأعاجزين، وتدي م وقفوا  تعالى  بمثله و اهم الله  دعابآلو  توا  ما  فهذا  استطاعوا،  فما  هم  ية 

فكرة الليفظ  الجدل إلى أن ظهرت    ه لم يلبث هذا أني   للبحث عن مكمن الإعجاز في القرآن الكريم، إلاي 
 لبروز موقفين هما: هذا أدى ف قد العربيين فيما بعدفي البلاغة والني والمعنى  

 فظ دون المعنى، وأرجع الإعجاز في القرآن الكريم في لفظه. ل انتصر للي الموقف الأوي  -
 . بس بينهمفظ، وهذا ما أدى إلى الخلط والل  الإعجاز في المعنى لا في اللي  والموقف الثان يرى أني  -

القاهر الجرجاني   يأتي اللي   » فرأى أني :عبد  القضية زاد  غط والغلط فيها، فعزم على دحض  هذه 
فألي  المؤلي ،  1«ف كتاب دلائل الإعجازهذه الآراء بالحجة والبرهان،  الذي بتأليفه لهذا  فيه على    ردي   ف 

ة تأسيسه لنظريي  يكمن في النظم، وعلى هذا الأساس تمي  القرآني  الإعجاز   أني  إلى لأصحاب الموقف الأوي 
 . بتركيزها على العلاقة بين الليفظ والمعنى  النظم

 :عبد القاهر الجرجان   ىدلمفهوم النظم  لا:و  أ
رهاصاتها في مؤلفات النحاة والبلاغيين  إو ،  والاصطلاحيي   غويي فظة النظم في جانبها الل  تطرقنا للي 

حيث كانت  ساهمت    القدامى،  إشارات  عن  في عبارة  نظريي   بدورها  النظم  ظهور  القاهر    ى دلة  عبد 
ه لم ينكر عدم اطلاعه على آراء سابقيه، أني  إلاي  ة،ز بالعموميي بشكل دقيق عما كان سابقا يتميي  الجرجاني 

هذه  وإني  استثمر  وانطلق من مفاهيا  الأوليي الجهود  ما يؤكدمهم  أني  الن    ه ة، وهذا  على  العرب  عبد  قاد 
صيلا جديدا لكل  ا كان تأهب أو احتذاء لفكر الآخرين، إني لمذ اتقليد  هر  ك  لم يكن ف  »  القاهر الجرجاني 

مرهف،    ة نتاجا لذوق أدبي يي وكانت أحكامه البلاغ  ينيالبلاغيين والنقاد والأسلوب  أفكار ما سبقه من  
  راءات عميقة في شتى مصادر البيان العرب منذ دابها، وقآة و صقله اطلاع واسع على الثقافات العربيي 

الجاحظ ومن تلا أمثال  هعصر  قتيبة، و ا  من  المعتز، وقدامة، والآمدي، وأب الحسن الجرجان  ابن  بن 
 .2« والباقلان وغيرهم... ،صاحب الوساطة

 
، آب )أوت(  172إيان القاضي، نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجان، مجلة الموقف الأدب، اتاد الكتاب العرب، دمشق، ع  1

 .2، ص1985
 .6-5ص، 9921-1412 الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ،1ط عبد المنعم خفاجي، الأسلوبية... والبيان العرب، 2
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هذا   الجرجاني   اطلاعيعني  القاهر  أحكام بلاغيي   عبد  تناولهاعلى  إلاي ن  البلاغيو   ة    أني   القدامى، 
 ته.نظريي  بناء مرتكزات استثمرها في  عميقة ودقيقة فاحصة  كانت  هاءتقر 

ت النظم  بم  ق الأمر علي إذا  القاهر الجرجاني   لدى فهوم  في    »:عبد  تعد  عامة لا    همفهومفلم  كلمة 
الدلالة كما هي عند عبد القاضي عبد الجبار،    ةكما عند الباقلان، ولم تعد غامضمضمون لها تقيقا  

اللي  لعنصري  ثالثا  عنصرا  تعد  ولم  البلاغة كمبل  تتألف  ثلاثتها  ومن  والمعنى،  ذلك  ا  فظ  إلى  ذهب 
 .1«النظم عنده إلى مصطلح ذي مفهوم محدد.  ا تولالخطاب، وإني 
ال النظم  لم  طرقتي قبل  القاهر الجرجاني   ىدلفهوم  النظم عنده لم    فكرة  فل  قيق، نأ  دبشكل    عبد 

  في الرسالة الشافية  اله حضور  ا نجددلائل الإعجاز، وإني ف ل في مؤلي الذي يتمثي  ف واحدؤلي الم كن إلزامت
ل  ا، وق2المعول في دليل الإعجاز على النظم.«   » معلوم أني :هلو ليل على ذلك قالبلاغة، والدي أسرار  و 

يجيئو   »أيضا: أن  إلى  التحدي كأن  معنى    افإذا  أي  المعان  ش في  من  في  باءوا  القرآن  نظم  بليغ  نظم 
 .3«الشرف أو اقترب منه.

الـتأليف، ويعم خاصً ؤلف ضرباً لا تفيد حتى تالألفاظ    »:أسرار البلاغة  هففي مؤلي قال  و    دا من 
إلى   أني بها  به  تعلم  ما  الأصل  هذا  ثبوت  والترتيب... وفي  التركيب  دون وجه من  الذي    وجه  المعنى 

خطاب، هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على صورة  بيت شعر، أو فصل    مكانت هذه الكل
 .4«صوصة.مخمن التأليف 

أشار ا  ف واحد، وإني مؤلي ة  بيسة النظم أو فكرته حلم يبق نظريي   عبد القاهر الجرجاني   أني   لاحظن  
عبد   هو محور كتاب  »النظم:  أني   العرب  ينرس ابعض الدي يرى  بالإضافة لهذا  فاته الأخرى،  إليها في مؤلي 

لذا  -على السواء  الخلق الأدبي وفي  ته في الإعجاز  وهو جوهر نظريي   ثهومناط بح  دلائل الإعجاز  القاهر
من خلال ،  5«بس عنه.لوتدد، ويقطع الشك فيه، وينفي المفهوم النظم    يرسي  -أخذ منذ البداية

النظم الذي تقوم عليه   تديد مفهوملائل الإعجاز  د  هففي مؤلي   الجهد الذي بذله عبد القاهر الجرجاني 
 . القدامى أفكارفي   فناهل  أ  ته، فهو مخالف لما نظريي 

 
 . 54، ص1987-1407ار الفكر العرب، القاهرة، د دط، شفيع السيد، البحث البلاغي عند العرب )تأصيل وتقييم(، 1
 .133ص،  القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز عبد 2
 .141المصدر نفسه، ص 3
 .8، ص2005-1426، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية دط، : محمد الفاضلي،قيق عبد القاهر الجرجان، أسرار البلاغة، ت 4
 .56، الأسلوبية...والبيان العرب، صوآخرون عبد المنعم خفاجي 5
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ن تضع  أ    إلاي   النظم ليس   اعلم أني   »قوله:ب  لنظم ا لحدي  من هذا المنطلق  عبد القاهر الجرجاني   يضع
،  ت  ج  ناهجه التي نه   تعرف م  و   صوله،وأ    على قوانينه  ، وتعمل  علم النحو  كلامك الوضع الذي يقتضيه

تغيه الناظم  ب  ا ي ـ شيئً علم  لا ن  بشيء منها، وذلك أن   ل  ت لك، فلا ت   سم  التي ر    الرسوم    ظ  ، وتف  غفلا تزي
بعلم النحو، فلا    النظم   عبد القاهر الجرجاني يربط  ،  1« وفروقه.جوه كل باب  ر في و  بنظمه غير أن ينظ  

 خلل.   ه أيي ي ش وبلا  و في كلامه لكيحأن يتوخى الن للناظم  بدي 
النحو تلك    النظم هو توخي لمعان النحو، ولا يعني بمعاني   إلى أني   ف عبد القاهر الجرجاني ينصر 

أنواع »  ا تكمن فيإني ة التي تلحق أواخر الكلمات من رفع، ونصب، وخفض، وجزم،  الحركات الإعرابيي 
الآن في علم    رس  د  ه يشمل ما ي  سمية وفعلية، ومن استعمال أدوات الرابط المختلفة، ولكني االجمل من  

والإظهار،   والإضمار  والحذف،  والتأخير،  والتقديم  والتنكير،  والتعريف  والوصل،  الفصل  من  المعان 
البيانيي  الشرط والجزاء، وكالتقسيم  ة والبديعيي وكثيرا من المحسنات  المعنى كالمراوحة بين  التي تضاف إلى  ة 

معاني ،  2والجمع...« من  أنهي   يتضح  تتمثي النحو  ال ا  في  والتقديم  ل  والتنكير  والتعريف  والوصل،  فصل 
 خصائص علم المعان.   ضمن ها تدخل كلي و   ،حةو االمر والتأخير، والحذف...و 

النحو بقوله:ي عطي تعريفً  بلعيد  الحنجد ص الدالة على  ي    »ا لتوخي  المعان  قصد به توخي تلك 
العقليي المعقوليي  المنطق  تالف  لا  والتي  الل    ة  ولا  غويي ولا  القواعد  ،  لتلك  خضوعه  دون  معنى  يستفاد 

 .3«النحوية التي هي أوضاع الليغة
اعتمدها في سبيل ركيزة من الركائز التي   عدي النحو، حيث ت    على معاني   ركز عبد القاهر الجرجاني ي  

نظريي  التعلي إنشاء  في  يتمثل  الركيزة مصطلح آخر  عن هذه  وينتج  النظم،  النحوية  له صلة    * يق  الذي 
النحويي  الل  وي  ة.بالمعان  التعليق  نظريي   غويي عد  أركان  النظم  ركن من  الجرجاني   حسبة  القاهر  يعني  عبد   ،

الكامن في أقسام الكلام اسم، وفعل، وحرفبهذا     عند عبد   نحويي التعليق ال  فهومم  يتحدد ف  ،التعليق 
ها  بعض    ل  ع  ، وج  ها ببعضٍ بعض    م  ل  يق الك  سوى تعل    م  ظ  ليس النَّ   أن    معلوم    :»حين قال  ،القاهر الجرجاني 

 .4« .من بعض سببٍ ب

 
 .81الجرجان، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر  1
 .276، ص1973دار الثقافة، بيروت، دط، محمد غنيمي هلال، النقد الأدب الحديث،  2
 .134صالح بلعيد، نظرية النظم، ص 3

 جار والمجرور أو الظرف، وارتباطه بالفعل أو ما يشبهه لإفادة المعنى.لي أو التقليدي للق النق* يعنى التعلي 
 . 04القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص عبد  4
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فردات والكلمات داخل جملة  الذي يكم الم  ق النحويي ن في ذلك التعلي مالنظم يك  هذا أني   يعني
 النظم.    فكرةل لنصفق التعلي ق  ملة يتحقي الجداخل كلمة موقعها وبمجاورتها لمفردة أخرى   نجد لكلي فما، 

م ولا ترتيب حتى تعلق بعضها  ل  لا نظم في الك   أني  :»لإشارةفي نفس ا عبد القاهر الجرجاني  يقول
بعضها    المفردات انتظمت  إذا    إلاي   ، ق في الكلمالنظم لا يتحقي   أني   الجرجاني   القاهرعبد    ىير ف  ،1ببعض« 

 .  ةتركيبيي  علاقات شكل في بعضب
  ،الاسم  م على مستوىل  ق في الك  فصل في حالات التعلي ذا القول لي  به  عبد القاهر الجرجاني   يأتي

معلومة، وهو لا  ق  ر  بينها ط   فيما لتعليقل، و ، وحرف  وفعل   : اسم  م ثلاث  ل  ل:» والك  اوالفعل فق ،والحرف
القول  يتضح من  ،  2بهما ...«   حرفٍ   ق  ، وتعلح لٍ ع  بف    اسمٍ   ق  ، وتعلح اسم باسمٍ   ق  : تعلح أقسامٍ   ثلاثة    ود  ع  ي ـ 

 ثلاثة أنواع هي:  ىم علل  ق في الك  ينطلق في تديد التعلح  الجرجاني   ر ه عبد القا أني 
 ق اسم باسم. تعلي  -
 ق اسم بفعل.تعلي  -
 ق حرف بهما. تعلي  -
 ق اسم باسم:تعل  -1

نه، أو  عا  برً ق بأن يكون خيتعلَّ   م  س  فالا    ل في هذا القسم بقوله:»صفي    نجد عبد القاهر الجرجاني 
تابعً   حالاً  أو  له صفةً منه،  تأكيدً ا  أو  عطف  ،  أو  أو بيانٍ   ا،  أو   ،  أو بأ  بحرفٍ   ا فً عط    بدلاً،    يكون    ن  ، 

الثَّ افً ض  م    ل  وَّ الأ   إلى  الأوَّ   ،انا  يكون  بأن  الثَّ   ل  أو  في  ويكون  يعمل  الفعل،  عمل  حكم    ان  في  الثان 
صفة،  ل، أو حالا، أو تابعا  ا: خبر ةالحالات الآتيي   سم باسم فيا  قيكون تعلح ،  3«.أو المفعول  الفاعل له  

 ، أو عطف بحرف أو مضافا، أو اسم الفاعل. لأو تأكيدا، أو عطف بيان، أو بد
  ر عبد القاهر الجرجاني في تصوي   ق النحويي أني هذا النوع من التعلح   يخلص محمد عبد المطلب إلى 

 :  4الآتي  التي تنتهي إلى التشكيل الاسميي  -ياً يد  ر  تج  -ة توالد الجمل احتماليي   يتشكل عن

 
 .04عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 6-5ص   نفسه، م 3
القاهر الجرجان  4 العالمية لل  مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،  ،1ط  ،محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد  نشر، شركة المصرية 

 .73، ص 1995لونجمان، القاهرة، 
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 ة = محمد  مجتهد  العلاقة: خبريي  اسم+ اسم                 
 باكرًا   محمد  العلاقة: حالية = جاء اسم                + اسم 
 العلاقة: وصفية = محمد الكريم محبوباسم                 + اسم
 العلاقة: توكيدية = محمد نفس ه موجود               اسم     + اسم

 العلاقة: بدلية = الزعيم  محمد  موجود اسم                 +اسم 
 محمد  وعلي  حضرا  العلاقة: عطفية =       اسم   + اسم

 العلاقة: إضافية = غ ر ف  البيت واسعةاسم + اسم                
 العلاقة: فاعلية = أ قائم محمد؟اسم + اسم                
 : مفعولية = أ مكتوب  الدرس؟العلاقةاسم + اسم                
 العلاقة: تمايز = عشرون درهماً    اسم + اسم                

 ق اسم بالفعل: تعل  -2
الثان  قتعلح   عتبري   القسم  بالفعل  ق  ،اسم  القااحيث  عبد  فيه  تعلح أمي   :»الجرجاني ر  ه ل  اسم    ق  ا 
، ويقال  به كقولك: ضربت ضربا  ا قد انتصب  درً ص  ، فيكون م  له، أو مفعولاً   بأن يكون فاعلاً ف  ،بالفعل

 
 
الم )المفعول  مفعولاً ط  به  أو  ظ  ازيدً   ضربت  كقولك:   به  لق(،  أو  مفعولاً فً ر  ،  مكاناً زماناً   ،فيه  ا  أو     ،

  ت  رك  ت    و  ول    ة  س  يال  والطَّ   د  البر     اء  ج  معه كقولنا:    ك، أو مفعولاً ام  أم    ت  ف  عة، ووق ـ م  الج    يوم    خرجت  كقولك:  
بك ...    الخير    ذلك إرادة    ا لك، وفعلت  ه كقولنا: في جئتك إكرامً ل  و مفعولاً ، أهاع  ض  ها لر  ل  يص  وف    الناقة  

ق اسم بالفعل  ن تعلح مكي،  1عن تمام الكلام.«  المنتصب    والتمييز    وأن يكون خبر كان وأخواتها، والحال  
الفاعل، والمفعول به، والمفعول له، والمفعول المطلق، والمفعول فيه،    في   من منظور عبد القاهر الجرجاني 

 خبر كان وأخواتها والحال والتمييز. كذلك  ويضيف
 :2على النحو الآتي   وضح محمد عبد المطلب هذا النوع من التشكيل الفعليي ي  

 ة = حضر محمد  فعل+ اسم                العلاقة: فاعليي 
 

 . 6عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 1
  محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجان، ص 2.74-73
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 ة = كلمت  محمدًا العلاقة: مفعوليي    فعل+ اسم             
 ة = فهمت  فهمًافعل+ اسم                العلاقة: مصدريي 

 خرجت اليوم –ة = وقفت أمامك فعل + اسم               العلاقة: ظرفيي 
 فعل + اسم               العلاقة: م صاحبة = سرت  والني يل  

 = جئت إكرامًا لكة فعل + اسم               العلاقة: سببيي 
 فعل + اسم               العلاقة: ن س خ = كان محمد  مجتهدًا

 فعل + اسم               العلاقة: تمايز= طاب الولد  نفسًا
 فعل + اسم               العلاقة: استثناء = حضر الطلبة  إلاي طالبًا 

 ق الحرف بهما:تعل  -3
 كالآتي:   عبد القاهر الجرجاني  حسب  ربٍ ض  أ ثلاثة  ق في هذا القسم على يأتي التعلح 

وهي حروف    ،علىو   فالحرفين الباء  1أو على زيد   : مررت بزيدٍ نوط بين الفعل والاسم  أن يتوسَّ لا:  أوي 
 تم إيصال المعنى. في ا الوصل بين الفعل والاسممن خلاله جر تمي 
بهتعلح ثانيا:   يتعلق  بما  الحرف  القاهر الجرجاني   ف  ط  الع    ،ق  عبد  زيد وعمروءا ج  بمثال  ويستشهد    ، ن 

 .2بزيد وعمرو  ا، مررت  ا وعمرً دً رأيت زي
 بما يدخل عليه.  رط، والجزاء  في، والاستفهام، والشَّ حرف النَّ  ق  ، كتعلح الجملة    بمجموع   ق  تعلح ثالثا: 

ارتباط الحرف بالاسم تارة  يرى محمد عبد المطلب أني هذا النوع من التشكيل الذي يقوم على  
 : 3هي كالآتي  التركيبيية لة من الاحتمالاتوليد جم  وبالفعل تارة أخرى إلى ت

 ة = مررت بمحمد اسم               العلاقة: النسبيي  +حرف+فعل 
 اسم               العلاقة: المص اح بة = سرت والنيل  +حرف +فعل

 اسم               العلاقة: الاستثناء = ما حضر إلاي محمد   +حرف+فعل 
 

 .74-73ص ،محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانينظر،  1
 . نفسها  فحةصال، المرجع نفسه ينظر،  2

  م نفسه، ص3.74
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 اسم              العلاقة: الع ط ف = محمد  وعلي  محبوبان  +حرف +فعل
 العلاقة: النفي= ما حضر محمد    جملة                    +حرف

 العلاقة: الاستفهام = هل حضر محمد؟     جملة +حرف 
 العلاقة: الشيرطية = إن حضر محمد  أكرمته    جملة +حرف 
 العلاقة: النسخ = إني محمدًا مجتهد           جملة +حرف 
 العلاقة: الني داء = يا محمد        اسم+حرف

النحو أو علم    توخي معاني النظم يكمن في    حريص على أني   عبد القاهر الجرجاني   هذا أني   يدلي 
يضع مقابل    ر الجرجاني هعبد القا   قول هنا أني الكننا  ، وي  م  ل  في الك    يق النحو ذلك بمراعاة التعلح النحو،  
والدي   مصطلح النظم   قوله:»النحو  ذلك  على  ي    ليل  شيئا  بواجد  صوابا  فلست  إن كان  صوابه  رجع 

معان النحو قد أصيب    من  وهو معنی  النظم، ويدخل تت هذا الاسم إلاي وخطؤه إن كان خطأ إلى  
موضعه، ووضع في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي 

إلاي  فيه،  فضل  أو  بمزية،  أو وصف  فساده  أو  نظم  قد وصف بصحة  فلا ترى كلاما  وأنت تجد    له، 
ال وذلك  الصحة  تلك  ووجدته  مرجع  بأحكامه  النحو  معان  إلى  الفضل  وذلك  المزية  وتلك  فساد، 

 .1يدخل في أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه«
  ل في معاني يتمثي الذي    النظم   في موضوعيضع معيارا يتحكم    عبد القاهر الجرجاني   أني   الواضح 

  له   النحو  ؤكد عبد القاهر أني تديد موضع الصواب من موضع الخطأ، كما ي    في  ساعدهي    حيث النحو  
 ة في تديد الكلام الصحيح من الفاسد.الفضل والمزيي  كلي 

ة هذه النظريي   وه إلى أني ن  ، ن ـ ريي ظفي بعدها الن  د القاهر الجرجاني عب  ىدلة النظم  بعد تطرقنا لنظريي 
  ا بعده أمثال الزمخشريي و  ت ـ أ    الذين  النقاد  عند  ا كان لها ظهور ة، وإني لم تتوقف عند هذه الشخصية الفذي 

خلال  م  (ه538ت) الجرجاني ان  القاهر  عبد  مؤلفات  على  الإ  طلاعه  ودلائل  البلاغة    از، عجأسرار 
الذي    وعيون الأقاويلالكشاف عن حقائق التنزيل  ف  في طرح أفكاره في مؤلي   بلاغييةال هاستثمر جهودف

لتخصي  الإ  فسيرصه  لتبيان  الكريم  القرآن  القرآني آيات  معتمدا  عجاز  القا   على،  عبد  به  أتى  ر  هما 
 . ة النظممن آليات تليلية في نظريي  الجرجاني 

 
 .06ينظر، عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص  1
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ثانيي ك شخصية  هناك  تأثي ذلك  بأة  الجرجاني فكار  رت  القاهر  تليله    عبد  في  ومنهجه  البلاغية 
على الصدى الذي    ا يدلي على شيء فإني   إن دلي   هذا   (ه808ت)  وهو ابن خلدون   ة،للمباحث البلاغيي 

الجرجاني حقي  القاهر  عبد  نظريي   قه  خلال  وك  من  في  ته  ومنهجه  القرآنيي ا  تليلتبه،  والشواهد  لشواهد  ة 
 ه. ا بعدوا بهت  أ   تي ال  الرؤىعلى اختلاف  ةالشعريي 
 ة النظم: قاد العرب الحداثيين من نظري  موقف الن  ثانيا: 

الني  الحداثيو تأثير  العرب  الجرجاني قاد  القاهر  عبد  بذله  الذي  بالجهد  لنظ  ن  سبيل تأسيسه  ة ريي في 
قد ظهر هذا الاهتمام من خلال ما أليفه  فيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فالنظم التي تجلت في مؤلي 

ة،  ة التي توضح نجاعة النظريي النقديي نها أصحابها العديد من الرؤى  ة ضمي العرب من مؤلفات نقديي قاد  الني 
القاهر الجرجاني  الذي قام به عبد  التطبيقي  البعد  ة  الشعريي الشواهد  ة و بتحليله للشواهد القرآنيي   وإبراز 

أ  مواقف الني ملة من  د لج  سنعرض في هذا الصدي ة،  ق دقيقة تمييزت بالموضوعيي ر  ط  ب   الذين  وا  ل  و  قاد العرب 
 ته وهم كالآتي: ة ونظريي ة الفذي اهتماما بهذه الشخصيي 

من خلال    ة النظم لدى عبد القاهر الجرجاني يرى حاتم الضامن أني أويل من اهتم بدراسة نظريي 
لدراسة  قرأ كتاب الجرجان دروسا في الأزهر ورآها أولى با  »فاته نألف الشيخ محمد عبده، حيث:مؤلي 

واقع   على  دراستهما  يبينان  والتقسيم  بالتحديد  عنايتهما  مع  ما  لأنهي وحواشيها،  وشروحها  المتون  من 
وامتلائهما  أسلوبهما  سهولة  عن  فضلا  له،  نتيجة  لا  الذي  بالجدل  لهما  صلة  ولا  الأدبية  النصوص 

 .1« بالنصوص الأدبية، مما يقرب القارئ من تذوق البلاغة.
  ز بها أسلوب عبد القاهر الجرجاني ة التي يتميي أني الشيخ محمد عبده ي شيد بالمزيي   يتضح من هذا 

مؤلي  خلال  حينمن  ق    فيه،  وإبراز  بدراستهما  النقديي يم  اعتنى  الأدبيي ة  تهما  النصوص  خلال  التي  من  ة 
 ة.البلاغيي زخرت بها ك تبه 

لمؤلي يتحدي  قراءته  خلال  من  حسين  طه  موقف  الإعجازد  دلائل  الجرجاني لعب  ف  القاهر  إلى    د 
، لا يسعه إلاي أن يعترف بما أنفق عبد القاهر من جهد خصب صادق  دلائل الإعجاز  من يقرأ  »أني:

في التأليف من قواعد النحو العرب وبين آراء أرسطو العامة في الجملة والأسلوب والفصول. ويقرر أنيه  
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القاهر الجرجاني  البيان العرب حقا، فعبد  الذي رفع قواعده  إذا كان الجاحظ هو واضع أساس  ،  هو 
 .1« وأحكم بناءه

الشاهديتبيني  هذا  من  القاهر    النقديي     عبد  بذله  الذي  الجهد  طمس  ياول  حسين  طه  أني 
  له أرسطو، وإن دلي ة وبشكل خاص ما تمثي ذلك بإشادته بالجهود اليونانيي ة النظم، تأليفه لنظريي  بالجرجاني 

يدلي  ا  فإني الخلفيي   هذا  الفكريي على  وهي  ة  حسين  طه  لها  يخضع  التي  العربي ة  الموروث  في  ،  التشكيك 
 ارسين الغربيين.والرفع بآراء وجهود الدي 

القتناول محمد مندور دراسة مؤلي  العرب  في مؤلي   اهر الجرجاني فات عبد  عند  المنهجي  النقد  فيه 
الجديد الميزان  نظريي وفي  في  قالها  التي  الآراء  أهم  ومن  النظم ،  عب  » :قوله  ة  إني  الحق  قد  وفي  القاهر  د 

بعبقرية ة كليها إلى مذهب لا يكن أن نبالغ في أهميته، مذهب يشهد لصاحبه  غويي اهتدى في العلوم الل  
لغوية منقطعة النظير. وعلى أساس هذا المذهب كوين مبادئه في إدراك دلائل الإعجاز في القرآن وفي  

 .2« النثر العرب والشعر العرب على السواء.
الجرجاني   يدلي  القاهر  عبد  بذله  الذي  بالجهد  وإعجابه  مندور  محمد  إشادة  على  هذا    في   هذا 

ة،  لتأسيس مذهبه لتحديد مكمن الإعجاز في الشواهد القرآنيي   غويي عتنائه بالبعد الل  النقديي، با  الحقل
 عر العربيين.والنثر والش  

القاهر هو أصح وأحدث ما    »محمد مندور أني:ضيف  ي   الليغة في  مذهب عبد  إليه علم  وصل 
. ونن 1913لأيامنا هذه. هو مذهب العالم السويسري فرديناند دي سوسير الذي توفي في سنة    ورباأ

المذه هذا  من  الآن  يهمنا  لغوي  لا  لمنهج  استخدامه كأس  طريقة  إلاي  الخطير  نقد    (فيلولوجي )ب  في 
من مجموعة  ليست  الليغة  أني  إلى  القاهر  عبد  فطن  لقد  من   النصوص.  مجموعة  بل  الألفاظ، 

الذي 3«العلاقات الجهد  بين  مندور  محمد  ي وافق  والل    ،  الجرجاني  القاهر  عبد  دي    غويي بذله  فرديناند 
عبد    (F. De Saussure) سوسير فكر  في  الأدبيية  النصوص  نقد  في  الل غويي  المنهج  تجليي  نلمح  حيث 
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ا هي مجموعة من العلاقات التي  القاهر الجرجاني، حين تفطي  ن لفكرة أني الليغة ليست ض م  للألفاظ، إني
 . اصطلح عليها عبد القاهر الجرجاني مصطلح النظم

الميزان الجديد كلامه القاهر الجرجاني   عن  يخص محمد مندور مؤليف في   من خلال  منهج عبد 
منهج عبد القاهر يستند إلى نظرية في الليغة، أرى فيها ويرى معي كل من   »، حين قال:ة النظمنظريي 

ا تم اشي ما وصل إليه علم الليسان الحديث من آراء. ونقطة البدء   دلائل ) تجدها في آخر  يعن النظر أنهي
حيث يقرر المؤلف ما يقرره علماء اليوم من أني الليغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة  (الإعجاز 

عبد بنى  العام  الأساس  هذا  وعلى  العلاقات.  الل    من  تفكيره  محمد  ،  1«.الفنيي   غويي القاهر كل  ي ؤكد 
بأني الليغة مجموعة من العلاقات من هذا المنطلق يظهر لنا    ىمندور أني الفكر اللساني الغربي الذي ناد

 .اعتماد عبد القاهر الجرجاني لهذا الركيزة في بناء منهجه الل غويي الفنيي لدراسة النصوص الأدبيية
ى هذا في عنوان  تجلي ،  عبد القاهر الجرجاني   ى دة النظم لم درويش الجندي دراسة حول نظريي قدي 

القف  مؤلي  عبد  الجرجاني نظرية  القاهر  عبد  بيئة  فيه  تناول  حيث  النظم،  في  وثقافته  اهر  ، 2وعصره 
، ثم  3حتى عصر عبد القاهر الجرجاني   منذ العصر الإسلاميي   القرآني   الإعجاز  وعرضه كذلك لموضوع

التركيز  فالواضح من هذه الدراسة  ،  4عبد القاهر الجرجاني   ىدالنظم ل  ةانتقل للشرح والتفصيل في نظريي 
القاهر   النظم لدى عبد  العصور ومساهمتها في ظهور نظريية  القرآني وأهميتها عبر  على فكرة الإعجاز 

 . الجرجاني 
 : ةالغربي   ةلأسلوبي  باة النظم التقاء نظري  -4

ه   ناتناول الالتقافي  نقاط  البحث  من  الجانب  نظريي   ءذا  النظم  بين  المنشأعربيي ة  أثي   ة  في  التي  رت 
و ال  العربي قد  الني  الني الحقديم  استحسان  لاقت  حيث  خاصة،  بصفة  الحداثيين  العرب  قاد  ديث 

ا عن طريق الأخذ  قاد العرب إمي ة استثمرها الني ة غربيي عد ممارسة نقديي ة التي ت  الأسلوبيي   صي والمعاصرين، ونخ  
الأدبيي   ب غية  ةتحليليي البآلياتها   النصوص  التأصيل لها في  ، وإمي ةة والنثريي الشعريي ة  تليل    البلاغيي   الموروثا 

التأصيليي   ، أمين الخوليو   أحمد الشايب  كل منه  لثي تم  هذا ما  العربي  المسار    نن في هذه الدراسة نلزم 

 
، تونس، 1988، ص147. 1   محمد مندور، في الميزان الجديد، ط1، نشر وتوزيع مؤسسات ع. بن عبد اللّي
  ينظر، درويش الجندي، نظرية عبد القاهر في النظم، دط،  مكتبة نهضة مصر، مصر، 1960، ص2.11/3

  ينظر، المرجع نفسه ، ص 3.46/13
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ت  ة النظم حيث غيري لها في نظريي تمثي ،  الأسلوبي   حليلالتي شارات  إلامح و مل في البحث عن  الذي يتمثي 
ما يؤدي  هذا    ، عبد القاهر الجرجاني   بهذا   نخصي السابقين    ىلد  ةالعربيي   كانت سائدة في البلاغة  أفكارا

 .؟ةالغربيي  ةة النظم والأسلوبيي لطرح السؤال: أين تكمن نقاط الالتقاء بين نظريي  بنا
أني  السابق  في  الأسسبيي الأسلو   ذكرنا  استثمار  نتيجة  ظهرت  الل    ةغويي الل    ة  أرساها    غويي التي 

سوسير دي  الأفكار   (Cours De Linguistique Générale)  فمؤلي   في  F.De Saussure))فرديناند    من 
عتبارهما  بانى  فظ والمعاللي   أو   ة فكرة عدم الفصل بين الشكل والمضمون التي أخذت بها الأسلوبيي   الل غويية

واحدة،   لعملة  تطري وجهان  عندما  سوسيرذلك  دي  اللي   De Saussure))  ق  ظاهرة  بين  التمييز    غة إلى 
Langue  وظاهرة العبارةParole،   سوسير  دي  غة في رأيحيث نجد اللي((De Saussure    كة متوفرة في  ل  م

غة،  لهذه اللي   ل في الأداء الفعليي تمثي ت  يفه  العبارةأو  شر وليست ملموسة، في حين الكلام  خطابات الب  
لهذا المصطلح   ىنلقف ،في العبارة ليىالذي تج ة الإجرائيي تديد حقل الأسلوبيي  ومن خلال هذا التمييز تمي 

ي   لا  اللي عددا  الاتجاهات  في  المقابلات  من  النص،  الأخرى    ةسانيي صى  الفعل،  الالخطاب،  طاقة، 
 .1الرسالة...

الفرق بينحينما    القاهر الجرجاني ى عبد  دللفكرة  هذه اح وجود  ملن م  ل  الك   نظم  قام بتحديد 
مؤلي  في  الحروف  حونظم  الإعجاز،  دلائل  النطق  ل:» اق  ينف  في  تواليها  هو  الحروف  وليس    ،نظم 

ى في نظمه  ا من العقل اقتضى أن يتحرَّ في ذلك رسم ً   فٍ ت  ق  بم  لها    ى عن معنى، ولا الناظم  ضً ها بمقت  نظم  
ترَّ  ما  أ    .اه  لها  قال  غة كااللي   واضع    نَّ فلو  قد  يؤدي ربض    مكان  ض  بر  ن  ما  ذلك  في  لما كان  إلى  ،  ي 

 .2فساد.«
طق بها  وتتسلسل في حالة الن    تلك الحروف التي تتوالى   فنظم الحرو ب  يقصد عبد القاهر الجرجاني 

؛ أي تتابع حرف الضاد ثم يليه  وهذا مثل قولنا: ضرب، وربض  د راعي الناطق بها المعنى المرادون أن ي  
الراء  ه مع الليفظة ربض توالي حروفها الثلاثة من ن  يـ  لليفظة ضرب وهو الأمر ع    ء ثم حرف الباء الراحرف  

ا التركيز في هذا الص    ،دون الاهتمام بالمعنى المراد من الليفظتين  ثم الباء ثم الضاد نف من النظم على  إني
 . طق بهوف حسب الن  صفه للحر ور    الجانب الصوتي فقط

 
 .35-34ينظر، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص  1
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م فليس الأمر فيه كذلك،  ل  الك    م  ظ  ن  ا  ل:» أمي اق  م  ل  عن نظم الك    كلام عبد القاهر الجرجاني   أميا في
ر  المعان، وت ـر تي ب ها على حسب ت ـر تحب  المعان في النفس. فهو إذن نظ م   مظ  ي في ن  فلأنك تق  عتبر ي  ها آثا 

المن   حال  النَّ ظ  فيه  هو  بعضه مع بعض، وليس  ض    ظموم  معناه  ج    مح الذي  الشيء كيف  إلى  اء  الشيء 
فس،  في توخي الألفاظ آثار المعان ووقوعها في الني   م  ل  نظم الك    عبد القاهر الجرجاني   ديدي  ،  1فق.« واتَّ 

ب  ف النظم لا  النوع من  اللي   فيه   دي هذا  الفصل بين  بينهما  دي ا لاب  إني فظ ومعناه،  عدم  حيث    ،من الجمع 
هذا النوع من النظم يسقط  لمات دون مراعاة المعنى المراد،  لكلا  وتأليفً   ا ينفي عن نظمه أن يكون ضمً 

ه  كننا القول أني م ي  ل  بين نظم الحروف ونظم الك    فتمييز عبد القاهر الجرجاني ،  جاني عند عبد القاهر الجر 
 . م  ل  ل في نظم الك  تمثي الم د موضوع دراستهحدي 

 :2هي  ةات متتاليي عمليي  على ثلاث  عبد القاهر الجرجاني  ىدلالنظم  شتملي
 رسم من العقل.-1
 . ونححكام الأ بمراعاة و  سقب المعان في النفس وحصولها على نترت-2
 .ب المعان في النفستعليق الكلم في النطق وترتبها بحسب ترت-3

ب المعان في النفس مع مراعاة الأحكام  ر ثم ترتأي التصوي   ؛النظم بدايته في العقل  يعني هذا أني 
التي تعطالنحويي  اتساقا   ية  المعان  النص  وانتظاما  لهذه  مع الأخذ بموافقة  ا  طق به ، ثم الن  الأدبي   داخل 

 ة.الأسلوبيي  مع مباحث تتوافق  المراتبهذه   ىنلقف بها في النفسالمعان ترت
ي المنطلق  هذا  هما:»متقابلين  مستويين    قف  و  النظم    دتحدي من  الفكري    متزامنين  في المستوى 

الرسم الذي وضعه العقل، والمستوى الصوتي الحسي    ب الألفاظ في النطق بحسبالنفس، ويتم فيه ترت
فيه   يتم  ترتب  بترتالذي  الحسي  النطق  في  لنا  يتبيني ،  3النفس.«  في  المعان  الألفاظ  هذين   من 

الاختيار  ثنائية    راسات الحديثة بقولنالا في الدي مثي ما يتأنهي   الحسيي   فس والصوتيي  الفكري في الني ينيالمستو 
مستويا  والتركيب اختيار فهما  على  المتكلم  يساعدان  ترتبها    هن  ثم  والكلمات  تركيب  و للمفردات  فق 

 .الحديثة ةراسات الأسلوبيي ، وهذا مبدأ استثمرته الدي ا أدبيًا يكمه النظمنصً  بهذا تشكلليمعين 

 
 . 49 ص،  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز 1
 . 93في التراث النقدي والبلاغي(، ص سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوب )رؤية معاصرة 2
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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 يضعه مقابلا  عبد القاهر الجرجاني   لفالأسلوب، حيث نأ مصطلح    أخرى  ةأسلوبيي   فكرةلننتقل  
فظة استعمالا دقيقا دون أن  ل من استعمل هذه اللي :» أوي عبد القاهر الجرجاني   تبرعلمصطلح النظم، وي  

أني ي   إذ  اهتمام،  عري وليها كبير  الأه  مقتضف  وبكثافة  متناهي  بإيجاز  الأوي 1ه.« بسلوب  فالاستخدام  ل  ، 
  الاحتذاء   ل:» واعلم أني اق  حين   ، على يد عبد القاهر الجرجاني لمصطلح الأسلوب بشكل دقيق كان  

وأهل   الشعراء  عر    العلم  عند  وتمييز  ير  وتقد    بالشي  الشاعر    ،هه  يبتدئ  معنًى   أن  وغ  في  له   =أسلوباً   ضٍ ر   
،  به شعره  آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء    شاعر    د  م  ع  يـ  ف ـ   =فيه  ظم والطريقة  من النَّ   ب  ر  والأسلوب الضَّ 

ي ـ   ه  بَّ ش  في   أ  ق  بمن  من  ن ـ د  طع  م    لاً ع  يه  صاحبها  لٍ ع  ن ـ   ثال  على  قطعها  فقالقد  احت  :  ،  على  ذ  لقد  ى 
 .2« .الهث  م  

القاهر الجرجاني يطرح   لي ـ   لفكرة مهمة  عبد  التعريف  رب مفهوم الأسلوب من ق  من خلال هذا 
قوله الأسلوب  ذلك بكتابة شاعر على طريقة شاعر آخر،  أي    ؛الاحتذاءقه وحديثه عن  خلال تطري 

الأسلوب هو   (Buffon)  مع المقولة الشهيرة لبوفون  وفي هذا المعنى توافق  ضرب من النظم وطريقة فيه
 .الرجل عينه

المقام  ة توضح فكرة الاحتذاء محللا لها، ونختار في هذا  شواهد شعريي   ي درج عبد القاهر الجرجاني 
 ة:الآتيي  ةالنماذج الشعريي 

 (الطويل  )بحر: 3قول الفرزدق
 اه  ار  ب  ا ك  عً يـ  ب ـ ا ر  ي  ع  أ   د  وق   ير ٍ بخ                 ا ه  ار  غ  ء ص  ىتج   أن   ع  ي  ب ـ و ر  ج  ر  ت ـ أ  

 ( الطويل : )بحر4يث فقال ع  احتذاء الب  
 ها ي  د  ا ق  بً يـ  ل  ا ك  ي  ع  أ   د  وق  ، يرٍ ها           بخ   يث  د  ح   ء  ى أن يج    ب  ي  ل  و ك  ج  ر  ت ـ أ  

الجرجاني  القاهر  عبد  الشعريي   يكشف  النماذج  لهذه  تليله  خلال  الاحتذاء،  من  فكرة  ذلك  ة 
ل  المتمثي   من حيث الوزن الشعريي   باتاذ الشاعر البعيث طريقة الشاعر الفرزدق في صياغة بيته الشعريي 

 ذلك الغرض المراد التعبير عنه.  في بحر الطويل، ك
 

 . 06، ديسمبر، ص 2عبد القادر بقادر، مصطلح النظم في النقد العرب القديم، مجلة مقاليد، جامعة ورقلة، ع 1
 . 469-468عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص  2

  ديوان الفرزدق، شرحه وقدم له: علي فاعور، ط1،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1407-1987، ص 3.239
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 4.469
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عريي احتذائهما ببيت  من البحتري وأب تمام و   لة لكلي ة المتمثي ناذج الشعريي نختار في هذا المقام   ش 
 : )بحر الكامل( 1حين قال  ،لفرزدقل

 ث ـه لا ن  ذ ا اله ض ب ات، ه ل  ي ـت ح ل ح ل ؟    فاد ف ع  ب ك في ك، إ ن  أ ر د ت  ب ن اء نا              
 : )بحر الطويل(2بقوله البحتري فيحتذي

 ع  ال  ت  م   نَّ أ  م  واط   ن  ر ض و ىكَّ تم    بعدما                  ك  د  مج   اد  سَّ ل الح  ق  نـ  ي ـ  ول ن  
 : )بحر الكامل( 3تمام قول أب  أيضا 

تم     م  ل  م  ل  ي ـ ا و  س  ر   د  ق   ن  فإذا أبا                    ه  زَّ وا ع  يل  ز  أن ت   و ل ق د  ج ه د 
  ذلك من  للشاعر الفرزدق،  يقوم كل من الشاعرين البحتري وأب تمام بالاحتذاء بالبيت الشعريي 

أخذهما بنفس الترتيب للألفاظ للحفاظ على الفكرة المراد    خلال تعبيرهما على نفس الغرض،بالإضافة
 الإبلاغ عنها.

ة في العديد من الأفكار، فنلحظ  ة النظم تلتقي مع الأسلوبيي نظريي   يرى فتح الله أحمد سليمان أني 
والمدلولات والمضمون، والاتفاق على تكاملية النص،  وجود اتفاق في عدم الفصل بين الدوال والشكل 

الإ عملية  في  المخاطب  دور  إلى  هذا  ،  4بلاغوالإشارة  نظريي يعني  بين  الالتقاء  مكمن  النظم  أني  ة 
 هما:  شهادتين نقديتينى حول ة يتجلي والأسلوبيي 

 فظ والمعنى وعدم الفصل بينهما.العلاقة بين اللي -
 الإبلاغ.ة  دور المخاطب في عمليي -

  ة النظم التي ارتبطت في شكلها النهائيي تقاء بين نظريي لالا  سعد مصلوح إلى تديد نقاط  يذهب
ته  أن يصل إلى نظريي   استطاع عبد القاهر الجرجاني   »بقوله:  الغربي   حليل الأسلوبي ة بالتي بمرتكزاتها النحويي 

ع  الأسلوبيي  التي  بنظريي ر  ة  خلال  فت  من  النظم  العربي ة  النحو  لتمييز    استخدامه  أساسا  التقليدي 

 
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 471.  1

  المصدر نفسه، ص 2.470
  ديوان أب تمام الطائي، فسره: محي الدين الخياط ومحمد جمال، دط، نظارة المعارف العمومية الجليلة، دت، ص3.274

 .35-34فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية، ص  4
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  يدلي   ،1«ة الليفظ والمعنى على أساس أسلوبي ته في حل قضيي الأساليب وبذلك تمكن من صياغة نظريي 
ا مكمن النظم عنده  عتبارهميرفض فكرة الفصل بين الليفظ والمعنى با   هذا على أني عبد القاهر الجرجاني 

الأسلوبيي في اتادهما،   إليه  ما تسعى  الغربيي هذا  عينه  فة  ة  لدىالأمر  الجرجاني   تجليى  القاهر  حين    عبد 
 .    لمنظور النحويي با ةفي سبيل تليله للأساليب البلاغيي  استعان

الكامنة بين نظريي   تعرض المنعم خفاجي إلى العلاقة  النظم والأسلوبيي عبد  وليس من   »ة بقوله:ة 
الأسلوبيي  أني  في  تكاد  شك  لا  المعاصرة  نظريي ة  عن  في كثير  العربيي تتلف  النظم  أصولها  ة  وضع  التي  ة 

، وحين صاغ عبد القاهر آراءه في النظم   في كتابه النفيس: دلائل الإعجازالإمام عبد القاهر الجرجاني 
الكلام، وجعل بعضه بسبب من بعض أو  لم يكن يبعد عن فكرة اختلاف الأسلوب باختلاف ترتيب 

والإضمار   والتنكير،  والتعريف  والحذف،  والذكر  والتأخير،  التقديم  القاهر  عبد  دراسات  كانت 
والإظهار، والقصر وعدمه، والإيجاز والإطناب، والتأكيد وعدمه، وغير ذلك من وجوه المعان، وكذلك  

والتمث والتشبيه،  والمجاز،  الحقيقة  لأساليب  التعليل...كان  دراسات  وحسن  والكناية  والاستعارة،  يل 
العربيي ذلك كلي  البلاغة  في  جديدا  عملا  مفهوم ه  من  قريبا  وتديدا  للأسلوب  واسعا  وتفصيلا  ة، 
 .2« ة الحديثة.ة في المذاهب الغربيي الأسلوبيي 

حول    -يحسب عبد المنعم خفاج-ة  ة الغربيي ة النظم والأسلوبيي  لنا مكمن الالتقاء بين نظريي يتبيني 
ليلات  ف تإلى تليلها وفق منهج دقيق مخال  ة التي سعى عبد القاهر الجرجاني ة العربيي باحث البلاغيي الم

النيقاد،   من  له  والتأخالسابقين  التقديم  لباب  تليلاته  السياق  هذا  في  والتنكير، نذكر  والتعريف  ير، 
، ويعتبر عبد المنعم خفاجي  والتشبيه، والكناية، والتوريةة كالاستعارة، كما اعتنى بالصور البيانيي والقصر،  

القاهر الجرجاني  ا قريبً هذا الجهد الذي بذله عبد  هذا ما سنسعى  ة الحديثة،  راسات الأسلوبيي لدي ا من 
 3. عبد القاهر الجرجاني  في فكر  حليل الأسلوبي ظاهر التي لم  صلتوسع فيه في الفصل المخصي ل

 
 
 

 
  سعد مصلوح، الأسلوب )دراسة لغوية إحصائية(، ص1.47

 .05، صالأسلوبية...والبيان العرب عبد المنعم خفاجي وآخرون،  2
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 .ةغربي  ة القديم بآليات إجرائي    قد العرب  ة تطعيم الن  قضي  حول  العرب قادوقف الن  ملا: أو                  

 . لدى عبد القاهر الجرجان   التعبيري   حليل الأسلوب  ملامح الت  ثانيا: 

 . لدى عبد القاهر الجرجان   الفردي   حليل الأسلوب  ملامح الت  ثالثا: 
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 :ةة غربيّ القديم بآليات إجرائيّ  قد العربيّ ة تطعيم النّ حول قضيّ  قاد العربموقف النّ لا: أوّ 

الن   العرب  ارتبط  النقدي  في بداي  قد  السياقي  ته بالرؤية  ة  لملابسات الخارجي  ا الاهتمام باذ نعني بهة،  ة 
 
م
ت الرؤية ا مرحلة مؤقتة، وتغير  أن    ف، أو المجتمع إلا  عن طريق المؤل   ا  ، إم  ص الأدب  نتاج الن  ساهمة في إالم

 ذاته بعيد    في حد    ص الأدب  ة جديدة تهتم بدراسة الن  للوصول إلى نظرة نقدي  
م
ؤثرة في  ا عن السياقات الم

 المدروس. ص الأدب  إنتاج الن  

النقدي   الحراك  هذا  مم   إثر  أتى  نقدي  الذي  بتيارات  غربي  ملا  الأسلوبي    ة،ة  بينها  التي  ومن  اع ذ ة 
، وزحف  (De Saussure)  مه دي سوسيرالذي تزع    غوي  رس اللم تزامنة مع الد  صيتها في القرن العشرين مم 

استحسان ذلك  شهد  ة،  غربي    ةمفاهيمي  ملا بحمولة  الحديث مم   قد العرب  ليدخل الن    الأسلوب    هذا المد  
على نصوصنا  غية تطبيقها  بم   مصطلحاتهو   الإجرائية  عملوا على فهم آلياته  اثيين، حين قاد العرب الحدالن  

الرؤى من ناقد لآخر، وتعد  العربي   الآليات الإجرائي  ة، فاختلفت  ثر آمن    هممنف  استقبالهق  رم ة وطم دت 
 .  1بعد تمدرسهم على أيدي الأدباء الغربيين التأليفك من اعتمد  لهناب، تم ترجمة الكم 

العرب الحداثيينالن    نجدمن هذا المنطلق   الترجمة    أخذ  بعضهم  قاد  منذر عياشي،    أمثالمسعى 
وبساو  العمري،  جمعة،  ممد  وخالد ممود  بركة،  الن  ل  بالإضافةم  من  انصرفوافئة  تراثنا    قاد  قراءة  إلى 

بين داع للقطيعة  العرب قادرؤى الن   فتباينتة، ز بالجد  ة تتمي  باعتباره حاملا لمفاهيم نقدي   وفهمه، العرب  
 ةنقدي  الفاهيم  المالحامل للقضايا و   للموروث العرب    د  ، وبين عائ  هو غرب    وتقديس ما  مع التراث العرب  

 تستحق القراءة والفهم الصحيح.  التي 

الصدد  نتعرض هذا  بم   في  المواقف  العرب  الد    رؤيةغية تحديد  لهذه  القدامى    قادن  اللمؤلفات    ارس 
أن يقرأ التراث وما  »  ، فعلى الباحث العرب  بما هو غرب  هدهم والانبهار  جم من  نقص  وأفكارهم كي لا نم 

ى  يتحل  اث يجب أن  القارئ للترم  يعني هذا أن  ،  2«قدمه الأولون بعين ناقدة فاحصة غير مقدسة للتراث
 قدس لا يمكن المساس به. التراث مم   بنظرة ثاقبة وموضوعية، بعيدا عن اعتبار

 
 . 05، ص1995الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ،1ط قد الأدب الحديث،المنعم خفاجي، مدارس الن   ينظر، ممد عبد 1
)قراءة في كتاب قضايا الحداثة لمحمد عبد المطلب(، مجلة قراءات، جامعة    وليد بوعديلة، المبدع والمتلقي عند عبد القاهر الجرجان  2

 . 376، ص2010بسكرة، 
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وفهمه، وتطعيمه   العرب    موروث النقدي  لللالتفاف  او   الاهتمام  الذين دعوا إلى   العرب  قادمن الن  
فض  السيد قطب الذي ير   الن اقد  ق لموقفنتطر  والسيد قطب،    ،ممد مندور  لقىة نة غربي  بآليات نقدي  

الث   من  الغربي  الاستفادة  مؤل    ة،قافة  في  وضحه  ما  ومناهجهالن  ف  وهذا  أصوله  الأدب  حيث  قد   ،
الن  »يقول: أحمل  أن  أرد  ولم  العرب  هذا  أجنبية  قد  مناهج  غير   ،عنه  على  وطبيعية  تاريخية  ظروف  لها 
 .1« العرب القديم والحديث.قد ثرت أن أتحدث عن هذه المناهج في ميط الن  آبل  ،ظروفه

أن  ضيت الرؤية  هذه  الن  ال  ح من  العودةسيد قطب كان من  إلى  دعوا  الذين  الموروث    قراءةل  قاد 
ة ة والطبيعي  الفة لظروفنا التاريخي  ا تحمل مفاهيم مم لأن    ،ةة الغربي  قدي  دون ربطه بالمناهج الن  العرب    قدي  الن

 التي ساهمت في نشأتها. 

العرب    الن اقد  نلقى التراث  يسعى لإحياء  مندور  النقدي    ممد  أفكاره  واستخراج  مع  وتقييمه،  ة 
ت السائدة في الغرب، ثم التنقيب على أصول  ة من النظريا  ة، فيستقي آراءه النقدي  بالثقافة الغربي    اربطه

العرب   القديمة  مندور:»، حيث يعتبر ممد  لها في تراثنا  العربية  إليها  عم   إذ  ،كنوزا نستطيع  الكتب  دنا 
المثقفة ثقافة أور   وتناولناها الكثير من الحقائق التي لا تزال بعقولنا    قائمة   بية حديثة أن نستخرج منها 

  ، ة راقية وعميقةالقدامى تحمل مفاهيم نقدي    قاد ن  الكتابات  أن     هذا القول   يتبين من،  2«..حتى اليوم.
لكي ننهض   والعرب    الغرب    رسينهنا دعوة للربط بين الد  ة،  روبي  بثقافة أو   اثقف  مم   فهمها يتطلب عقلا  ل  و 

 . عرب   نقدي  بواقع 

  حين يعودة المعاصرة،  اقد ممد زكي العشماوي ضرورة الربط بين التراث والحركة النقدي  يرى الن  
الد  ءحياإالتراث القديم لا يقصد به    إلى  اقدالن   النظر فيه على ضوء  النقدي  ه وإعادة  ة الحديثة  راسات 

 .3فحسب، بل يقصد به توضيح الحاضر وتوجيهه

روميةيم  أحمد  وهب  ب  قر  المزج  الد  بضرورة  نقدي  لصم   والغرب    العرب    ينرس ين  واقع  حيث  نع   ،
التراث   تفاوتة منتنا مقادير مم صيمل في شخن -اغاب عن    أدركنا ذلك أم  ،يناا أم أب  ن  ئ   ش  -ناإن    يقول:»

 
 .08، ص2003-1424 دار الشروق، القاهرة،،  8ط)أصوله ومناهجه(،  قد الأدب سيد قطب، الن   1
 . 06ص ،قد المنهجي عند العربممد مندور، الن   2
 .08، ص1979دار النهضة العربية، القاهرة،  دط، قد الأدب بين القديم والحديث،ينظر، ممد زكي العشماوي، قضايا الن   3
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متفاوتة من العصر  ومقادير  الشخصيات نم   ، روح  الواقع ونم وبهذه  نستنتج من ،  1« اول تشكيله.اور 
  إلى الربط بين التراث العرب    ووهب أحمد رومية دعا  ،كل من ممد زكي العشماوي  أن    وقفينن الميذه

 جديد. بهدف تشكيل واقع نقدي   ةة الغربي  قدي  راسات النوالد  

إلى درا  الن اقد   يسعى عياد  التراث و شكري  اباعتإسة  ما  ربطه مع  النظريا  ه ثم  ت  طلع عليه من 
العملي  فة،  الغربي   هذه  عياد  شكري  الغربي  يحصر  المفاهيم  إنتاج  إعادة  في  وربطها    باستيعابهاذلك  ة،  ة 

 .2ة ة الإسلامي  بالمفاهيم التي يريد تأصيلها، وتعليقها بالأصول العربي  

ا على ما  ة معتمد  ة عربي  فقد سعى إلى صياغة نظري    اقد عبد العزيز حمودة،الن    موقف  ق إلىطر  نت
التراث يجد  الناظر إلى هذا   يقول:»ف  ة،والآليات الغربي    بالإجراءاتفه أسلافنا القدامى مع تطعيمها  ل  خ  

الن   من  عجيبة  الن  توليفة   و قدية  ظريات 
م
وهي  الم ذاته،  الوقت  في  المؤلفات  مم   تأت تباينة  في  تداخلة 

الموقف  ،  3« قدية.الن   هذا  من  النظريا  وجود  يتضح  من  أعمال  منظومة  في  الحاضرة  الحديثة  د  قان  الت 
 ذلوها في أعمالهم.بهود التي القدامى من خلال الج

تقراء  وعبد العزيز حمودة يتوافقان حول اس   ،موقف كل من شكري عياد  سبق أن  نستشف مما  
العرب   بالآ  التراث  ربطه  الإجرائي  ثم  الغربي  ليات  والمفاهيم  العرب  ة  التراث  يبقى  لكن  بالقضايا  زاخر    ة،  ا 

 ة الحديثة.النقدي  

منظور  أم   من  الن    العرب  قاد ن  الا  نلمح  المالمعاصرين  عبد  بالتراث  لك  اقد  اهتم  الذي  مرتاض، 
زاخر بكنوز المعرفة، وخزان للثقافة   اج حضاري وهوت  التراث العرب الإسلامي ن    :»به إذ أن   ني  وعم  العرب  

السخ   الرفيعة  والمنطق وعرفي  الإنسانية  فقد عرف الجدل  المذهبية    تة،  والتيارات  والفلسفات  الفلسفة 
ة من إبداع العقل سينف  ار  ر  يحوي في نفسه دم   التراث العرب    لك مرتاض بأن  قر عبد الم يم ،  4«والفكرية...

  ،وفلسفة  ، ق إليها، من المنطقعظم مجالات المعرفة وتطر  رف مم ع    في شتى العلوم والمعارف، فقد  العرب  
 ة. قافة الإنساني  وخطابه...، مما ساهم في تكوين الث   ،ونثر ،رع  وش   ،لوجد  

 
 . 20، ص1978عالم المعرفة، الكويت،  دط، وهب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد،  1
 .86ص ون، دليل الناقد الأدب،ينظر، سعد البازعي وآخر  2
 . 153ص ،1978، يناير عالم المعرفة، الكويت،  دط،  ،)نو نظرية نقدية عربية(  حمودة، المرايا المقعرة عبد العزيز 3
 .186ص  ،الأدب ض، نظرية النصلك مرتاعبد الم 4



 الفصل الرابع:                          مظاهر التّحليل الأسلوبّي في فكر عبد القاهر الجرجانّ 
 

133 
 

الم العرب    أمام فكرةلك مرتاض  يقف عبد  الموروث  الح    العودة إلى  التي    يادموقف  الطريقة  اتجاه 
التراث، أيجب أن تتخذها بم  التعامل مع    ، أم نستوعبه ثم نقوم بتوظيف ما سك بهمليه ونتإعود  تغية 

عايشه في  كن أن نذهب إلى التراث لنم أيمم   :»يقول  المقام ستوعبناه في حياتنا وواقعنا المعاصر، وفي هذا  ا
أن   إلينا على  الغابرة أم علينا أن نستدرجه  فنية وجمالية نم مجاهل الأزمة  الفكرية ه قيم  وظفها في حياتنا 

العودة إلى  موضوع  لك مرتاض حول  الم يتضح من هذا القول موقف عبد  ،  1« والثقافية والروحية جميعا.
ت وقضايا  الذي يحتوي نظريا    العرب    ، فهو يدعو إلى الأخذ والرجوع إلى التراث النقدي  التراث العرب  

 ة.ت الغربي  ومصطلحات لا تختلف عن النظريا  

الوافد    الغرب   رس الأسلوب  ة القديمة والد  ة للجمع بين المباحث البلاغي  ة عربي  سعت دراسات نقدي  
النقدي   الساحة  الععلى  تمث    ةربي  ة  منالتي  بذلها كل  التي  الجهود  في  الزيات،  لت  حسن  أحمد  و   أحمد 

فيه ممد عبد المطلب في مؤل    د على هذا المنحنى نذكرقاوأمين الخولي، ثم سار جملة من الن    ،يبالشا
القاهرة و البلاغة والأسلوبي   ق إلى  ، فحاول ممد عبد المطلب التطر  الجرجان  قضايا الحداثة عند عبد 

بالت    البلاغي    سر الد   وربطه  الأسلوب  القديم  إيجابي  ،  الغرب    حليل  فاحصة  بقراءة  للموروث  ذلك  ة 
 .2البلاغي  

العرب  الأسلوبي    فذلك مؤل  ك المنعم خفاجي وآخرون، حيث سعوا من   ة...والبيان  عبد    لمحمد 
ذلك بالحث  ،  الغرب    رس الأسلوب  ن ملامح الد  ث عوالبح  القدامى   د قان  الإلى جهود    ضر عخلاله للت

عجاز  دلائل الإ  ت عبد القاهر الجرجان  فاكذلك في مؤل  ،  3ة في البيان العرب  أسلوبي  جذور    وجود  عن
ص  خص    فقدلفتح الله أحمد سليمان،    ةدراسة تطبيقي  و مدخل نظري    ةوكتاب الأسلوبي    ،لبلاغةوأسرار ا

 .4القديم   لاغي  له في درسنا البوتمث   الغرب    وب  رس الأسلفه للحديث عن الد  جزءا من مؤل  

في جهود عبد القاهر    الغرب    حليل الأسلوب  البحث عن ملامح الت    إلى  راسةندف في هذه الد  
و  ،  الجرجان   موضوعي    ق  ف  ذلك  سليمة  قراءة  البلاغي  ة  مؤل  للمباحث  يتضمنها  التي  القاهر  فة  عبد  ي 

 
 . 188-187صنظرية النص الأدب،   ،عبد الملك مرتاض 1
 . 83-25ص  لب، البلاغة والأسلوبية،ممد عبد المط ينظر، 2
 .78-77، صن، الأسلوبية...والبيان العربينظر، عبد المنعم خفاجي وآخرو  3
 .20، صدراسة تطبيقية(و   مدخل نظري)حمد سليمان، الأسلوبية ينظر، فتح الله أ 4
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الإ  جان  الجر  البلاغةدلائل  وأسرار  المطلب،  عجاز  عبد  حقيقتها   أن  »  يرى ممد  في  العناية بالجديد 
إذا كان هناك تصور صحيح    رصد ظواهر الحداثة لا يمكن تحديده بدقة إلا    عناية بالقديم، بمعنى أن  
لظواهر ورصد  الن  دتح  هو  للقديم،  لخطوطه  والتطبيقية. يد  المطلب  يشترط  ،1« ظرية  عبد  على    ممد 
 بذلك   يكونفراسات الحديثة،  وافد من الد    هو  ى بفهم صحيح كي يربطه بمادارس القديم بأن يتحل  

الت  أي العي    ؛والتطبيقي    ظري  لجانب الناالقديم من    رس البلاغي  جوانب الد    ل فهمه لك ة من  حليلي  نات 
 ر.ث  ر ون   ع  ش  

بفلسفة لا تقصي ولا    حسلتت  أن:»   ة للتراث لابد  راءة الإيجابي  الق  ه ممد عبد المطلب إلى أن  نب  يم 
العم  تجاوز  وتحاول  الن  تلغي،  لاالاجتماعي  و ة  فسي  قد  فهي  التراث،  أو  الغرب  مع  الحوار  في  تعترف  ة   

مم  انفتاح  أو  بالن  وإن    ، قينطل  بانغلاق  تعترف  والت  ا  والد  قد  بعيون  حليل  لا  والتأمل  العقل  بعيون  راسة 
العرب   التراث  مع  العلاقة  في  الاحتقار  أو  العرب  مع  العلاقة  في  أن  يحم ،  2« .الانبهار  هذا  القراءة    يل 

ا عن  ة بعيد  ة تأملي  بنظرة عقلي    ممد عبد المطلب التي تقوم على ماورة التراث العرب    حسبة  الإيجابي  
 . ةي بالموضوعي  من التحل   فلابد   العرب   لموروثطاحة باوافد، والإ تبجيل ما هو غرب  

 :لدى عبد القاهر الجرجانّ  التعبيريّ  حليل الأسلوبيّ ملامح التّ : ثانيا

التي تتكون  غة،  ة الحاصلة على مستوى الل  بي  يات التركبالمتغير    ((Charles Ballyشارل بالي  يهتم
المفعول  يتمث  ،  (effet par évocation)يئايحوآخر إ  (effet naturel)طبيعي    مفعولمن مفعولين هما:   ل 

المتلقي إلى سلسلة من المي في »ئاالإيح يها  عان ليس فيها المقال ما يدل علقدرة الخطاب على دفع 
إليها المتلقي للخطاب    ن  إأي    ؛3« بصفة مباشرة. التي يتوصل  المعان  تكون بطريقة غير    غوي  اللم جملة 

  المتلقي   يستدلفلا    الذي يحكمه المقال والمباشرة،   يعي  لمفعول الطباة، مالفا في ذلك  إيحائي    أو  مباشرة
المتغير  على معان   العبارة من خلال  التركيبي  تلك  أكثر نجيوضوللتة،  ات  حمادي صمود يستشهد   دح 

 بالعبارتين: 

 الطقس بارد.  إن  -
 

 .03صهر الجرجان، مد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القا م 1
 .03-02رجع نفسه، صالم 2
 . 101-100حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 3
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 له من طقس بارد. يا- 

قف  الأولى في درجة الصفر، حيث لا يتبين مو   يستشف حمادي صمود من هاتين العبارتين أن  
ة فهي تنحو  التي تحتويها الجملة، في حين الجملة الثاني    فكرة يصالها أو الريد إالمتكلم من القضية التي يم 

الغالبتين في    ،حونة يظهر موقف المتلقي مما يقولإلى الجانب الموجب، فنجدها مش لذلك الوظيفتين 
الوظيفة الإخبارية   التي لاأو االجملتين هما:  الثاني    ، ى على مستوى الجملة الأولى تتجل  فهامية  ة  والجملة 

 .1غةه لباطن الل  ل الجملة من خلال تأويفيمكن للمتلقي استنباط معنىة، للوظيفة التعبيري  حاملة 

أن   بالي  نلاحظ  الأسلوب    ركز  ((Charles Ballyشارل  تحليله  الل    التعبيري    في  باطن  غة،  على 
الإ  هتحديدو  المتغير  مفعولها  على  تركيزه  خلال  من  المتلقي  إليه  يتوصل  الذي  في  التركيبي  ت  ايحائي  ة 

 الذي يسعى إلى إدراكه.  إلى البعد التعبيري  بذلك يصل ل ،غوي  الخطاب اللم 

الش    ((Charles Ballyرل بالياش   يمركز على دراسة الاحتمالات    ب  حليل الأسلو الت    من   ق في هذا 
وضحه  وهذا ما يم صل إليها المتلقي من خلال تأويله لها،  ة يحنة تعبيري  هي تحمل شم غة،  ة في الل  التركيبي  

الأسلوبية التعبيرية دراسة لقيم تعبيرية وانطباعية خاصة، بمختلف    »:بقوله  (Pierre Guiraud)بيير جيرو
الل   حوزة  في  التي  التعبير  وترتبط  وسائل  أسلوبيةغة،  متغيرات  بوجود  القيم  بوجود   ؛هذه  ترتبط  أي 

دفات للتعبير عن وجه خاص من أوجه  أشكال متلفة للتعبير عن فكرة واحدة، وهذا يعني وجود مترا 
 .2«الإيصال.

الد  يتجل   القاهر الجالقديم    العرب    رس البلاغي  ى هذا في  الذي نلمح له    رجان  خاصة عند عبد 
أۡسَ ََٱشۡت ع لَ وَ ﴿قوله تعالى:  للشاهد القرآن    ه ذلك عند تحليلة،  ات التركيبي  إشارة للمتغير   يۡبٗاََٱلرَّ ، فنجد *﴾ش 

الجرجان  عبد   تيم   القاهر  احتمالات  الموضع  هذا  في  القرآني  ركيبي  درج  للآية  إسنات فلو    ة،ة    الفعلد   
على   ، )الشيب(  لكلمة  )اشتعل( )  فنحصل  أو  الرأس(  شيب  الرأس(اشتعل  )اشتعل  في    ، 3الشيب 

 
 . 102-101، صحمادي صمود، الوجه والقفا  ينظر، 1
 . 53، ص جيرو، الأسلوبيةبيير 2

 . 04سورة مريم، من الآية: * 
 . 100-101عجاز، صالجرجان، دلائل الإ عبد القاهر ينظر، 3



 الفصل الرابع:                          مظاهر التّحليل الأسلوبّي في فكر عبد القاهر الجرجانّ 
 

136 
 

النار   فيكون المعنى أن    )واشتعل البيت نارا(  »بين هاتين العبارتين بالعبارة:   وازن عبد القاهر الجرجان  ويم 
 .1«ا قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه.قد وقعت فيه وقوع الشمول، وأن  

ية  الف لما ورد في الآن على معنى مم لا  دم ت )الشيب في الرأس(    أو  (فالعبارتين )اشتعل شيب الرأس
أۡسَ ََٱشۡت ع لَ وَ ة:﴿القرآني   يۡبٗاََٱلرَّ الجرجان  ش  القاهر  عبد  الفرق يأت  ذلك  وليوضح  آخر   ﴾،  )واشتعل   بمثال 

د وصل إلى هذا  ، وقه، فالشيب وقع على كل الرأسعلى الرأس كل   م  الشيب ع    البيت نارا( ليخلص أن  
الإ تركيباالمعنى من خلال  للألفاظ وتركيبها  )  إسنادسليما »ف  سناد  )الرأس(   إلى كلمة  اشتعل(الفعل 

ب )امعرف  التمييز« (ل   على  بعده  البيت نارا(2، ونصب )شيبا(  )اشتعل  والعبارة  على صحة    ،  تؤكد 
 أي شملت كل المنزل.  ؛هالمعنى المتوصل إليه فالنار وقعت في البيت كل  

التركيب   المتغير  القرآن    يظهر  الشاهد  تعالى:﴿   في  رۡن اقوله  ف جَّ وقع  **﴾ع ي ونٗاََٱلۡۡ رۡضَ ََو  حيث   ،
الأرض   أن  »  من هذا الشاهد  فالإفادة)اشتعل( إلى )الرأس(،    الشمول الذي حصل في إسناد الفعل

وأن   عيونا كلها،  صارت  منها«الم   قد كانت  مكان  من كل  يفور  قد كان  التفجير   هنا  يقعف،  3اء 
كان  عليه، ول  فد ذلك ولم يدل  الأرض، أو العيون في الأرض(، لم يم )وفجرنا عيون    وإذا قيل:»  ،للعيون

أن   منه  مم   المفهوم  عيون  فار من  قد كان  ويالماء  منها.نتفرقة في الأرض،  أماكن  المعنى  ،  4«بجس من 
  بذلك المعنى يكون  و   ،إلى العيون  فج ر  إسناد الفعل  يجد أن    وصل إليه المتلقي للخطاب القرآن  الذي يت

وا  البديلين  التركيبين  الأرضأقوى من  عيون  العين في الأرض  لمتمثلين في: وفجرنا  فالقيمة   أو وفجرنا 
تختلفالتعبيري   أن  ة  إلى  يخلص  العبارتين  لهاتين  القارئ  حيث  أن    ،  هو  المراد  فار    المعنى  في  الماء كان  ا 

  هاالأرض كل    ن  إأي    ؛رضكن منها، وليس في كل أماكن الأس في أما جنبالأرض من عيون متفرقة، وي
 صارت عيونا يفور الماء منها.

بالفعل    الاستفهام اتصالعن   ر الجرجان  عبد القاه  كلامة في خضم  التركيبي   اتنلمح تلك المتغير  
هذا الموضع عبد القاهر  في    لت؟،ع  ت ف   وأأن    ؟ لتأفع    سننطلق من العبارتينأخرى،    تارة وبالاسم تارة

 
 . 101-100دلائل الإعجاز، ص  ،عبد القاهر الجرجان 1
 . 63، صغي عند العرب تقييم وتأصيلشفيع السيد، البحث البلا 2

 . 12** سورة القمر، من الآية: 
 .102صعجاز،  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإ 3
   المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  4
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فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل    أفعلت؟ ك إذا قلت  موضع الكلام على أن    إن    :» قالالجرجان  
داة الاستفهام بالفعل اقتران أ  يعني هذا أن  ،  1« نفسه، وكان/غرضك من الاستفهام أن تعلم وجوده.

 لم وجوده. ع  ت    كالشك في الفعل نفسه، وكان الغرض من استفهامك هو أن    علىيل يحم  لع  ف    الماضي

حال   الاستفهام بالاسما  في  أداة  قوله  أنت  قتران  فعلت؟  »:نو  فبدأت بالاسم، كان  أأنت   ،
أنت بدل    اقتران أداة الاستفهام الهمزة بالاسم  ن  إأي    ؛2« .فيه  دم هو، وكان الترد    ن  في الفاعل م    الشك  

  في  قاهر الجرجان  ويستشهد عبد ال،  الفاعل من هو، وكان التردد فيهالفعل، فهو يهدف إلى الشك في
 :3وهي كالآت  ؟ أأنت فعلتأفعلت؟أو  ذات البناء التركيب  بأمثلة  عجاز دلائل الإ هفمؤل  

 ها؟ي  ن  ب  ت    التي كنت على أن   الدار   أبنيت  -  
 الدار؟   ههذ  أأنت بنيت  -  
 تقوله؟ الذي كان في نفسك أن   الشعر   قلت  أ  -  
 الشعر؟  هذا   لت  أأنت قم -  
 الذي كنت تكتبه؟ من الكتاب   أفرغت  -  
 أأنت كتبت هذا الكتاب؟ -  

البناء التركيب  )أفعلت؟(  نلاحظ من خلال هذه الأمثلة التي أدرجها عبد القاهر الجرجان  ذات  
فالقارئ لهذه   تبنيها؟،  أن  على  التي كنت  الدار  أبنيت  العبارة  ففي  أسلوبيا  فعلت؟( ملمحا  و)أأنت 

ئ بإثبات  العبارة يصل إلى موقف الشك في فعل البناء التركيب  نفسه ويريد المتكلم من هذا إعلام القار 
هذا الدار؟ نألف بناء تركيبيا آخر الغرض منه الشك في الفاعل،   العبارة أأنت بنيت  ف ع ل البناء، أم ا في 

المتلقي عمن قام بهذا الفعل عر الذي كان في  حين يتساءل  الش  ، وهذا ما يتجل ى في العبارتين أقلت 
وفي   الفاعل،  في  يكون  فالشك  الشعر؟  هذا  ق مل ت   وأأنت  القول،  فعل  في  يشك  فالمتلقي  نفسك؟، 

ا  أفرغت  العبارتين   الكتاب؟و   الذي كنت تكتبه؟  لكتاب  من  نلمح كذلك شك في    أأنت كتبت هذا 
 الفعل وشك من ق بل القارئ في الشك في الفاعل.      

 
 .111ص  دلائل الإعجاز، ،عبد القاهر الجرجان 1
 . فحة نفسها صال، نفسه صدرالم 2
 . ن ص ، فسه ، م نينظر 3
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 : لدى عبد القاهر الجرجانّ  الفرديّ  حليل الأسلوبيّ ملامح التّ ثانيا: 

  د قان  الوة لدى  حمظقد نال  ،  الغرب    قدي  اتجاه عرفه الطرح الن  ثان    الفردي    حليل الأسلوب  الت    عد  يم 
  ص الأدب  ذلك لاعتنائه بالن  ،  جرائي  ر الإلإطافاتهم خاصة ا لال إدراجه في مؤل   من خيين العرب الحداث

ة الأدبي  غة  الل    لدراسة (Léo Spitzer)سبيتزر  ة الكاتب من خلال نصه، وميول ليووالبحث عن شخصي  
ما   الأسلوب  بعد  الاتجاه  بالي  لتعبيري  ا  كان  شارل  باليم  ((Charles Ballyبزعامة  المنطوقة،  ل  عنى  هذا  غة 

في دراسة أسلوب كاتب ما،    حليلي  في طرح منهجه الت   (Léo Spitzer)سبيتزر  الأساس الذي أدركه ليو
يهتم بتقييم الطريقة التي استعمل بها  قد، ع الن  ب ة يأخذ طاة الفردي  راسة الأسلوبي  د  في ال   ارس الأسلوب  فالد  

 .1غة ة في الل  الكاتب لمواد الأسلوبي  

أن   هذا  من  الأسلوب  الد    نستنتج  لم   الفردي    ارس  خلال  من  الكاتب  أسلوب  أي    ؛غتهيدرس 
، والملاحظ على  ابت  دون غيره من الكم   سم بهاة التي وظفها واختارها ليت  غوي  لم انطلاقا من الوحدات ال

ذلك من  ،  مل الأدب  للع  ل الركيزة الأولى في إنتاجه ث  الذي يمم   الكاتب أو  عنى بالمبدع  ا تم ة الفرد أن  أسلوبي  
الل  ه  اختيار ة  خلال عملي   الس  ف  غوية وتركيبها و  للألفاظ  المراد في شكل عبارات لتشكل ق  المقام    ياق أو 

 شخصية الكاتب. عن  ا يكشفأدبي   أسلوبا

ة بين الخطاب  ربطت بقو   حيث:»   ،الأدب    صهتمت بالمبدع والن  ة االأسلوبي    على أن    هذا  يليحم  
أن نتعرف ذات    الأسلوب خصوصية شخصية في التعبير، ومن خلالها نستطيع ن  أئه انطلاقا من  نش  ومم 

تضح  ي،  2« المنشئ وأن نقف على جانب لا بأس به من ملامح شخصيته وأبعادها النفسية والذهنية.
ة التي  ونصه لتكشف وتبرز الخواص الأسلوبي   بالعلاقة القائمة بين المنشئ  تم ة الفرد تهأسلوبي   من هذا أن  

الكاتبيتمي   هذا  بها  ملامح شخصي    بهذاكنها  يمم   ،ز  إلى  بم الوصول  في  الكاتب  هذا  النفسة    ي  عديها 
   الفردي  الأسلوب    ارسذلك من خلال انطلاق الد  ة،نصي  ي دراسة  أص  ، لكن انطلاقا من الن  والذهني  

 لا من الظروف المحيطة به. ص الأدب  من داخل الن  

الت   مسعى  ليو-  الفردي    الأسلوب    حليلإذا كان  للن    -سبيتزر  حسب  الأدب  تحليله  ليبرز    ص 
الكاتب ونفسي   الد  شخصية  فني    على هذا الأساس  الأسلوب    ارس ته، وتكوين  اتجاه هذا الن  رؤية  ص،  ة 

 
 . 50شكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص ،ينظر 1
 . 29-28أحمد الشايب، الأسلوب، ص 2
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ومنه ما أنت   بقوله:»  لدى عبد القاهر الجرجان    حليل الأسلوب  من الت    إشارة لهذا النوعبهذا    نلمح  ف
لبيت الواحد  عرف من ا، حتى ت  ة  ب  ر  العين ض    يملأ، ويأتيك منه ما  عة  ف  م عليك منه د  جم ه  ترى الحسن ي   

 ذق  ه من الح  ، وموضع  الرجل من الفضل  مكان  
م
لم    ، إن  م  ل  ع  ت   ع، وحتى  ا ة وطول الب  ن  ، وتشهد له بفضل الم

 .1« .اع  ن  ص    خرج من تحت يد/هفحل، وأن   يل شاعر  ه من ق  ، وأن  علم القائل  ت  

ن خلال نسجه لنصه، والحذق هو  الشاعر الفحل يعرف م  إلى أن    القاهر الجرجان  شير عبد  يم 
ح  عن ماسن النظم فيقتر   كلامه، وفي خضم  يكشف الصناعة التي قام بها الشاعر في كتابة شعرهي  الذ

من    عدة قصائد، بل أن تفلي ديوانا  ئتحتاج إلى أن تستقر   ك:»ن  بأ على قارئ شعر أو ما شابه ذلك  
منهجه في تحليله    شير إلىيم   عبد القاهر الجرجان    هذا أن    يدل  ،  2«تالشعر، حتى تجمع منه عدة أبيا

من خلال هذه    لثم يتحص    عري  ش  الديوان  ال  هذا قصائد    د منستقراء عدبا  ، وذلكةعري  الش    لشواهدل
ة نظم هذا  هذا الديوان ليصل إلى مزي    ي  ل  ف  على مجموعة من الأبيات، حيث يقوم ب    ةالقراءة الاستقرائي  

 أسلوبه وعلاقته بعمله.  إظهارو  الشاعر 

الأسلوب  ل  ي    الملمح  هذا  الاستقرائي  المتمث    تقي  القراءة  في  القاهر  ل  عبد  لها  بالعرض  قام  التي  ة 
ة في سبيل تحديد الظاهرة الأسلوبي    الفردي    ل الأسلوب  ة لطالما يعتمدها المحل  إجرائي    مع خطوة  الجرجان  

سلسلة من القراءات المتتالية للنص ذاته، يتعلق الأمر هنا  »نطلقا بذلك من  ما مم   زة في نص أدب  البار 
القارئ من حيث   انتباه  هي سمة  باكتشاف تفصيل شكلي أو مادة لغوية أو خاصية كلامية تلفت 

ترتبط هي  حيث  ومن  جهة،  من  العمل  في  ثانية«   متكررة  جهة  من  المهيمن  فالمحل  3بالانطباع  ل  ، 
ة مميزة ترتبط في هذه المرحلة يقوم بقراءات متتابعة ومنتظمة إلى غاية اكتشافه لسمة أسلوبي    الأسلوب  

القر  عبر  عليه  المهيمن  الن  بالانطباع  لهذا  المتسلسلة  يم الأدب  ص  اءات  ما  وهو  إليه  ،  القاهر  شير  عبد 
 .حتى تجمع منه عد ة أبيات ر ع  ن الش  تفلي ديوانا م الجرجان  بقوله 

ى فيها العلاقة الكامنة بين  حليل وتتجل  بالت   ة التي تناولها عبد القاهر الجرجان  عري  من الشواهد الش  
 الأسلوب وصاحبه ما يلي: 

 
 .88ص  عجاز،عبد القاهر الجرجان، دلائل الإ 1
 . 89المصدر نفسه، ص 2
 .75جورج مولينيه، الأسلوبية، ص 3
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 )بحر الوافر( : 1قال زياد بن حنظلة التميمي

 ابا  ر  الس   م  ه  م  لأ    اض  ي  ب    الم تخ                         م  و  ق   ب  انا  ق  ل  ي    ل  انا  ن  تم   

 ابا  ر  الش    خ  ي  الش   عم ن   تم   انا  و  ع                  با  ر  ح   ت  ي  أ  ر  ا ف   ن  ت   ي   ق   لا   د  ق  ف   

ت  ن ا ف  ر أ ي ت  ح ر با  ف  ق د   في العبارة    موضع الفاءعلى    ز عبد القاهر الجرجان  يرك ، حيث نجدها  لا ق  ي  
ل تمنانا ليلقانا  الأو    عري  ل من البيت الش  طر الأو  جوابا للش   لتدل في البداية باقترانا ب قدتكررت مرتين

 لقائهم الحرب. ة ليبرز سبب وهي فاء السببي   ة تعلقت ب الفعل رأىا الفاء الثاني  ، أم  بقوم فقد لاقيتنا

 (البسيط بحر: )2ونو قول العباس بن الأحنف 

 انا اس  ر  خم  ا ن  ئ   ج   د  ق  ، ف   ولم فم القم  ثمم   بنا،   ادم ر  ى ما ي م ص  أق   انم اس  ر  وا خم الم ق  

،  قبلها  الفاء و ثم وضع  بم  من خلال استشهاده بهذا البيت الشعري    يعنى عبد القاهر الجرجان   
على  ل في قوله ثم القفول فهي تد   تؤكد مجيئهم خرسان فقط، أما  ثم جئنا خرسانافالفاء في العبارة فقد 

 .في ذهابه لخرسان التراخي والتدرج حيث تناسب ما أراد قوله الشاعر

 حالة الوصل والاستئناف: أم ا في   

 ( الطويل  بحر: )3مثل قول ابن الدمينة

 ك  ال  تني في شم  ير   ص   ، أم  ح  ر  فأف                نيت  ل  ع  ج   ك  ي  د   ي  نى   يمم  يني أفي  أب  

 لك  يا  من ز   ة  يف  ى، أو خ  د  الر   ذار  ا        ح  ص  ع   ن   م  ين  ق   ش  ين   ب  كأن     يتم أب  

 لك  ذ  ب   ت  ر  ف  ظ   د  لى ق  ت  يدين ق   ر  تم        ة  ل  ع   ك  ا ب  ى، وم  ج  ش  ي أ  ك    ت  ل  ال  ع  ت                   

 

 

 
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز،  ص 89.  1

  ديوان العباس بن الأحنف، مطبع الجوانب، قستنطينية، ط1، 1298، ص163. 2
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص3.90
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 (الخفيف : )بحر1الإيادي   أب دؤادونو قول 

 يجم ر  إض   عة  ي  و م  ذم   ي  ذ  و                      أح  ني  ك  رم  عم اف  د  ي يم د  ت  غ  أ   د  ق  ل  و  

 وجم مم دم  اة  ر   الس  في  ، و  هم ت  ل  حم                  ا رماح   ن  كأ  ،  ب  ج  ر  ش   ب  له  س  

التنكير في عبارة كأن  رماحا بدلا من قول كأن   حالة  عري  الش    الشاهد  يظهر من خلال هذا 
 ، وفي التنكير تأكيد على أهمية الشيء الذي حمله. الرماح

 ( الوافر : )بحر2ابن البواب قول 

 ، لم ي  الح   ت  اق  ا ض   ل م              ك  ن  م   ك  ا ب  ذ  ائ  ع   ك  تم ي   ت   أ  

  بم ر  ض  يم  يني                لح   وب    اك  و   ه  ن  ير   ص  و  
 
 لم ث  الم

 ل  ل  ه ج  تم ي   ق   ما لا  ي       ف  س  ف  ن    م  كم ل   ت  م  ل  إن س  ف  

 لم جم لك الر  ذ   ف إن           ،   لا  جم ى ر  و  ل اله  ت  ن ق   وإ  

ليؤكد على أن  الهوى لو  ف إن   ذ لك الر جملم في العبارة  شارة والتعريفالإ  ابن البواب يوظف الشاعر 
 قتل رجلا فسيكون هو ذاك الرجل. 

  ر  س  م ل  فه   ت  مم   اس  س  الكلام، ح    هر  و  ب    عارف    ليس من بصير  »أن     إلى   يخلص عبد القاهر الجرجان  
في كل بيت منها على الموضع/    هم يلبث أن يضع يد    لم     د أو يقرأ هذه الأبيات، إلا  ش  ن  هذا الشأن، ي م 

    شأن  بر  ك  ويم  بم ج  ع  ب وي م ج  ع  ت إليه، ي   الذي أشر  
 
 .3«.ة فيه والفضل  ي  ز  الم

  ولكل     بقوله:»  صاحبه،بجزئه الثالث إلى علاقة الأسلوب    في   الحيوان   فلمح الجاحظ في مؤل  يم 
 [في الأرض]ر  شاع    منثور، وكل    ب كلام  في الأرض وصاح   بليغ    وكذلك كل    . همد  ن  ع   يت  حظ    ألفاظ    م  و  ق   

ها في كلامه وإن كان  ليدير    ؛بأعيانا  وألف ألفاظا    ج  لهأن يكون قد    من   بدلاف  ؛ موزون  كلام    ب  وصاح  

 
،  2010-1431دار العصماء، سورية،  ،1ط ديوان أب دؤاد الإيادي، تحقيق: أنوار ممود الص الحي  وأحمد هاشم الس امرائي ، 1

 . 67-66ص 
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص91.  2

  المصدر نفسه، ص 92.  3
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ناصية اختيار    امتلاك  عليه  الجاحظ أن  الشاعر أو الناثر  يرى،  1«.ظفل  ال  كثير    المعان  غزير    العلم    واسع  
الموز  الكلام  أو  المنثور  الكلام  أسلوبه في  أو  التي تبرز نجه  الكاتب  ون ألفاظه  أسلوب  يتحد د  ،  بهذا 

وبهذا نألف توافقا بين ما لمح به الجاحظ والبلاغي عبد القاهر الجرجان  حول العلاقة بين الأسلوب  
 .وصاحبه

 : د القاهر الجرجانّ لدى عب البنيويّ  حليل الأسلوبيّ ملامح التّ  ثالثا:

  يل دراسة الخطاب الأدب  ة في سبدعائم تحليلي   ( M. Riffaterre) تيرريفائيل  اكمي  وضع الأسلوب  
فيما الن  نجملها  القارئ  الأسلوب  ميلي:  والسياق  البنيوي  وذجي،  والتضاد  والمفاجأة، ،  فة  الوظيو   ، 

الد  الأسلوبي   وتعتمد  الأة،  البنيوي  سلوبي  راسة  عة  الإجرائي  لى  ة  المرتكزات  لكي:»هذه  التركيب ل  تحم  ة    ل 
ة في تتابعها ومماثلتها، وذلك بالإشارة إلى  غوي  د العلاقات التركيبية للعناصر اللم غوي للخطاب فتحد الل  

 .2« الفروق التي تتولد في سياق الوقائع الأسلوبية ووظائفها في الخطاب الأدب.

بالد   الأسلوبي  يقصد  تم أن    ةالبنيوي  ة  راسة  الأدب  ا  الخطاب  بدراسة  بت  ،  عنى  للتر  ذلك  اكيب  حليلها 
وبعد ذلك تهتم بالوظيفة المحققة من    ة، فتقوم بملاحظتهاغوي  ة للوحدات اللم غوية أو العلاقات التركيبي  الل  

التغير   تلك  السياقي  خلال  اللم ات  التراكيب  لهذه  الأدب  داخل    ةغوي  ة  و الخطاب  نقدي ة  هنا   تبرز،    فكرة 
اعتماد  تمث   في  حد    (M. Riffaterre)ريفاتير  ميكائيللت  وضعهالل    على  الذي   De)سوسير  دي   غة 

Saussure)  ،دها جاكبسونالتي حد    الست ةذلك الوظائف الاتصالي  ك (Jakobson)ة  غوي  لم ، فالوحدات ال
 . ةالأسلوبي   د الوظيفةيتحدلزمها بسياق معين ين يم ع  بدخولها في تركيب مم 

كشف المنابع الحقيقية للظاهرة  »  ة إلىن خلال هذه النظرة الوصفي  ة مة البنيوي  تسعى الأسلوبي  
الل  الأسلوبي     ن  إأي    ؛3«دها نظاما مجردا فحسب، بل في علاقة عناصرها ووظائفها.ع  غة ب  ة، ليس في 

ة، وتنطلق في  وبي  ة للظاهرة الأسلة الحقيقي  الأسلوبي  ة تهتم بالبحث عن المثيرات  ة البنيوي  راسة الأسلوبي  الد  
ق من خلال هذا  ة، والوظائف التي تتحق  غوي  د العلاقات التي تربط الوحدات اللم ذلك من خلال تحدي

 غة بمجرد اعتبارها نظاما قائما بذاته.الترابط بعيدا عن الاعتناء بالل  
 

 .366ص ، تحقيق: عبد السلام هارون، 3ج الجاحظ، الحيوان، 1
 .92-85، ص1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج 2
 .36، صنصوصوتحليل ال  لسانياترابح بوحوش، ال 3
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للت   إشارات  الأسلوب  نلمح  التركيبي    البنيوي    حليل  العلاقات  بدراسة  يهتم  للوحدات  الذي  ة 
ة نظري  ه  ة من خلال نظريتتأسيس نظرة وصفي   لىإالذي كان يسعى    القاهر الجرجان    عبد  ىدلة،  غوي  اللم 

فظة المفردة لا تحمل أي دلالة  الل    ركزا على أن  مم   عجازئل الإدلا  فذي كان شارحا لها في مؤل  ال  النظم
أ السياق  النحوي  و  خارج  قوله:»التركيب  أوضاعم   المفردة    الألفاظ    أن    ، ومن ذلك  لم  الل    التي هي  غة، 

لت م  ، وهذا  فيعرف فيما بينها فوائد  بعضها إلى بعض    م  ض  ولكن لأن يم   سنا،فم ن   عانيها في أ  مف  ر  ع  توضع 
ا يدل    هذا وإن دل  ،  1«عظيم.  وأصل    ،شريف  علم   لدى    على أهمية التركيب النحوي    على شيء فإن 

 م. ل  في صياغة الك   عبد القاهر الجرجان  

الا المفردة    إلى أن    القاهر الجرجان    شير عبديم    إلا  فرادية لا تحمل أي معنى أو دلالة  في صيغتها 
أخر   الهو دخب ألفاظ  مع  علاقات  فتلك  ضمن  تم ى،  التي  هي  التركيبية  دلاله    ي طعالعلاقات 

الاا  فالألفاظمعينة:» معانيها  لتعرف  توضع  لم  وإن  لمفردة  تلك  فرادية،  مصطحبة  لتأتلف  وضعت  ا 
بهذا  الم فتتحقق  المعان،  الكلام.ائتلاف  من  تفيدها  التي  الأغراض  أو  القاهر  ،  2«عان  عبد  يؤكد 

 .  من خلال التركيب الكلامي والمعان  ناسق بين الألفاظ بهذا أهمية الت    الجرجان  

لهذث  نم  الجرجان  ل  القاهر  عبد  بقول  النقدي ة  الشاهدة  من    »: ه  مثل  الكلام  واضع  ثل  أن  واعلم 
يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة. وذلك أن ك إذا  

ا تأديب    ب  ر  قلت: " ض   ا له"، فإن ك تحصل من مجموع هذا الك ل م كل ها  زيد  عمرا  يوم الجممع ة  ضربا  شديد 
ه    هم مه الناس. وذلك لأن ك لم تأت، كما يتو على مفهوم، هو معنى واحد لا عد ة معان بهذا الك ل م لتمف يد 

ال ه وجود   لتمف يد  ا جئت بها  الذي هو ضربأن  فمس معانيها، وإن  الفعل  ، وبين ما عمل  تعل ق  التي بين 
 .3« التي هي مصول التعل قفيه، والأحكام 

الجرجان    بنى القاهر  الت    رهتصو    عبد  من خلاللفكرة  لعبارة    ناسق  يوم تحليله  عمرا   زيد   ض ر ب  
ا تأديب ا له الجممع ة    ، حيث يخلص إلى أن : ضربا  شديد 

 . عمر ا مفعولا  لضرب وقع من زيد عليه-
 

 .539عجاز، صعبد القاهر الجرجان، دلائل الإ 1
 . 11، ص1998-1418القاهرة،   دار الفكر العرب، ،1ط المعنى في البلاغة العربية، طبل،  سنح 2

  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص3.414
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 .يوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد-

ا بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفتهضربا -  .شديد 

 ة له وبيان أن ه كان الغرض منه.التأديب ع ل  -

ة معان، وهو إثبات  م معنى واحد لا عد  ل  أن  المفهوم من مجموع الك    عبد القاهر الجرجان  ثبت  يم 
 واحد. بهذا فالمعنى يكون  ،ولغرض كذا ، وعلى صفة كذا ،زيدا فاعلا ضربا لعمرو في وقت كذا

  ةغوي  دراسة العلاقات بين الوحدات اللم »  حينما يحاول  ،البنيوي    يل الأسلوب  حلفي الت    هذا   نألف
الل   العلاقات بمفهوم  أن  الم،  1غة«في الخطاب الأدب ويرتبط مفهوم    نا نلمح طرحا أسلوب  عنى من هذا 

إلى    في نظرته   (M. Riffaterre)  ريفاتير  كائيلمي  ارس الأسلوب  الد    يلتقي فيه مع   عبد القاهر الجرجان  ال
الأدب   وصفي    الخطاب  حينماةنظرة  التركيبي    بدراسة  ناهتمي  ،  الوحدات  العلاقات  هذه  تحكم  التي  ة 

الفكرة من خلال قول  ،ة داخل الخطاب الأدب  غوي  اللم  عضها بم  يضم   عبد القاهر الجرجان    تظهر هذه 
كن  ل، لذي قام به عبد القاهر الجرجان  في الطرح ا ، فالمفهوم موجودفوائدهإلى بعض فيعرف فيما بينها 

 . الحديث  الغرب   رس الأسلوب  لطالما ارتبط بالد   ةمصطلح العلاقات التركيبي  

في الترتيب والتأليف كمقابل للمصطلح   لبه يتمث   ا خاص   امصطلح   يصطلح عبد القاهر الجرجان  
الت    الحديث هذا  تركيب،  ال  الأسلوب  حليل  في  تم   قوله:»  في يتضح  لا  تم والألفاظ  حتى    ؤلف ضربا فيد 
في    أبان المراد نو أن يقول،  من التركيب والترتيب...  دون وجه  وجه  من التأليف ويعمد بها إلى   خاصا 

البيان إلى مجال   منزل قفا ذكرى نبك حبيب  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل، أخرجته من كمال 
 .2«.الهذيان

ذا لم  فظة المفردة إرجع مسألة عدم فصاحة الل  يم   عبد القاهر الجرجان    الواضح من هذا القول أن  
طر الأول  ثبته من خلال استشهاده بالشوهذا ما يم   ،ضمن تركيب أو ضرب من التأليف  إدخالها  يتم

)قفا نبك من ذكرى    القيس فوازن بين التأليف الصحيح للألفاظ بقوله  ئمن بيت شعري للشاعر امر 
والترتيب التأليف  تفتقد  التي  وبالعبارة  ومنزل(،  ذكرى    حبيب  قفا  حبيب(ن)منزل  ص  فكأن    بك   ف  ه 

 
 . 92ص ،1ج نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، 1
 . 08عبد القاهر الجرجان، أسرار البلاغة، ص 2
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  للعبارة الأولى   ة في استحسان عبد القاهر الجرجان  ي  فالمز    ،للألفاظ دون احترام الفائدة من هذا التركيب
 ة هي التأليف والترتيب السليم. بدلا من العبارة الثاني  

أن  نستن هذا  من  الجرجان    عبد  تج  البلاغي  يتمي    القاهر  من  غيره  عن  تحليله ز  في  للشواهد    ين 
النحوي    انب التركيب  بتركيزه على الج  ة، وذلكالقرآني  الشواهد  و ة  الشعري   التركيب  الذي تقوم عليه   أو 

في تحليله    ن الالتقاء بين طريقة عبد القاهر الجرجان  مكم  هذا الموضع أن    نا القول في كيمم ،  ة النظمنظري  
ة في  راسة الوصفي  من الد    اهمانطلاق  البنيوي    رس الأسلوب  وبين الد    ة،الشعري  الشواهد  ة و القرآني    للشواهد 

 ة التي تحكم ذلك الخطاب. ة، واعتنائهم بالعلاقات التركيبي  للخطابات الأدبي   مدارستهم

عبد   الجرجان  يستشهد  قرآنبشواهد شعري    القاهر  الل  ي  ة، وشواهد  دلالة  استحالة  لتوضيح  فظة  ة 
  الجرجان  قره عبد القاهر  هذا ما يم ة مع أخواتها،  بدخولها ضمن علاقات تركيبي    على معنى، إلا    المفردة 
أحد    » :لاقحين   تجد  الل  وهل  هذه  يقول:  فا  ي    إلا    صيحة  فظة  مكان  وهو  وحم عتبر  النظم،  من    ن  س  ا 
جارتها  ملائمة   لمعان  وفضلمعناها  لأخ  مؤانس  ،  الجرجا  رىي،  1«واتها.تها  القاهر  فظة  الل    أن    ن  عبد 

إف في  فصاحتها  تكمن  لا  ضمن  إن  رادها،  المفردة  دخولها  في  لها  نوي    علاقاتا  مجاورة  ألفاظ  مع  ة 
 ووضعها في موضعها مع مراعاة المعنى. 

الجرجان  ث  يمم  القاهر  عبد  شعري    شارةالإلهذه    ل  بشاهد  لفظ  ينب  لي م   باستشهاده  فصاحة    ةمدى 
 :2ت كالآهم  ، وقام بذكر الأخدع

 )بحر الطويل( : في بيت الحماسة

 ا ع  د  خ  أ  ا و يت  ل   اء  غ  ص  لإن ام    تم ع  ج  و            ني  ت  د  ج  تى و  ح   ي   الح   و  ت ن   ف  ل  ت             

 ( بحر الطويل) وبيت البحتري:

 ي ع  د  خ  أ   ع  ام  ط  الم ق  ر   ن  م   ت  ق  ت   ع  أ  و          نى       الغ   ف  ر   ش  ني  ت  غ  ل   ب   ن  إ  و             

 

 
 . 44، صعبد القاهر الجرجان، أسرار البلاغة 1
 . 47ص ،دلائل الإعجاز  2
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القاهر الجرجان   للبيتين  يخلص عبد  البحتري  عريينالش    بعد تحليله    إلى أن    بيت الحماسة وبيت 
لفظة النفستم   الأخدع  موضع  في  وتقع  السامع  استحسان  يحم 1لاقي  أحسنا    الشاعرين  أن    هذا  يلنا، 

 ( بحر المنسرح) :2بيت أب تمام فيقول ا في أم   ، فظةرهما لموضع الل  اختيا

 ك  ق  ر  خم  ن  م   م  نا  ا الأ  ذ  ه    ت  ج  ج  ض  أ          د  ق  ف    ك  ي  ع  د  خ  أ   ن  م   م  و  ق    رم ه  د   يا  

القاهر الجرجان   لل  الشاعر أب تمام في توظيف   أن    يرى عبد  ا  وإن    ، فظة الأخدع لم يصب المعنىه 
النفس على  الثقل  من  نوعا  فيها  يجد  لها  أن    يدل  ،  3السامع  وحم   هذا  الكلمة  اختياموضع  ره  سن 

الألفاظإو  مع  علاقات  في  تكمن  ،  المجاورة  دخالها  و فهنا  والفائدة،  سليم    بهذا   يدل  المزية  معنى  على 
الذوتج تبعب  استحسانما، وكذلك  إلى  استكراهها  دهسامع  في    عن  وقع  ما  مثلما  السامع  قبل  من 

 بيت أب تمام.

 عري   الشاهد الش  في   البنيوي    حليل الأسلوب  لت  اي  وتجل  ه هنالك إشارة  نستشف مما سبق ذكره أن  
، حيث  البنيوي    رس الأسلوب  د  سألتين مهمتين في الم  حيوضبت  الذي استشهد به عبد القاهر الجرجان  

إذا دخلت   يل على أي معنى، إلا  لا تحم  المفردة في حالة إفرادها تكون غير مجدية ن  أالبداية على  ركز في
فتدل   نوي  تركيب  ا ففائدة،  على  بذلك    ضمن  هنا  للد  لميزة  تكمن  الأسلوب  الأولى  في  وتجل    رس  يه 

داخل  فظة  رس يكمن في موقع الل  ا الجانب الثان من ملامح هذا الد  ، أم  تحليلات عبد القاهر الجرجان  
ق في بيت الحماسة وبيت  تحق    ومفاجأته، وهذا ما   السامع  المتلقي أو  في جذب وإثارةالتركيب وأهميته  

 . ويعود ذلك إلى موضع لفظة الأخدعيصب السامع ولم ينل نفسه، ب تمام فلم أا في بيت البحتري، أم  

الجرجان  ق القاهر  عبد  موضع    ام  باآفي  الألفاخر  بين  التفاضل  مكمن  عن  ليله  بتح  ظلبحث 
ألفاظ مجر    الألفاظ لا تتفاضل من  إن    » ة، وفي هذا قال:عري  لشواهد ش     ولا من حيث هي   ، دة  حيث 

ك  ن  أهد لذلك  ش  ومما ي  ،  ...فظة لمعنى التي تليهاها في ملائمة معنى الل  ف  لا  وخ    الفضيلة  ، وأن   دة  مفر   م  ل  ك  
 ة  مقبول  ا  ك تراه  فإن    (يء الش  )في موضع آخر...ومن أعجب ذلك لفظةم   /سكن  ؤ  ك وت م تروقم   مة  ى الكلتر  

 
 . 47الجرجان، دلائل الإعجاز، ص، عبد القاهر ينظر 1
 .  210ديوان أب تمام الطائي، ص  2
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التفاضل لا تكمن في فردانية  مزية    يعني هذا أن  ،  1« في موضع.  مستكرهة    وضعيفة    ،في موضع  حسنة  
من    وضحه عبد القاهر الجرجان  هذا ما يم معين،    فظة داخل تركيب نوي  ا في موضع الل  الألفاظ، وإن  

 تية:الآة ري  عفي الشواهد الش   يء الش    خلال تمثيله بلفظة

 (بحر الطويل):2فانظر إلى قول عمر بن أب ربيعة

 ى  مكالد    مرة البيضم الج   و  ن    ح  ا إذا ر   غيره  شيء  من ومن مالئ عينيه

 ( بحر الطويل) :3ة وإلى قول أب حي  

 ا ي  التقاض    ل  يم    لا   شيء   تقاضاهم              وليلة  يوم   المرء   إذا ما تقاضى        

الجرج القاهر  عبد  لفظة  أن    ن  افيرى  البيتين  شيء    موضع  أب    ل لك  عريينالش    في  بن  عمر  من 
 ( بحر الطويل) :4قول المتنب  وقبولا من قبل السامع، في حين ربيعة، وأب حية تلاقي استحسانا

 ن  ار  و  عن الد   شيء   هم ق  لعو                لو الفلك الدوار أبغضت سعيه             

أن   لفظة  الواضح  الش    شيء    موقع  الشاهد  مم أن    للمتنب  عري  في  و ه  السامع  ستكره  على  تثقل 
 ا. فظة كان حسن  السابقين، فموقع الل  عريين ا لاحظناه في البيتين الش  لمبالمقابل 

من الأبيات   في كل بيت شعري    فظة شيءه بالرغم من تكرار الل  إلى أن  نخلص في هذا السياق  
الجرجان   القاهر  عبد  بها  استشهد  إلا  التي  تلاأن    ،  موضع  في  موضع    قي ا  وفي  تضعف  آ الحسن  خر 

 الخاص بالشاعر المتنب.   موضعها وهذا ما لاحظناه في البيت الشعري  وتستكره لتغير  

فظة في  فصاحة الل    النظم، وأن    ةمزي  ة النظم توضيح  من خلال نظري    سعى عبد القاهر الجرجان  
تركيبي   علاقات  في  مع  دخولها  أخرى،ة  الجرجان  ل  يحم   ألفاظ  القاهر  عبد  القرآ  ل    قوله   ن  الشاهد 

َٰٓأ رۡضَ :﴿تعالى َي   قِيل  كَََِٱبۡل عِيَََو  آَٰء  آَٰءَ ََم  س م  ي   َََو  غِيض  آَٰءَ أ قۡلِعِيَو  ََََٱلۡم  ق ضِي  تَۡوَ ََٱلۡۡ مۡرَ و  َِ ع ل ىََََٱسۡت و  ودِي  ََََٱلۡج  قِيل  و 

 
 .47-46عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 1
 . 38، ص1996 -1416دار الكتاب العرب، بيروت، ،  2طديوان عمر بن أب ربيعة، تحقيق: فايز ممد،  2

  شعر أب حي ة النمم ري، جمعه وحققه: يحي الجبوري، دط،  منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1975، ص101. 3
 .477، ص1983-1407دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  دط، ديوان المتنب، 4
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لۡق وۡمَََِب عۡدٗاَ لِمِينَ ََل ِ
ه  إلى أن    ذا الشاهد القرآن  له  تحليله  من خلال  يتوصل عبد القاهر الجرجان  ،  *﴾٤٤ٱلظَّ 

  ابلعي   لا يمكن لأي لفظة أن تكون فصيحة إذا لم تدخل في علاقة تركيبية مع لفظة أخرى، فلو قلنا
وديت الأرض  على عظمة الخالق، حيث نم   في الآية، وهذا يدل    قتهحق    ذيوسكتنا لما أفادت المعنى ال 

َٰٓأ رۡضَ :﴿لقوله تعالى  أمرت، فكان النداء بأداة النداء ياثم     قولنا  ماءك يدل  ل     ﴾،وإضافة الكافٱبۡل عِيََي  
وديت الأرض ثم  بناء المعنى وسلامة ترتيبه، حيث نم   فيظهر من خلال هذا الشاهد القرآن    ، الماء  ابلعي

ذلك بقوله   دل غيض الماء، وأك  يلسماء، وأمرها الله تعالى، ثم قذلك النداء بانوديت السماء    مرت ثمأم 
َتعالى:﴿ ق ضِي  تَۡوَ ثم ذكر فائدة هذه الأمور بقوله عز وجل:﴿﴾، ٱلۡۡ مۡرَ و  َِ ع ل ىََٱسۡت و  ودِي   .1﴾ ٱلۡج 

  مكمن التفاضل   بينليم   ن  به عبد القاهر الجرجا  جاء الذي   هذا الشاهد القرآن    خلال من  يتجل ى
بمعنى الألفاظ  ليس في يتحق  أن ه    ،  أن  الل  لا يمكن  الل  ق في  فرادة  أو في  المجرد  ي إن  و   ،فظفظ  ن في  مكا 

ا  نهيما بينها ومعانيها  ى في تآلف الألفاظ فهذا ما يتجل  فالتي تليها،  فظة  مة معنى لفظة لمعنى الل  ءملا
 . حسب عبد القاهر الجرجان   القرآن    عجازمكمن الإ

د  يظهر عند تحدي  حيث،  البنيوي    حليل الأسلوب  القارئ المرتكز الثان الذي يقوم عليه الت    عديم  
»لم  (M. Riffaterre)  ريفاتيرئيل  اميك باعتباره  الأسلوب  الإفهوم  الذي   (mise en relief)براز  ذلك 

في مفهومه   (iffaterreR)  يكشف ريفاتير،  2«يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة التعبيرية 
به  ة التي يقوم بها المبدع في بناء خطاغوي  ارات اللم يقارئ أو المتلقي، فمن خلال الاختللأسلوب على ال

 دركها. ليم  برازها وتقوم بممارسة ضغط عليهإيسعى القارئ إلى الكشف عنها و 
بأن    (M. Riffaterre)  ريفاتيرل  كائيمي  عرفيم   أيضا  سلسلة  إه:»  الأسلوب  عناصر  بعض  براز 

إ  بحيث  إليها،  الانتباه  على  القارئ  وتحمل  وإ  ن الكلام  النص،  شوه  عنها  لها  حل    ن غفل  وجد  لها 
يظهر من هذا التعريف ،  3« ز.بر  والأسلوب يم   برع  الكلام ي م   أن    قريرلات تمييزية خاصة مما يسمح بتدلا

ة مفاجئة لتحدث ردود أفعال ن نصه بمنبهات أسلوبي  م  ض  دور كل من المبدع والمتلقي، فعلى المبدع أن يم 
لالية م الد  زا القي  بر  ة مم ة بعيدا عن الذاتي  بنظرة وصفي    بداعي  الإفيتفاعل بذلك مع العمل    ،لدى المتلقي

 

 . 44سورة هود، الآية:*
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الإبداعي   العمل  القارئ يمكن أن يم   ،التي يحتويها  عبر والأسلوب هو  الكلام يم   ز أن  بر ومن خلال دور 
 . (M. Riffaterre) ريفاتيرل كائيمي ن التباين بين الكلام والأسلوب حسب موهذا مك ،برزالذي يم 

ا  في  شارالإمن  وجودا  لها  نلمح  التي  القا  ي  البلاغ   وروثالم ت  عبد  عند  خاص  ر  هوبشكل 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له    إن    ل:»احين ق ،لأدب  اص  براز قيمة الن  إحول دور المتلقي في    الجرجان  

الحنين   ومعناه  إليه،  الاشتياق  أولى أو  وبالميزة  أحلى  نيله  أجل    نوه كان  النفس  من  موقعه  فكان 
القا   ،1« وألطف عبد  الجرجان  هيشترط  الن    ر  يتحلى  الأدب  أن  والل  بالجمالي    ص  والغمة  وض كي  طافة 

 متاع. ق فائدة الإحق  في أعماقه ليم  صللغو  السامع أو يدفع المتلقي 
ال  التي يقوم بها  القراءات  الرفيع الخالد  »  ود ما يكسبه الخل  قارئ لنص أدب  من خلال  فالنص 

  ، والجماليالخفاء والعمق والتوهج الفني  من    قراءة الأسلوبية، لما فيهنص الذي يستجيب لآليات اللهو ا
يم  وما  الصنعة  دقة  من  التدبوفيه  من  عثير كثيرا  أيضا  ولقدرته  العميق،  والنظر  القراءة  ر،  إثارة  لى 

واست أن  ،  2«هم.ز افز وتحريكهم،  هذا  د    الأدب    صالن    يعني  خلال  من  خلوده  العلاقات  ق  يكسب  ة 
 يكتشفها القارئ. ة ذات بعد جمالي  أسلوبي  ا يحتويه من سمات لمكذلك ة،  غوي  ة بين الوحدات اللم بي  التركي
للن    القارئ   قراءته  الأدب  عند  الأسلوب  الت    حسب   ص  الدلالية  »  د  ي  ق  مم   البنيوي    حليل  بالثوابت 

تم  النصيةالتي  البنية  التأويلي  3«شكل  فالقراءة  ا،  بها  يقوم  التي  ريفاتيرة  حسب  القارئ  أو   لمتلقي 
(Riffaterre)   ة  لظروف والملابسات الخارجي  با  سولي  لأدب  ص ارة في الن  ة المتوف  بالسمات الأسلوبي  دة  قي  مم

ة التي استمدها  النظرة الوصفي    ؛ أيي  البنيو   سم به الاتجاه الأسلوب  هذا ما يت  ؤلف أو المجتمع المتعلقة بالم
 . (De Saussure) سيرو دي س دى  ل سان  وخاصة الفكر الل غوي  اللم  رسمن الد  

م ظت»تن  حيث   ، صالعلاقة أو الصلة التي تربط القارئ بالن    النقدي    يبرز من خلال هذا الموقف  
قراءته الأدب وتجري  القارئ بالنص  القارئ،   له  علاقة  انتباه  عناصر تستوقف  لما يسمح نسيجه من 

شد القارئ إلى ما  ا  صاحبه ليس مجرد تبليغ رسالة أو تأدية معنى، إن    غرض  بأن    تشيه، و وقظ حس  وتم 
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ق في النص من خصائص أسلوبية يأتيها صاحب عن طريق بناء النص، وتركيب عناصره على غير  عل  
 .1«المتوقع

س، فهو يسعي لقراءته من خلال  و المدر   ص الأدب  هنالك صلة بين القارئ والن    أن    انل  تبين  ي 
الترك التي يقوم  ة للخصائص الأسلوبي  ي  يبالعلاقات  المبدع ليس بهدف  بة  بليغ فكرة أو إيصال  توضعها 
وإن   ما،  الهدف من  غاية  الأسلوبي  تا  الخصائص  هذه  اس وظيف  هو  وإيقاظ ح  تة  القارئ  ه عن س  فزاز 

خر  آ عنصر   ى علل يهذا يحم ف  ،ة بشكل غير متوقع أو غير مألوفطريق تركيب هذه الخصائص الأسلوبي  
الت   عليه  الأسلوب  قام  المفاجأة  البنيوي    حليل  إليها من خلال   يكمن في  ترتبط بالقارئ ويتوصل  التي 

ل  ث  عن ما هو مألوف فهذا ما يؤدي إلى المفاجأة والإدهاش وتم  اختراق المبدع في تركيبه لنصه الأدب  
 .2«مراقبتهاالقدرة على توجيه القراءة و وظيفة عنصر المفاجأة كذلك في » 

ص  قراءته للن    ور في سبيلالمح   االقارئ خاضع لهذ   ة أن  نلاحظ من خلال هذه الركيزة الأسلوبي   
ة الأسلوبي  لظواهر  ساعده على اكتشاف اة، فهي تم ة بعيدا عن الذاتي  ي  ص  رهين الن    ىا يبقلهوتحليله    الأدب  

  والوصول إلى دلالات معينة يفرضها النسيج الداخلي  توقع وتوجيه تأويله لها  البارزة المخالفة لما هو مم 
 . ص الأدب  للن  

  ة عتمدة مم آلية إجرائي    باعتباره  (M. Riffaterre)  ل ريفاتيركائيفاجأة الذي وضعه ميى عنصر المتجل  
ا  نزياح  اعتبر  التي تم    والتأخيريمفي ظاهرة التقد  عبد القاهر الجرجان    لدى  البنيوي    حليل الأسلوب  ت  الفي  
مألوفي  تركيب هو  عما  انطباعفيم   ،ا  السامع  لدى  القاهر  لاقف،  ودهشة  ا ثير  هذا    الجرجان    عبد  في 

، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فلا تجد سبب أن راقك  ه:» فلا تزال ترى شعرا يروقك مسمعالصدد
 .3« خرآفظ عن مكانه إلى مكان  ل الل  وحو   يءولطف عندك، أن قدم فيه ش 

بها   ةالتركيبي    ةالعملي    خلالمن    يقوم  الل    التي  موقع  في  وتأخير  تقديم  من  داخل    فظة المبدع 
التخريج المخالف للمعهود  دهشه ويم   وق السامعرم ي     الذي يحكمها،  غوي  التركيب اللم    بهذا   يصبح،  هذا 

  ة غوي  قوة ضاغطة على السامع وينال المبدع أو المتكلم مبتغاه من هذا التقديم والتأخير في الألفاظ اللم 
 . اا جمالي  قا بعد  مق  
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والتأخير    ظاهرة   عتبرتم  المرتكزات التقديم  من  الجرجان    اعتمدها   التي  مرتكزا  القاهر  في    عبد 
 إلى قسمين هما: ةي  البلاغ  هذه الظاهرةم قد قس  نظم، ة النظري   تأسيس

 ير: خة التأنيّ تقديم على  -أ
الجرجان    يعني القاهر  لفظ  ه ب  عبد  ا،  زيد    ا ر  معم   ب  ر  ض  ، و زيد    كقولك: منطلق    لا نوي    ي  تقديم 

  ل  ن  هذا الصنف من التقديم لا يخم ؛ أي إ1ل بمعنى الجملة الأصليةه لا يخم  وميزة هذا القسم من التقديم أن  
 لالة الأولى.  ة ومافظته على الد  غوي  إثر تغيير وحداته اللم  بالبعد النحوي  

 ة التأخير:  تقديم لا على نيّ -ب
القايقصد   الجرجان  هعبد  التقديم به   ر  من  النوع  الل  أن    ذا  نقل  ت  حم ه  من  حم   كم فظة  كم   إلى 

فلفظة     المنطلق زيد  كقولك:    ،معنى الجملة في  ة، يؤدي هذا إلى تغير  ة الأصلي  عرابي   الحالة الإ، وتغير  آخر
المنطلق مبتدأ، وزيد   لكن بقولنا:  و المنطلق خبر،  و   مبتدأ،  زيد    ، فنلاحظ تغير  خبرالمنطلق زيد  فلفظة 
في هذا  ، ة ثانيةعرابي  إة أولى إلى حالة عرابي  إ، فننتقل بذلك من حالة عراب   موقعها الإفظة بتغير  كم الل  حم 

من   يصالنوع  جديد التقديم  معنى  إلى  السامع  التر   ل  في  ألفه  ما  اللم غير  ما  ،  2ل الأو    غوي  كيب  هذا 
لدى    هشة والمفاجأة الد    بذلك  ثيريم فة،  النحوي    ة للقاعد   ق  ر خه  لأن    البنيوي    رس الأسلوب  يتقارب مع الد  
 ويلطف به هذا النوع من التقديم.  هالسامع  فيروق

أشد    عد  يم  التقديم  من  النوع  الإخلال    هذا  دون  سليما  تأويلا  وتأويله  قراءته  في  بالمعنى  دقة 
 : )بحر الطويل(3أب تمام بقول يستشهد عبد القاهر الجرجان  في هذا المقام المقصود إيصاله للقارئ، 

 لم اس  و  ع   د  ي  أ   هم ت  تار   أش  نى  الج   ىم ر  أ  و                هم ابم ع  لم  لات  ات  ي الق  اع  ف  الأ   ابم لمع               
على القراءة السليمة للقارئ، فباحترامه    عري  في تحليله للشاهد الش    ركز عبد القاهر الجرجان  يم 

النحوي   يحم   الجانب  الذي  والت  ق  هو  السليم  النظم  لمع ابم  ق  لعبارة  فالقارئ  الصحيح،  الأ ف اع ي  أويل 
 قراءتين هما:  له ىالق ات لات  لمع ابمهم تتجل  

خبر، وهذه القراءة حسب    يتحدد من خلالها اعتبار لعاب الأفاعي مبتدأ، ولعابه  :القراءة السطحية-
عبد القاهر الجرجان لا تحقق الدلالة المراد تحقيقها من قبل المبدع، فتؤدي بذلك لإبطال الصورة المراد  
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ل الذي يتمث    التعبير عنها، والمقصود الذي يسعى لإيصاله الشاعر أب تمام لقارئ هذا البيت الشعري  
إذا كتب في إقامة السياسات أتلف به النفوس، أم ا   بلعاب الأفاعي، حيث أن هفي تشبيه مداد قلمه  

على أن ه كتب في العطايا والصلات وأوصل به إلى النفوس ما   الغرض من تشبيه قلمه بأري الجنى ليدل  
اعي  ف  اب الأ  ع  هذا المعنى لا يصل إليه إذا ت اعتبار لم ا، وأدخل السرور والل ذة عليها.  ه عندهاقتم ذ  تحلو م  

 خبر.  ابهع  مبتدأ، ولم 
  في الفهم السليم للحكم الإعراب    دها عبد القاهر الجرجان  يحد    لهذا الشاهد الشعري    :القراءة السليمة-

يصل  عاب الأفاعي خبر، ولعابه مبتدأ،  والحفاظ على الصورة التي كونا الشاعر أب تمام هي أن  عبارة ل
الشاعر   ق   د  إلى مراده وهو تشبيه م  بهذا  ب الأري،    لعاب الأفاعي  تارة بمه  ل  اد  الواضح من  وتارة أخرى 

الت   البني  هذا  على  التركيز  العميقة  حليل  اللم ة  التركيب  للد    غوي  لهذا  البني  للوصول  الاهتمام  دون  ة لالة 
ل بالد  ة التي تحم السطحي    لالة التي يسعى لتحقيقها المبدع وإفهامها للمتلقي.    يل إلى معنى آخر يخم
القا  عبد  الجرجان  ه نجد  الب  ر  المبحث  هذا  مؤل    لاغي  يوضح  من  آخر  موضع  دلائل  في  ف 

 ( بحر المنسرح)بن المعتز:اللشاعر   حليله للشاهد الشعري  ت  بالإعجاز 
 . ير  ن                 دنا  ال  جوه ك  وم ب   هم ار  ص  أن  ا ع  د                ين  ح   ي  الح   ابم ع  ه ش  ي  ل  ع   ت  ال  س                 

القاعل  يم   عبد  الجرجان  ه ق  الن  ر  هذا  خلال  على  من  والتأخير  التقديم  من  التي  وع  الاستعارة 
ها وغرابتها،  فطك ترى هذه الاستعارة على لفإن    ل:»اقف  ،نها الشاعر ابن المعتز في بيته الشعري  ضم  

ا قد  هلام من التقديم والتأخير، وتجد في وضع الك  ين وانتهى إلى حيث انتهى، بما توخا ت لها الحسإن  
منهما    كلا    إن شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزلحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها. و ملم 

،  يه حين دعا الضارةبوجوه كالدنانير علي الحسالت شعاب  ه فقيل:في الشاعر عن مكانه الذي وضعه 
يتك التي كانت؟ وكيف  عدم أريحسن والحلاوة، وكيف تم يكون الحال، وكيف يذهب الحم   ثم انظر كيف

 .1« نت تجدهاالنشوة التي ك  تذهب
القايم   عبد  الجرجان  هسلط  اللم   ر  الشعري    غوي  تحليله  الشاهد  العلاقات ب  لهذا  وقراءة    دراسة 
ة كاني  ، والمير والتأخيمالتقدة  ل في ظاهرة تركيبي  تمث  ت  تي ال  عري  ة التي تحكم هذا البيت الش  الداخلي    ةالتركيبي  

والظ الجارين  تقديم  فتغير  في  القا   اروف  عبد  لكن  الجرجان  هالمعنى،  رك    ر  على  نلقاه  هذا  في    تلقي المز 
 ذلك من  وبين    ،إليها من خلال تقديم الجارين والظروفهشة التي يتوصل  ر والد  والأث    عري  البيت الش  
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الش  خلا البيت  صياغة  إعادة  الأولىح في    عري  ل  ولم ق  ون   ر    زالف، الته  والأريحه  يحم ي  طفه  التي  في  دثم ة  ها 
، فالغرض من خلال خروج الشاعر عن المألوف النحوي    عري  ة هذا البيت الش  هنا تكمن مزي  السامع،  
التركيبي  ت  الذي يتر  المخالفة  إليها،  إبراز كلمة من الكل»  ة هوب عن هذه  السامع  مات لتوجيه التفات 

 .1«ذلك مسألة أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها.
القا  شيريم   الإعجاز    في  ر الجرجان  هعبد  دلائل  المفاجأةكتاب   قطر  ت  مانحي،  وأهميتها  عنصر 

علامك به بعد  إغتة وغفلا، مثل  ب:» ليس إعلامك الشيء  قالفة أخرى هي الحذف،  لظاهرة تركيبي  
  : إن  التأكيد والإحكام، ومن هنا قالواعلام في  ذلك يجري مجرى تكرير الإ  التنبيه عليه والتقدمة، لأن  

ر  هعبد القا  تناولي،  2«سر كان ذلك أضخم له من أن يذكر من تقديم إضمارضمر ثم فم الشيء إذا أم 
الحذ  الجرجان   خلال  من  الحاصلة  والإبهام  الغموض  القا فكرة  عبد  يضعه  الذي  المرادف  أو  ر  هف 
  ن لكن إ،الإبهامح المتكلم بكلام مباشر لا يصل السامع إلى الغموض أو  ، فإذا صر  ضمارلإا  الجرجان  

 ا.  ا كان مباشر  م  ع عليه  االسامع يكون أقوى أثر   الهفأو   الفكرة   قام بإضمار
القاش أ  الذيان  ر الجرجه ار عبد  قد  السامع،    أو   المتلقيفي نفس    ظاهرة الحذف  تمثيره    للدور 

المتلقي من كونا ظاهرة   الظاهرة وتأثيرها في  هذه  أهمية  على  القدامى  أسلافنا    صف ي،  3ة أسلوبي  لمح 
مر شبيه يق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأدق  باب    :»على أن ه  الحذف  باب  ر الجرجان  هعبد القا 

  نطق  ك أ  ح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدم صأف  ر  ك  الذ   رك  ك ترى به ت  بالسحر، فإن  
يد بأهمية ش  يم   ر الجرجان  ه عبد القا  نلاحظ أن    ،4«ب    إذ لم تم ما تكون بيانا    ق، وأت  ط  ن  ما تكون إذ لم ت   
 . كون أكثر بيانا ووقعا على السامعفصاح عنه فيلحذف في الكلام أزيد فائدة من الإا  هذا الباب، وأن  

 
القصاص،  1 وممد  الدواخلي  الحميد  عبد  ترجمة:  الل غة،  فندريس،  ع  دط،  جوزيف  القاهرة،  للترجمة،  القومي  ، 1889المركز 

 .  187، ص2014
 .106، صعبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز 2
-1429  ،دار جرير للنشر والتوزيع، الأردن  ومنقحة،  مزيدة   طبعة  تلقي )دراسة تطبيقية(،موسى ربابعة، جماليات الأسلوب وال   3

 . 114ص ،2008
 .146عجاز، صر الجرجان، دلائل الإهعبد القا  4



 الفصل الرابع:                          مظاهر التّحليل الأسلوبّي في فكر عبد القاهر الجرجانّ 
 

154 
 

نفسه   ثيرالحذف يم   المتلقي يستهويه الشيء الغامض المستتر، فإن    :»ن أن  و ن الحداثيو ارس يرى الد  
يبرز  ،  1« ة بعد التواصل إليه، فتأنس به النفس وترتاح إليهذة الجمالي  ق إلى معرفة المحذوف، ثم الل  التشو 

عليه، فتكمن وظيفة الحذف في    ة ضاغطةقو   ما له منأهمية الحذف لدى القارئ و لنا من هذا القول  
القارئ للمعنى تتحق   القارئ إلى معرفة الشيء المحذوف، بوصول  سم النفس ذة وتت  ق الل  إثارة وتشويق 

ة وأخرى  عري  ش    درج شواهديم   في هذا السياق نجد عبد القاهر الجرجان    لالة المتوصل إليهاة للد  بالأريحي  
 ة.الأسلوبي  الظاهرة  بها  وضح ة يم قرآني  
 ( الطويل )بحر: 2قال عبد اللّ  بن الزبير   

 ع ر ض تم ع لى ز يد  ليأخذ بعض ما                 يحم اولمهم ق  ب ل اع تر  اض  الش و اغ ل         
 ل  اع  ف   ير م ني غ  إن   ،م  ل  ع  وقال: ت                          رهم ه  ظ    لم م ل يأ   غ  الب    يب  ب  د    ب  د  ف         
 ع او ل   تى  ح   ب  اء  ث  ت          

ر ج أ ن  ي ابا  ل هم ك الم ه                    وأ خ  عم ن  ف س  : د اس    ق مل تم
الجرجان  يمعل   القاهر  عبد  الش    ق  الشاهد  هذا  البلاغي    عري  عن  الحذف  لظاهرة  ة المتضمن 

د  »بقوله: هو  قلت:  حتى  من  ه  س  ف  ن     عم اس  الأصل:  حسبته  أي  التثاؤب،  يقذف شدة  الجهد،  ومن   ،
ك نصبة الكلام وهيئته تروم منك نفسه من جوفه، ويخرجها من صدره، كما يدسع البعير جريته. ثم إن  

المبتدأ، وتباعده عن وهمك، وتجتهد أن يدور في خلدك، ولا يعرض لخاطرك، وتراك    أن تنسى/ هذا 
 .3«مه.ء تكره مكانه، والثقيل تخشى هجو قاه توقى الشي كأنك تتو 

الش   الشاهد  ندرج  المبتدأ  لطيف حذف  الن ط اح  عري  من  بن  ر  ب ك  قال   للشاعر  )بحر 4حين   :
 السريع( 
 اض  ق  ام والن   ر  ب   الإ   رم ه  ظ  وتم            اض  غ  والب م  ب  ي الحم د  ب  ت م        
  د  س  الج    ت  حم   ولا ر       ى،و  تني في اله  ف  ص  ن  ، ما أ  ةم ر  دم        

م
 ى ض  ن  الم

 ى ض  ر  ت    و  أ   د  ار  الب   مم ع  ط  أ   لا      أهلها،   والله يا   ولا   ، ب  ض  غ   /      

 
 ،2005،  المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  1ط  ن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي )دراسة أسلوبية(،ا عبد الرحم  1

 . 191ص
 2 شعر عبد اللّ  بن الزبير الأسدي، تحقيق: يحي الجبوري، دط،  دار الحرية للطباعة، بغداد، 1394- 1974، ص114. 
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لا مالة، ألا ترى أن ك   وله: غضب وذلك أن  التقدير هي غضب أو غضب هيوالمقصود ق» 
الملاحة كيف   إلى إضماره؟ وترى  هذا المحذوف، وكيف تأنس  إظهار  تتفادى من  النفس كيف  ترى 

تناول ظاهرة الحذف    نستنتج من هذا أن  عبد القاهر الجرجان  ،  1«تذهب إن أنت رمت  التكلم به؟
ة بحذف المفعول به في الجملة الفعلي   الحذف كذلك يقعة ذلك بحذف المبتدأ،  ووقوعها في الجملة الاسمي  
 .  ةة ذكره في هذه الحالة إلا  أن  في حذفه جمالي  أهمي   رغم في حالة الفعل المتعدي  

ذلك بعدم إظهار المفعول به في حالة  ة  أن  الحذف يطؤ الجملة الفعلي   عبد القاهر الجرجان   يرى
 ة:هذا النوع من الحذف إلى الأقسام الآتي   ينقسم، تعدي  الفعل الم

الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا، في أن ك  »حذف المفعول لإثبات معنى الفعل لا غير فيكون  لا:  أو  
الشواهد 2« تقديرالا ترى له مفعولا / لفظا ولا   ََي عۡل م ونَ ََٱلَّذِينَ ََي سۡت وِيََه لَۡ﴿قوله تعالى:ة  القرآني    ، ومن 

ي عۡل م ونَ ََٱلَّذِينَ وَ  َ ي  *﴾َۗ لَ  هل  ، والمعنى:  له؟  علم  لا  ومن  علم  له  من  تعالى:  ستوي  أ نَّه َۥ﴿وقوله  ََََو  ه و 

كَ  أ بۡك ىَ ََأ ضۡح  أ نَّه ٤٣َََو  أ حۡي اََۥو  و  َ ات  أ م  َ ه،  **﴾٤٤ه و  والإالمعنى:  والإماتة  الإحياء  منه  الذي  غناء  و 
 والإقناء.

لوم، إلا  عقصده م  وهو أن يكون له مفعول مقصود  »  مفعول مقصود لدلالة الحال عليه  ثانيا: حذف
،  3«الصنعة.. وينقسم إلى جلي لا صنعة فيه، وخفي تدخله  فظ لدليل الحال عليهه يحذف من الل  أن  
 :4أن  هذا القسم ينقسم بدوره إلى قسمين هما  يرى عبد القاهر الجرجان  ف

 .  منه: أذنى، أغضيت عليه والمعنى جفنىويراد نو قوله: أصغيت إليه  ل: الجلي  القسم الأو  
 ن ويتفرع إلى صنفين هما:  الصنعة فيتفن    الذي تدخله القسم الثان: الخفي  

أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مصوص قد علم مكانه، إما بري ذكر، أو دليل حال، إلا  »-أ
أنك تنسيه نفسك وتخفيه، وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لتثبت نفس معناه، من غير تعدية إلى  

 .1«شيء، أو تعرض فيه لمفعول.
 

 .152عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص  1
 .154، صالمصدر نفسه 2
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 (الخفيف بحر: )2مثاله قول البحتري   
 اع  و   ع  م  س  وي   ر  ص  ب  مم  رى  ي   ن  أ                        اهم د  ع   ظم ي  وغ   ه  اد  س  حم  وم ج  ش     

الكلام مم   تقدير  يرى  وأوصافهأن  أخباره  واع   ويسمع  ماسن ه،  ماسن  بصر  يصف  فالشاعر   ،
أن ه أهل للخلافة ولا يوجد  وفضائل الخليفة المعتز فيكفي أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى يمدرك  

 .  شخص غيره ينازعه عليها
مفعول »-ب ذكرت  الذي  للفعل  ليس  أنه  علم  قد  قصده،  مقصود  معلوم  مفعول  معك  يكون  أن 

سواه، بديل الحال، أو ما سبق من الكلام، إلا أنك تطرحه وتنساه وتدعه/ يلزم ضير النفس، لغرض 
له،   للفاعل، وتخلص  الفعل  إثبات  على  العناية  تتوفر  أن  الغرض  الذي مضى. وذلك  وتنصرف غير 

 .3«هي إليه. بملتها وكما
 ( الطويل : )بحر4مثاله قول عمرو بن معدي كرب

 ت  ر  أج   اح  م  الر    ن  لك  و   تم ق  ط  ن                   م  هم احم م   ر  ني  ت  ق  ط  ن  ي أ  م  و  ق    ن  أ   و  ل  ف      
القاهر الجرجان   الشعري  بت    يكشف عبد  أجرت فعل متعد ، ومعلوم   »على أن :  حليله للشاهد 

اه إلا  إلى ضمير المتكلم نو:   ، وأن ه لا يتصور أن يكون هنا  (ولكن الر  ماح أجر تني )أن ه لو ع د اه لما عد 
ماح  ر ولكن ال)، ثم يقول:  (فلو أن  قومي أنطقتني رماحهم)شيء آخر يتعدى إليه لاستحالة أن يقول  

 .  5«ك أن تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك.، إلا أن ك تجد المعنى ي مل زم(أجرت  غيري
الجرجان    رجعيم  القاهر  التعدي    عبد  هذا  هو    السبب وراء  ما  توهم  أن ه  للمفعول  إظهاره  وعدم 

 خلاف الغرض، وتكمن الغاية في إثبات أن ه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق.     
الجرجان    القاهر  عبد  ليضيف  أيضا  القرآن    الخفي خاصة في  ال  توضيح  لشاهد  فكرة الحذف 

اَ﴿:قوله تعالىل  ، لفاعله  حالة وجوب إسقاط المفعول لتوفر العناية على إثبات الفعل ل مَّ آَٰءَ ََو  د َم  ر  ََََو  دۡي ن  م 

ََ ن  م ِ ةَٗ أ مَّ ل يۡهَِ ع  د َ ج  ََََٱلنَّاسَِو  د ونهِِم  مِنَ د َ ج  و  و  َ أ ت يۡنَِي سۡق ون  ن سۡقِيََٱمۡر  َ لَ  ق ال ت اَ ا َ طۡب ك م  خ  اَ م  َ ق ال  َ تَّىَ ََت ذ ود انِ  ََح 

 
 .156ص،  م نفسه 1
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ع آَٰء َ ي صۡدِرَ  أ ب ون اَش يۡخَٞك بِيرَََٞٱلر ِ ٢٣ََََو  ث مَّ اَ ل ه م  َ ََٰٓف س ق ى  لَّى  ل َِإلِ ىََََت و  آََََٰٱلظ ِ إِن ِيَلِم  َِ ب  َر  َمِنَََۡف ق ال  إِل يَّ َ لۡت  يۡرََََٖأ نز  خ 

 للمفعول في أربعة مواضع هي:   ا حذف يتضمن هذا الشاهد القرآن   ،*﴾٢٤ف قِيرَٞ
 . أغنامهم أو مواشيهمت حذف المفعول وجد عليه أمة من الناس يسقون -
 .غنمهمات حذف المفعول  تان تذودان امرأ-
 .غنمنات حذف المفعول قالتا لا نسقي -
 .غنمهما فعولحذف الم فسقى لهما ت  -

ه كان من الناس في تلك  أن يعلم أن  »  في هذا الموضع لغرض معين    اعيلالمف  الهدف من حذف
سقي   منا  يكون  لا  قالتا:  وأنما  ذود،  المرأتين  ومن  سقي،  وأن  الحال  الرعاء،  يصدر  من  حتى  ه كان 

 .1«موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي.
التفسير  -ج القاهر الجرجان    يعتبره:  الإضمار على شريطة  نوعا آخر من الحذف ومن الأمثلة   عبد 

كرمت  أالتي تنطوي تحت هذا الصنف كقولهم: أكرمني أكرمت عبد الله، والمراد قول أكرمني عبد الله و 
 ة.ل لإيراده في الثاني  عبد الله، فتم الاستغناء عن ذكر عبد الله في الأو  

 ( الكامل  بحر: )للبحتري  من لطيف هذا النوع من الحذف ونادره الشاهد الشعري  
 د  ال  خ   ر  آث  م   م  د  ته     لم   ا، و  م  ر  ك                   ات   ح   ة  اح  سم    د  س  ف  ت م  لم    ت  ئ  ش   و  ل                 

أن   شئت  لو  الكلام  تفسدهاتقدير  لم  حات  سماحة  تفسد  هذا  لا  في  الحذف  يتم  لم  فإذا   ،
الكلام غث   السمع، وتعافه  جم ، ويم  الموضع يصير  يم ه  له  النفس، ولكن بإضماره وإبهامه  السامع  بدي 

 .     ف ا ونبلا  لط
إنتاج  في    ظاهرة الحذفل  د المبدعاعتما سبق ذكره حول مواضع الحذف وأهميته أن  ا ممنلاحظ  

دوره   ا القارئ فإن  يبرز حالة نفسية خاصة به، أم  ل كتكنيك أو حيلة من الحيل التي يعتمد إليها   :»نصه
أمامه يراها  التي  المحذوفات  هذه  لمثل  أو تأويلات  البحث عن تخريجات  أن  ،  2«كامن في  لنا   يتضح 

ا الهدف  م  ة خاصة به، أيك يبرز جوانب نفسي  أو تكتتستخدم من قبل المبدع كحيلة    ظاهرة الحذف 
 من التأويلات لها.  لى تأويلها وإيجاد كم  ع لبالنسبة للقارئ فهو يبرزها ويعم منها

 

.24-23سورة القصص، الآية:  * 
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أهمية   ر الجرجان  هلى لهما عبد القا و   أ  تي والحذف ال  ظاهرت التقديم والتأخير  بهذا أن    فشستن
  حان لعنصر الانراف الذي اهتم به الجانب الأسلوب  ممل  اهمبر تعيمكننا أن نة النظم،  في تأسيس نظري  

التركيالبنيوي   هذا الانراف  أهمية  تظهر  لم  ب  ، حيث  ما  القاعلى مستوى  عبد  له  الجرجان  هح  من    ر 
نرافات إلى  الا  هدي هذ تؤ ضغط عليه،  ال  تهاممارس مع  تلقي  المعلى    تقديم وتأخير وحذف فلهما تأثير

ذب السامع،  ار هذا النوع من الحذف لجيفي اخت  رذلك للمبدع دو كة،  بمالي    دب  الأ  صالن    غطبا صا
سلب نفسه إلى أن  يره وت  ث  ذلك تم ب،غير متوقعة للسامع  ةأسلوبي    وخواص  بظواهر   فهو يشبع عمله الأدب  

 . ر الجرجان  هوقه وتلطف معه كما قال عبد القارم يتفاعل معها وت   
يقوم بهما المسنن كما ان  تترابطعمليتان م  ماالاختيار والتركيب فه  لعنصري  نلمح وجود إشارة

  الأسلوب    براز عملية الانتقاءإ  عنصرال  اهذيهمنا من    الأمر الذي ف،  (Riffaterre)  يصطلح عليه ريفاتير
باختيار المسنن  بها  يقوم  لم   التي  خلالها  غوي  وحدات  من  يهدف  مفكة  ومفاجأة  الس  إثارة  أو نن  ك 

  ،عن استعمال الحروف  كلامه  في  أسلوب  كملمح    ر الجرجان  هعبد القا   ىدل  هذا ما يتجلى  ،  قيالمتل
الفاء للتعقيب، وإذا لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا  و للجمع،    الواو  ليس الفضل للعلم بأن    ل:»افق

 .1«نظمت شعرا وألفت رسالة أن تحسن التخيير وأن نعرف لكل من ذلك موضعه
الشيء الذي يهم المبدع في عملية الاختيار أو انتقائه للحروف في    أن    ر الجرجان  هيرى عبد القا

ن انتقاء الموضع  س  حم   علىا  ذاته، وإن    رف في حد  الحليس التركيز على    ما  سبيل نظمه لشعر أو رسالة
  على أن    ر الجرجان  هيركز عبد القا   كلام العادي، أو الموقع الذي يناسبه داخل نسيجه الشعري أو ال

د في هذا السياق ور  ونم   ،التي يوظفها في صياغة إبداعه الفني    سن انتقائه للحروف حم يشترط عليه  المبدع  
 ة التي نلمح فيها جانبا من ظاهرت الاختيار والتركيب. جملة من الشواهد الشعري  

 : )بحر الخفيف(2قال بشار بن برد 
ير                      ب   ق  ب ل  اله ج   إ ن  ذ اك  الن ج اح  في  الت  ب ك ير   ب ك  را ص اح 
اك  الن ج اح   إ ن  ذ   فقول بشار بن برد عري  لشاهد الش  في هذا ا إن    شأن  ظهر عبد القاهر الجرجان  يم 

ة العاطفة، فالجملة الثاني    عماله الفاءفإن ه يمغني عن است بكيربكرا فالنجاح في الت من قول بدلا   في  الت  ب ك ير  
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مدى تركيز  ، نلاحظ 1صلت بين الجملتين و  نت وأ  غ  أ    داعي لتواجد الفاء العاطفة ف إن  صل بالأولى ولاتت  
الجرجان   القاهر  فكرة   عبد  الشاعر  الاخ  على  أو  المبدع  وانتقاء  على    إن  تيار  العاطفة  الفاء  من  بدلا 

إلا   الجملتين،  بين  تصل  ا  أن  من  إن  الرغم  على  اختياره  وقع  الشاعر  أن   المتلقي لقو      على  تأثيرها    ة 
 . وإيصال الفائدة

توضيحه من خلال هذا الاحتمال التعبيري ، ذلك    إلى  هذا ما يسعى الت حليل الأسلوب  البنيوي  
بكير،  بكرا فالنجاح في الت من قول  بدلا    اك  الن ج اح  في  الت  ب ك ير  إ ن  ذ  رة  بانتقاء الشاعر بشار بن برد لعبا

المؤسلب  دور  يكمن  البدائل  »  هنا  يبدل كل  ا  إن  الغاية  تلك  على  ويستولي  الوجهة  تلك  يتوجه  إذ 
العبارات المتعلقة  التعبيري ة سعيا منه إلى كسر آليات التعبير النحوي  فيتحايل من خلال الإجراء على  

التي تمتلك ألف مرج الظني ة  التعبيري ة الاحتمالي ة  البنيات  ، يعني هذا أن  المؤسلب  2«منزاحا عنها إلى 
    التي تنزاح عن المألوف القابل يسعى للبحث عن البدائل التعبيري ة التي تخالف آليات التعبير النحوي  

 .للتأويل
من استعمالها في    مرفوعة بدلا  كمل ه  واختياره لل فظة     النجمللشاعر أب  عري  عند الشاهد الش    نقف

 بحر الرجز( : )3حالة نصب، حينما قال 
 ع  ن  ص  أ   لم    هل  كم ا  ب  ن   ذ   ي  ل  ي                 ع  ع  د  ت   يار  الخ   م  أم  ت  ح  ق د  أ ص ب    

من    في حالة الرفع بدلا    من خلال استعماله لكل    الشاعر أبو النجم  تحقيقهلذي يسعى  المراد ا
الن   ا  لكن في رفعها  منع له من قول ما يمريد،    صب الن  في  ف،  صباستعمالها في حالة  المعنى يكون أن 

، وإن قام الشاعر بانتقاء  تد عي عليه ذنب ا لم يصنع منه شيئ ا البتة لا قليلا  ولا كثير ا ولا بعض ا ولا كلا  
هذا    يدل  ،  4نب في هيئة النصب اختل المعنى ويمثبت عليه ما أراد نفيمه بأن ه قام ببعض من هذا الذ    كل  

من    من نصبها  مرفوعة بدلا  كل ه    فظةذلك بانتقاء لقاط لعمليتي الاختيار والتركيب،  على حسن الإس 
ريد إثباته عليه يه ما أم ف  ن     وهو  مع المعنى المراد تحقيقهبذلك    وتوافقهاقبل الشاعر ووضعها وفق تركيبها  

 .  نبمن الذ  
 

  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص1.272
، أفريل 54العرب عميش، تناجز الأسلوبية مع الشعرية، نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، سلطنة عمان، ع 2

 . 6، ص 2016
  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص 3.278

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 : )بحر الطويل(1قال بشار بن برد   
ي اف  ن ا ل ي ل     ن ا            و أ س   ه  بم واك  ى ك  او  ته    ك أ ن  ممث ار  الن  ق ع ف  و ق  رمؤموس 

الاختيار  تتجل   فكرة  الشعري  ى  الشاهد  هذا  ي  في  الجرجان  إذ  القاهر  عبد  هل    » :قول  وانظر 
تي تراها فيها  أن يكون بشار قد أخطر معان هذا الكلم / بباله أفرادا عارية من معان النحو ال  يتصور

وأن يكون    كون قصد إيقاع التشبيه منه على شيءفي نفسه من غير أن ي  وأن يكون قد وقع  كأن  
النقع، من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثان وفكر فوق رؤوسنا، من غير أن   فكر في مثار 

ا بالواو على مثار  من دون أن يكون أراد عطفه  فوق إلى الرؤوس وفي الأسيافيكون أراد أن يضيف  
دون أن يكون أراد  من  ،فكر في الليل  ا وأن يكون كذلكمن دون أن يكون أراد العطف به   وفي الواو

تهاوى كواكبه، من دون أن يكون أراد أن يجعل تهاوى فعلا للكواكب، ثم    وفي  أن يجعله خبر ا لكأن  
 .2«ل، ليتم  الذي أراد من التشبيه؟يجعل الجملة صفة  للي

ا  هذا أن  الاختيارات التي قام بها الشاعر بشار بن برد لم تكن مجرد اختيارات عفوي    يدل   ة وإن 
التركيب   الشعري    كانت مرتبطة بالجانب  بيته  التي ضمنها  الفكرة  إيصال  وتركيزه   الذي يساعده على 

الد   اللنقع والأسياف تجول فيه بالل  قيق  بذلك على تشبيهه  ت  ن ك د رم  لكواكب وتتهاوى يل في حال ما 
 . فيه

ري  عقها الشاعر بشار بن بردفي البيت الش  ة الاختيار التي حق  عملي    يصف عبد القاهر الجرجان  
الصائغ، حين قال مف رغ ةت  إذا تأملته وج د    »:المذكور شبيهة بصنيع 

الم التقسيم،   ه كالحلقة  التي لا تقبل 
ورأيته قد ص نع في الك ل م التي فيه ما يصنعمه الص ائغ حين يأخذ ك س را من الذهب فيذيبها ثم يصبها في 
البيت عن بعض، كنت   ألفاظ  قطع بعض  أنت حاولت  قالب، ويخرجها لك سوارا وخلخالا، وإن 

 .3« كمن يكسر الحلقة ويفصم السوار.
مدى دقة اختيار الشاعر بشار بن برد لألفاظه    قيقبهذا الوصف الد    ان  جثبت عبد القاهر الجر يم 

البياني    ومعانيه وحسن تركيبها ره بعمل الصائغ  ع  صياغة ش  في  شبه هذا الصنيع  ، ويم ةللتعبير عن صورته 

 
  شعر بشار بن برد، ص 46. 1

  عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ص2.412
  المصدر نفسه، ص3.414



 الفصل الرابع:                          مظاهر التّحليل الأسلوبّي في فكر عبد القاهر الجرجانّ 
 

161 
 

ب ألفاظه  الشاعر رك  سوارا وخلخالا منتظما ومتناسقا، بهذا   ذيب الذهب في قالب ويخرج منهاالذي يم 
 .وانتظام هذه الألفاظ وحدته معين لا يمكن فك   وفق قالب تركيب  

أن : سبق  مما  ا    »نستنتج  وإن  اعتباطيا،  أو  اختيارا كيفيا  أن يكون  يمكن  الأسلوب لا  الاختيار 
يل هذا  يحم ،  1« ة التي تناسب صياغة الفكرة المحددة.غوي  للاختيارا من دائرة مددة من إمكانات التعبير ا

ى  ة بالفكرة المراد التعبير عنها، هذا ما تجل  التي تكون مرتبطة الاختيار من قبل المبدع  أهمية عملي  على  
 للشاعر بشار بن برد.   عري  في الشاهد الش  

 ( الطويل : )بحر2قول النابغة الذبيان  
 وإن خ         ركي  مد  يل الذي هو ك كالل  فإن     

م
 نتأى عنك واسعم لت أن  الم

كشفه  »  للشاعر النابغة الذبيان    عري  من تحليله للشاهد الش    كانت غاية عبد القاهر الجرجان  
هذا الأد الصورة في  اختياره لهذه  قيمة  اللعن  إجراؤها    غوي  اء  الممكن  التحولات  دون غيرها، وحدد 

وقيمة اختيارات الشاعر، وأهمية السياق الذي قيل فيه   ز النص الأصليليبين ما يمي   عري  على البيت الش  
الخطاب، فاستبعد كل ما لا يقوم بالغرض، ولا يتوافق مع السياق، ليصل إلى الشكل النهائي الوارد  

 .3«بية المعتمدة على النحو التوليديو ما تتبعه الدراسات الأسلو في النص الأصلي، وهذا المنهج ه
على الرغم من    لدى عبد القاهر الجرجان    حليل الأسلوب  مظاهر الت  أن     نستنتج مما سبق ذكره

النقدي  تعد   الآراء  الن    ة من ناقد لآخر حول موضوع د  العرب  تطعيم  إجرائي    قد  ة القديم بأفكار وآليات 
لتعريف بالجهد الذي بذله عبد  سعينا في هذه الجزئية من البحث ا  أن نا   إلا    د ورافض لها، بين مؤي  ة  غربي  

 .ةوفق نظرة أسلوبي   ةالشعري  الشواهد ة و للشواهد القرآني   البلاغي ة من خلال تحليلاته القاهر الجرجان  
ة لالها مظاهر أسلوبي  من خ ىجل  تتالتي  نلمح إشارات عديدة في تحليلات عبد القاهر الجرجان  

فكرة المفاجأة التي  بالإضافة لالاختيار والتركيب،    حديثة نو تركيزه على فكرة المتلقي، كذلك عمليتي 
 4الغرابة، والإبهام، والغموض.بمقابلات أخرى   اقترنت لدى عبد القاهر الجرجان  

 
 .133، ص : خالد ممود جمعةجمةنو نظرية أسلوبية لسانية، تر فيلي سانديرس،  1

  ديوان النابغة الذبيان، تحقيق: عباس عبد الستار، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416-1996، ص2.56
  سامي ممد عبابنة، التفكير الأسلوب رؤية معاصرة في التراث النقدي، ص329. 3
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تجلّ  بـ:  الموسوم  بحثنا  من خلال  التّ تمكنّا  الأسلوبّ يات  الجرجانّ   حليل  القاهر  عبد  منهج    في 
 الوصول إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:  البلاغيّ 

العربنّ ال  عرف  - لل  قاد  تواجدا  التي  الأسلوبفظة  القدامى  الجهود  خلال  سبيل    من  في  بها  قاموا 
 . تحديد مكمن الإعجاز القرآنّ 

 القدامى بأفكار بعضهم البعض حول مفهوم الأسلوب.  تأثرّ النّقاد العرب -

النّ   - الغربّ تبني  المفهوم  الحداثيين  العرب  الأسلوب    قاد  تجلّ لمصطلح  ما  السلام  هذا  عبد  عند  ى 
 عياشي.   ، وصلاح فضل، شكري عياد، ومنذر المسدي

بذلك  والشكلانيين الروس  ة  عن طريق الجهود التي استثمرتها من علم اللّغبرزت  ة  الأسلوبيّ   لاحظنا  -
 ة.   آلياتها الإجرائيّ  أسست

أو  ة  ة إمّا عن طريق الترجمخاصة الأسلوبيّ   الغربّ   العرب الحداثيين على الطرح النقديّ   قادنّ الانفتاح    -
 .   ة للقارئ العربّ بهدف تقريب مفاهيمها وآلياتها الإجرائيّ  باعتمادهم طريقة التأليف

قاد العرب قاموا بترجمة  ، حيث نجد النّ العربّ   قديّ إشكالية مصطلح في الطرح النة  لم تعُان الأسلوبيّ   -
 ة أو علم الأسلوب.  الأسلوبيّ إلى  (la stylistique, stylistics) كل من المصطلحين الأجنبيين

هذا ما نلمحه في جهود  ة الذكر الأسلوبيّ  نخصّ ة، ة الغربيّ قديّ اد العرب الحداثيين للتيارات النقتبني النّ  -
 صلوح، ومحمد الهادي الطرابلسي. عبد السلام المسدي، وسعد م كل من

التّ   - الغربّ   حليل الأسلوبّ عرف  التعبيريّ الأسلوبيّ تنوعا في الاتجاهات    في طرحه  الفرد، ة، وأسلوبيّ ة  ة 
 ة. ة الإحصائيّ ة، والأسلوبيّ والأسلوبية البنيويّ 

الآليات الإجرائيّ   - ذلك بدراسة    الفرديّ   حليل الأسلوبّ ، والتّ التعبيريّ   حليل الأسلوبّ التّ   بينة  تباين 
اللّغة الأدبيّ  اللّ يُ    حين ليو سبيتزرة، فيشارل بالي للّغة المنطوقة وإهماله    ة غة الأدبيّ ركز في دراسته على 

المكتوبة() حُ اللّغة  الأسلوبيّة  يبُقوا  أن  الأسلوبيين  وعلى  وعليها  ،  طارئة  لاستزادات  تتقبل  طليقة  رةّ 
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، كما ينبغي لبرمجيات الجامعة الجزائريةّ أن تعطيّ البحث العلمي حيّزا  مستخلصة من التجارب الأدبيّة
 .بين البحوث اللغُويةّ المعتمدة في الدراسةيليق به 

 منه.  البعد النظريّ في  عمقالتّ من خلال  التعبيريّ   ن بالاتجاه الأسلوبّ قاد العرب الحداثيو تأثرّ النّ  -

التّ   - الأسلوبّ نيل  قبل  حُ   الإحصائيّ   حليل  من  أمثالنّ الظوة  الحداثيين  والهادي    قاد  مصلوح،  سعد 
الإجرائيّ بتطبيق    يالطرابلس النّ آلياته  مختلف  على  الأدبيّ ة  منصوص  شعريّ   ة  وروايات، قصائد  ة، 

بُ  يُ ومسرحيات  الذي  الأسلوب  إبراز  الكُتّ غية  من  غيره  عن  الكاتب  العمل    ابيّز  من خلال جنس 
 .  الأدبّ 

 تراوحت هذه الصلات بين المنشأ والوظيفة.ة مع العلوم الأخرى، فتعالق الأسلوبيّ  -

بالل  - الأسلوبيّة  الوصفيّ سانيّ ارتبطت  بالنظرة  الأخذ  أي  والمنشأ؛  المنبت  حيث  من  للنّ ات  صوص  ة 
 ة.الأدبيّ 

،  ص الأدبّ ة التي تحكم النّ ة في تركيزها على العلاقات الداخليّ ة والبنيويّ تكمن العلاقة بين الأسلوبيّ   -
 ل ريفاتير. زعامة ميكائيب ةة البنيويّ الأسلوبيّ  يدعى  هذا ما أدى إلى ظهور اتجاه نقديّ 

الأسلوبيّ   - الشعريّ تتعالق  التي   ةة مع  فكرة الانزياح  التّ تمثّ   بأخذها  الأسلوبّ ل مرتكزا في   بصفة  حليل 
 .       عد جماليّ بُ  تحمله من لما   ص الأدبّ برزها المتلقي من خلال دراسته للنّ يُ  ةباعتبارها ظاهرة أسلوبيّ عامة، 

الأسلوبيّ   - بالتعلاقة  تتجلّ داوليّ ة  في ة  باعتن  ،الاشتغال  ى  لمذلك  المباشرة  بالخطابات  منهما  ا  اء كل 
 ة بين المتكلم والمستقبل.تحمله من شحنات اتصاليّ 

أنّ ل  المعرفية  عرف أسلافنا القدامى على اختلاف مشاربهم  - كما   ا لم تكن مؤسسةفكرة النظم، إلاّ 
 .  عبد القاهر الجرجانّ  حدّدها البلاغيّ 

 النحو.  عانّ قاهر الجرجان في توخي مد مفهوم النظم لدى عبد التحدّ  -

 ة في نقاط عديدة أهمها فكرة الاختيار والتركيب. ة النظم مع الأسلوبيّ التقاء نظريّ  -



 خاتمة
 

165 
 

التّ   - ملامح  الأسلوبّ بروز  الجرجانّ   يّ التعبير   حليل  القاهر  عبد  منهج  الإمك  بكلامه  في  انيات  عن 
 ة. النحويّ 

للتّ   - وإشارات  ملامح  الأسلوبّ ظهور  الجرجانّ   لدى  الفرديّ   حليل  القاهر  تناول    عبد  فكرة  حينما 
 . ة للعمل الأدبّ لة في القراءات المتتاليّ ة المتمثّ ة الغربيّ الاستقراء واقترانا بذلك مع الآلية الإجرائيّ 

للتّ   - القاهر الجرجانّ   البنيويّ   حليل الأسلوبّ نلمح إشارات  فكرة الاختيار والتركيب،    في  لدى عبد 
الموقعيّ  للّفظة، و وفكرة  التية  المتلقي  المفاجأة، وفكرة  أ  عنصر  الدّ   في  عناية  القدامى    العرب  ارسونولى 

 .تحليلاتهم البلاغيّة
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 . 1965-1385الحلبي وأولاده، مصر، 
القاهر(  الجرجاني   -11 عبد  دلائل الإعجاز، تح)أبو بكر  مكتبة   ،5ط  : محمود محمد شاكر،قيق، 

 . 2004الخانجي، القاهرة، 
تح-12 البلاغة،  الفاضلي، قيقأسرار  محمد  بيروت،    دط،   :  صيدا،  العصرية،  -1426المكتبة 

2005 . 
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الأسلوبية،-13 الدراسات  دليل  شريم،  ميشال  والنشر    ،2ط  جوزيف  للدراسات  الجامعية  المؤسسة 
 . 1987-1407والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 بيت الحكمة، بغداد، د ت.  دط،  حاتم صالح الضامن، علم الليغة،-14
 منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،   دط، نظرية النظم )تطور وتاريخ(،-15
 . 1998-1418العربي، القاهرة،   دار الفكر ،1ط حسن طبل، المعن في البلاغة العربية،-16
البن الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر لبدر شاكر السياب،-17 المركز الثقافي    ،1ط  حسن ناظم، 

 .2002المغربي، الدار البيضاء، 
:  قيق، بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، تح)حمد بن محمد(  الخطابيي -18

 دار المعارف، مصر، د ت.   دط،  سلام زغلول،خلف اللّي ومحمد 
الفراهيديي -19 أحمد  بن  تحالخليل  العين،  المخزومي، قيق،  والفهارس،    دط،   : محمد  المعاجم  سلسلة 

 دت.
 .1960مكتبة نهضة مصر، مصر، دط،  درويش الجندي، نظرية عبد القاهر في النظم، -20

 . 2007ربد، الأردن، إعالم الكتب الحديث، دط،  النصوص،  وتحليل لسانياترابح بوحوش، ال-21
الرحم  -22 الفاطمي )دراسة أسلوبية(،اعبد  الشعر  السياسي في  المجلس    ،1ط  ن حجازي، الخطاب 

 . 2005الأعلى للثقافة، القاهرة، 
)ضمن ثلاث رسائل  ، النكت في إعجاز القرآن(أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد اللّي  )الرماني -23

إعجاز   المعارف،    ،3ط  ،سلام  ومحمد زغلولأحمد  : محمد خلف الله  قيقالقرآن(، تحفي  ،  مصردار 
 .دت
 ، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  )الإمام محمود بن عمر( الزمخشريي -24

 . 1977-1397دار المصحف، القاهرة،  ، 2ط : محمد مرسي عامر،قيقالتأويل، تح
سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي )رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم  -25

 . 2010عالم الكتب الحديث وجدار للكتاب العالمي، عمان،   ،2ط الأسلوب الحديث(،
عثمان(  سيبويه  -26 بن  ج)عمرو  الكتاب،  عبد  قيقتح،  1،  هارون،:  مكتبة    دط،  السلام  نشر 

 . 1977القاهرة،   الخانجي،
 .2002المركز الثقافي العربي، المغرب،  ،3ط سعد البازعي وآخرون، دليل الناقد الأدبي، -27
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إحصائية(،-28 لغوية  )دراسة  الأسلوب  مصلوح،  القاهرة،    ،3ط  سعد  الكتب،  -1414عالم 
1992 . 

 . 2016عالم الكتب، القاهرة،   ،4ط إحصائية(،في النص الأدبي )دراسة أسلوبية -29
)مفاهيمها وتطبيقاتها(،-30 السيمائيات  بن كراد،  والتوزيع، سوريا،    ،3ط  سعيد  للنشر  الحوار  دار 

2012 . 
والأسلوب،  -31 الأسلوبية  المسدي،  السلام  لبنان،    ،5ط  عبد  المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار 

2006.   
 .1993دار الشروق، القاهرة،  ، 6ط سيد قطب، النيقد الأدبي )أصوله ومناهجه(، -32
الجرجاني -33 محمد(  )عليي   الشريف  التعريفات،بن  والتوزيع،    ،1ط  ،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار 

 . 2005بيروت، 
وتأصيل،-34 تقييم  العرب  عند  البلاغي  البحث  السيد،  القاهرة،    دط،   شفيع  العربي،  الفكر  دار 

1407-1987 . 
أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة،    ،2ط  شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب،  -35

1993 . 
 . 1988دار أنترناشيونال برس،  ،1ط   الليغة والإبداع )مبادئ علم الأسلوب العربي(، -36 

عزيز    -37 الأدب،شكري  نظرية  في  بيروت،  1ط  ماضي،  والنشر،  للدراسات  العربية  -المؤسسة 
 . 2005لبنان، 

 دار المعارف، القاهرة، دت. ، 8طشوقي ضيف، البلاغة )التطور والتاريخ(، -38
 .2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  دط،  صالح بلعيد، نظرية النظم،-39
وإجراءاته(،-40 )مبادئه  الأسلوب  علم  فضل،  الثقافي،  ،3ط  صلاح  الأدبي  النادي  كتاب 

 .1988 -   1408جدة،
 .1996الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع، لونجمان، ،  1طبلاغة الخطاب وعلم النص، -41
 .1998دار الشروق، القاهرة،   ،1ط نظرية البنائية في النقد الأدبي،-42
 . 2013إفريقيا الشرق، المغرب،  ،2ط مناهج النقد المعاصر،-43
 . 2006)منقحة(،  2حسن حميد، ط مراجعة  عدنان بن ذريل، الليغة والأسلوب )دراسة(،-44
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والتطبيق(،-45 النظرية  )بين  والأسلوبية  العرب،    دط،  النص  الكتاب  اختلاف  منشورات  من 
2000 . 

 .1978عالم المعرفة، الكويت، دط، عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة )نحو نظرية عربية(، -46
در -47 عدمان،  والنقد  اعزيز  العربية  البلاغة  الكتب الحديث،  ،  1ط  المعاصر،  الأدبيسات في  عالم 

 . 2011-1426 د، الأردن،بإر 

،  دط، دار المعارف  البديع(،  -المعان  -علي الجارم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة )البيان-48
 دت.
فارس-49 أحمد(ابن  الحسين  الليغة،)أبو  مقاييس  هارون،قيقتح  ،5ج  ،  السلام  عبد  دار    دط،  : 

 .1979 الفكر، بيروت،
مكتبة   طبعة مزيدة ومنقحة،  فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية )مدخل نظري ودراسة تطبيقية(،-50

 . 2005-1425الآداب، القاهرة، 
السيميائيات،-51 الأحمر، معجم  الاختلاف،    دط،  فيصل  للعلوم ناشرون، منشورات  العربية  الدار 

 . ، دتبيروت، الجزائر
البلاغية،  -52 الدوائر  القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية  للنشر والتوزيع،    ،1ط  عبد  دار صفاء 

 . 2007-1427عمان، الأردن، 
نشر وزارة    دط،  والتوحيد،، المغني في أبواب العدل  )عماد الدين أبو الحسن(  القاضي عبد الجبار-53

 الثقافة والإرشاد القومي، دت. 
(  بةابن قتيي -54  المكتبة العلمية، بيروت،   دط،  أحمد صقر،  ، تأويل مشكل القرآن، شرحه:)عبد اللّي

 . 1973 -1393 لبنان،
،  1طلطفي فكري الجودي، نقد خطاب الحداثة )في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث(،    -55

 .2011-1432مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
التشريحية(،  -56 إلى  البنيوية  )من  والتكفير  الخطيئة  الغذامي،  العربي،    ،6ط  عبد الله  الثقافي  المركز 

 .2006المغرب، 
،  ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة2ط  : رمضان عبد التواب،قيقتح  ، البلاغة،)أبو العباس(  المبرد  -57

1405-1985 . 
 .2002دار المعرفة الجامعية،  دط،  غوي المعاصر، نحلة، آفاق جديدة في البحث الل  محمد أحمد  -58
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والحديث،  -59 القديم  بين  الأدبي  النيقد  قضايا  العشماوي،  زكي  العربية،   دط،  محمد  النهضة  دار 
 .1979القاهرة، 

الغربية،  -60 النقد  ومدارس  الحديث  العربي  النيقد  العجيمي،  النياصر  علي    ،1ط  محمد  محمد  دار 
 . 1998اب والعلوم الإنسانية، سوسة، تونس، الحامي للنشر والتوزيع، صفاقس، كلية الآد

منشورات الجامعة التونسية،   ،1ط  محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،  -61
1981 . 

المطلب،  -62 عبد  والأسلوبية،    محمد  العالمية  ،  1طالبلاغة  المصرية  الشركة  ناشرون  لبنان،  مكتبة 
 .  1994للنشر، لونجمان، 

الجرجان،  -63 القاهر  عبد  عند  الحداثة  المصرية  ،  1طقضايا  شركة  لبنان،  ناشرون،  لبنان  مكتبة 
 . 1995العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، 

أخرى(،-64 )قراءة  العربية  الشركة  ،1ط  البلاغة  ناشرون،  لبنان  لونجمان،    مكتبة  العالمية،  المصرية 
 .1997القاهرة، 

تطبيقية(،  -65 )دراسة  والنحو  الأسلوب  جبر،  الله  عبد  والنشر    ،1ط  محمد  للطبع  الدعوة  دار 
 . 1988-1409والتوزيع، الإسكندرية، 

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ،  1طعبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبية...والبيان العربي،    -66
1412-1992 . 

 .1973دار الثقافة، بيروت،   دط،  محمد غنيمي هلال، النيقد الأدبي الحديث، -67
مؤسسة الانتشار العربي، بيروت،   ، 1ط  محمد كريم الكواز، البلاغة والنقد )المصطلح والنشأة(،-68

2006 . 
 نهضة مصر للطباعة، القاهرة، دت. دط،  محمد مندور، النيقد المنهجي عند العرب، -69
، تونس،  ، 1ط في الميزان الجديد،-70   .1988نشر وتوزيع مؤسسات ع. بن عبد اللّي
زيع،  دار قباء للنشر والتو   ومزيدة،  طبعة منقحة  محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة،  -71

 . دت  القاهرة،
 . 2002الإنماء القومي، بيروت، مركز  ،1ط منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب،-72
العرب،)محمد بن مكرم(  ابن منظور  -73 الكبير وآخرون، : عقيقتح  ،50ج    ، لسان    بد الله علي 
 دار المعارف، مصر، د ت.  دط،
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  د ت.  صادر للطباعة والنشر، بيروت،دار  دط،  ،1لسان العرب، مج -74
 

 دت.  لدعوة، جمهورية مصر العربية،دار ادط،  ، 2معجم الوسيط، ج -75
 . 2010درا هومه، الجزائر،   ،2ط عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، -76
نشر والتوزيع، إربد، الأردن،  دار الكندي لل ،1ط موسى ربابعة، الأسلوبية )مفاهيمها وتجلياتها(،-77

2003 . 
تطبيقية(،-78 )دراسة  والتلقي  الأسلوب  والتوزيع،  ومنقحة،    مزيدة  طبعة  جماليات  للنشر  دار جرير 

 . 2008-1429 الأردن،
 دت.،  هومة، الجزائر ر دادط،   ،  1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج-79
 . 2010دار هومة، الجزائر، دط،  ،  2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج-80
العسكريي -81 (  أبو هلال  بن عبد اللّي الصناعتين، تح)الحسن  اليحياوي وآخرون، يق،  علي محمد   :  

 .   1971دار الفكر العربي،  ،2ط
 .1978عالم المعرفة، الكويت،  دط، وهب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، -82
 . 1994-1414دار الأمين، القاهرة،  ،1ط  يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، -83
الجديد،  -84 العربي  النقدي  الخطاب  في  المصطلح  إشكالية  وغليسي،  منشورات  ،  1طيوسف 

 . 2008-1429الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر/بيروت، 
 ة:الكتب الأجنبي  

 
1-Le Robert ,Dictionnaire historique de la langue français. 

 ة المترجمة:المراجع الأجنبي  
  عويدات،   منشورات  ،2ط  خليل،  أحمد  خليل :ترجمة  الفلسفية،  لالاند  موسوعة  لالاند،  أندري-1

 . دت باريس،
 . 1994مركز الإنماء الحضاري،  ،2ط عياشي،: منذر جمةبيير جيرو، الأسلوبية، تر -2
دار توبقال، الدار    ،2ط  : شكري المبخوث ورجاء بن سلامة،جمةطودوروف، الشعرية، تر   تزفيطان-3

 .1990 البيضاء،

تر -4 الشعرية،  الليغة  بنية  العمري،جمةجان كوهن،  ومحمد  الولي  محمد  الدار    ،1ط  :  توبقال،  دار 
 .1986 البيضاء، 
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تر -5 الأسلوبية،  مولينيه،  بركة،جمةجورج  بسام  والنشر    ،2ط  :  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  مجد 
 . 2013 -1427 ،والتوزيع، بيروت

تر -6 التداولية،  يول،  العتابي، جمةجورج  قصي  دار    ،1ط  :  بيروت،  ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار 
 . 2010-1431الأمان، الرباط، 

تر   جوزيف-7 الليغة،  القصاص،جمةفندريس،  ومحمد  الدواخلي  الحميد  عبد  القومي    دط،  :  المركز 
 . 2014، 1889القاهرة، ع  للترجمة، 

الأدب،ر -8 نظرية  نظرية  ينيه وليك وآخرون،  تر رينيه وليك وأوستن وارين،  الدين  جمةالأدب،  : محي 
 . 1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   ،3ط صبحي وحسام الخطيب،

تر -9 نقدية،  مفاهيم  وليك،  والفنون  جمةرينيه  للثقافة  الوطني  )المجلس  المعرفة  عالم  عصفور،  محمد   :
 .1978والآداب(، الكويت، يناير، 

الدار    دط،   دروس في الألسنية العامة، تعريب: صالح القرمادي وآخرون،   فرديناند دي سوسير،-10
 . 1985العربيية للكتياب ليبيا، طرابلس، تونس، 

دار آفاق عربية، بغداد،   دط،  : يوئيل يوسف عزيز،جمةفرديناند دي سوسير، علم الليغة العام، تر -11
1985 . 

تر ر يفيلي ساند-12 لسانية،  أسلوبية  نظرية  العلمية،    ،1ط  : خالد محمود جمعة، جمة س، نحو  المطبعة 
 . 2003-1424دمشق، 

تر -13 الأدب(،  في  لغوية  )مقالات  الأدبي  والخطاب  الغانمي،جمةالليغة  سعد  الثقافي  المركز    ،1ط  : 
 .1993 ،العربي، الدار البيضاء

تر -14 الأسلوب،  تحليل  معايير  ريفاتير،  لحمدان، جمةميكائيل  حميد  دراسات،  1ط  :  -منشورات 
 .  1993الدار البيضاء،  -سال
النص(، تر -15 البلاغة والأسلوبية )نحو نموذج سيميائي لتحليل  بليث،  العمري، جمةهنريش     : محمد 

 .1999أفريقيا الشرق، الدار بيروت، لبنان، دط، 
 ة: الدواوين الشعري  

برد،  -1 بن  بدر  بشار  السيد محمد  تحقيق:  برد،  بن  بشار  العلوي،شعر  الثقافة،   دط،   الدين  دار 
 . 1981لبنان،  بيروت،
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ا  -2 بن  بكر  شعر   ، النطاح  بن  دط،  بكر  الضامن،  صالح  حاتم  تحقيق:  المعارف،  لنطاح،  طبعة 
 . 1975-1395بغداد، 

جمال، -3 ومحمد  الخياط  الدين  محي  فسره:  الطائي،  تمام  أبي  ديوان  الطائي،  تمام  نظارة    دط،   أبو 
 المعارف العمومية الجليلة، دت. 

منشورات وزارة الثقافة    دط،   شعر أبي حيية الن مَري، جمعه وحققه: يحي الجبوري،أبو حيية الن مري،    -4
 .1975والإرشاد القومي، دمشق، 

  السيامرائيي، : أنوار محمود الصيالحيي وأحمد هاشم  قيقديوان أبي دؤاد الإيادي، تحأبو دؤاد الإيادي،  -5
 . 2010-1431 ر العصماء، سورية،دا ،1ط

 . 1298مطبع الجوانب، قستنطينية،  ،1ط العباس بن الأحنف، ديوان العباس بن الأحنف،-6

ربيعة،  -7 أبي  بن  تحعمر  ربيعة،  أبي  بن  عمر  محمد، قيقديوان  فايز  الكتا  ،2ط  :  العربي،  دار  ب 
 . 1996 -1416بيروت، 

: مطاع الطرابيشي، قيقشعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي، تح،  الزبيديعمرو بن معدي كرب    -8
 . 1985-1405، 2ط

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   ،1ط  ديوان الفرزدق، شرحه وقدم له: علي فاعور،الفرزدق،  -9
1407-1987 . 

 . 1983-1407والنشر، بيروت،  دار بيروت للطباعة المتنبي، دط، ديوان المتنبي،  -10
الذبيان،  -11 الذبيان، تحالنابغة  العلمية،    ،3ط  : عباس عبد الستار،قيقديوان النابغة  دار الكتب 
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ً على الاتجاهات النالحديث إ العربي   قدي  عرف الطرح الن ة قدي قبالاً واسعا
، شارل بالي ة كل منالذي أص ل لآلياته الإجرائي  حليل الأسلوبي  ة بما فيها الت  الغربي 

 غوي  ة لل  ساني ك من خلال استثمارهم للمبادئ اللذلل ريفاتير، ئياوليو سبيتزر، وميك
هذا ما اتسم به ة لل غة، سوسير، حيث تمي ز بالنظرة الوصفي السويسري فرديناند دي 

 .حليل الأسلوبي  الت  

في  النقدي   الاهتمام واستحسان هذا الاتجاه على نلم يتوقف ن قادنا الحداثيي

الحديث  العربي   قدي  الوسط الن حليل الأسلوبي  إن ما بولوج الت  ، جانبه النظري  
ف من البلاغيين عن الصلة ل  فات الس  في مؤل  انصرف ن قادنا إلى البحث والتنقيب 

قصد  البلاغي   الموروثة؛ أي الانطلاق من ة بالبلاغة العربي التي تربط الأسلوبي 
ة في تحليلاته، وتطعيمه بالآليات إحيائه )تحيينه( واستقرائه وإبراز مواطن الجد  

حسن الزيات، أحمد  له أحمدهذا ما تمث  ، الغربي   النقدي   ة الوافدة من الطرحالإجرائي 
 الشايب، أمين الخولي، ومحمد عبد المطلب، وشكري عياد.

ل من ة التي أص  نسعى في هذا البحث إلى التركيز على القضايا البلاغي 

دلائل الإعجاز وأسرار فيه في مؤل   ة النظمنظري خلالها عبد القاهر الجرجاني  

ة لي برز التباين الشواهد الشعري ة وة للشواهد القرآني ، وتحليلاته الموضوعي البلاغة
ة التي نتمكن من خلال التحليلات البلاغي ، والكلام البشري   باني  ربين الكلام ال

على تنوع مشاربه لدى عبد  حليل الأسلوبي  فيه إبراز تجليات الت  ضمنها في مؤل  
 . القاهر الجرجاني  
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Le discours critique arabe moderne à été largement reconnu par les 
differentes parties critiques occidentales y compris l’analyse méthodologique 
qui a été valorisé par charles bally ,léo spitzer michael riffatterre, atravers 
l’exploitation des principes linguistiques des linguiste suisse ferdinand de 
saussure, qui a été caractérisé par la vision discriptive de la langue, et c’est le 
caractére de l’analyse méthodologique .    

Nos critiqueurs modernes n’ont pas arrîtés sur interessantissme et 

l’appréciabilité de cette partie dans son côté théorique mais par l'entrée de 
l’analyse méthodologique l’environnement critique arabe moderne, ils ont pris le 
chemin de la recherche et l’exploration dans les écrits des ancêtres ceux qui sont 
rhétoriques sur le lien qui relie le stylisme par le rhétorique arabe ; c’est à dire le 

départ apartir de notre héritage rhétorique a fin de le revifier et le l’étudier en 
montrant les endroits de l’actualité dans ces analyses et de le renforcer par les 
mécanismes éffectants proviennent de la proposition occidentale présentées par : 
Ahmed hassan al zayat, Ahmed chayeb, Amine al –kholi, Mohammed abd 
lmuttalib et Shukri Ayad . 

Dans cette recherche, nous voulons concentré sur les affaires rhétoriques à 
travers la quelles Abdul Qahir al jurjani a met en evidence sa théorie (théorie de 

réalisation) dans ces deux écrits : (epreuves de miracle) et (secret du rhétorique), 
et ses analyses objectives des évidances coranique et des preuves poétique pour 
montrer la défference entre les paroles divines et ceux humaines, et on peut à 
travers ces analyses rhétoriques , inclus dans ces deux écrits, montré les grandes 
idées de l’analyse méthodique malgré la diversité de ses approches et ses 
concepts procéduraux chez Abdul Qahir al jurjani .             
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Research summary in English 
 

 

 

 



 

The modern arab discourse has been effeetively known from the different 

critic accidental parts including methodological analys is that has been valorized 
by charles bally, léo  spitzer et michael riffatterre throrgh the exploitation of the 
linguistic principle of ferdinand de sausser , the , who has been characterized by 
the discriptive vision of the language and that is the characteristic of the 
methodological analysis . 

Our modern critics had not stopted on the interessting and the 
appreciation of this part in its theoric face , but by the entry of methodological 

analysis in the modern arab critic environnement, they had taked the road of 
research and exploration in the writings of incestors who are rhetoric on the link 
between stylism and arab rhetoric, that  is, the departure from our rhetorical in 
heritance in order te revive it and to stady it by showing the places of actuality in 
its analysis and giving it some streught by  effeet ant mecanismes that came 

from the accidental proposition presented by: Ahmed hassan al zayat, Ahmed 
chayeb, Amine kholi, Mohammed abdu mutalib, shukri ayad . 

In this research, we want to concentrate on the rhetorics issues through 
them abdul Qahir al jurjani has maked his theory in application (systems theory) 
in his writings: the sings of miracles and secret of rhetoric and his abjectives 
analysis of quoranic evidences and poetic evidences, in order to show the 

difference bettween the divin speech and the humain one ; through his rhetoric 
analysis that he included in his writings we can show the big idea of the 
methodological analysis al though the diversity of its approach and the 
procedural concepts with abdul Qahir al jurjani .         

 


